فاتمة ااحكتاب . 


تنام 


5 اي و فى القرنث 0 ' وهو كاب شغلت به نشى سبع سنين ) فان 
رآمالمنصفون خليقا/,أن يغمر قاب مؤافه بشعاع من نشوة الأمتزاز فهو عصارة لحهود عشرين 
سا المؤلف فى دراسة الأدب العربى والأدب لفرنى و إن رأوه أصغر من أن يؤرك 

المؤلف شيئا من الزهو فلت ذكروا أنى ألفته فى أعوام م سود لقيت فيها من عنت الأيام 
ها يقصم الظهر؛ ويقصف العمر : فقد كنت أشطر العام شطرين » أقضى شظرة الأول 
فى القاهرة» حت أؤدى عل © واجنى رزق» وأقضئ شطره الثانى فى باريس» كالطين 
الغريب» أحادث العلماء» وأستلهم المؤلفين» إلى أن يتفد ما آدخرته أو يكاد» ثم ضمت على 
أرب أنقطع الى الدرس فى جامعة بارريس حتّى أنتصر أو أموت» وكانت العاقبة أن أثثم 
عل الله عي شأنه ‏ بالنصرالمبين ٠‏ 

ولكنى أحب أن أكون فى طليعة المنصفين لمؤاف هذا المّاب» وهل من العدل أن 
| أظم تقسى وأنصف الناس ؟ 
: إن هذا اكاب أول كاب من نوعه فى اللغة العربية» أو هو عل الأقل أولٌ كاب 
٠‏ "صف عن التثرالفنى فى القرن الرابع» فهو بذاك أول منارة أقيمت طداية السارين ْغيابات 

ذاك العود اللسضيف: 

وان. يشتطيع أى مؤلف آخر - مهما أعتر بقوته» وتعاى عن جهود من سبقوه ‏ أن 

يشبى أنى رفعت من طرريقه ألوفا من العقبات والأشواك . 








وهل مكن التتتواب فى أن مؤلف هذا الاب هو أول من كشف التقاب عن نشأة 
الثرالفنى فى اللغة العربية» وقهر المستشرقين ومن لف لمهم من أهل الشمرق على الآعتراف 
أن القرآن صورة من صور انث امالى » وأنه دليلٌ عل أن العرب كان لمم تثرفى قبل عصر 
النبّة بأجيال ؟ 

وهل يكن الشك فى أن مؤلف هذا الاب دو أول من رع الصور الفنية فى تشركاب 
الصنعة والزخحرف الى أصول عربية صميمة» وكان الباحثون يظنوتم! أثرا هن آتصال العرب 


بالفرس واليوئان ؟ 4 
وهل عترى منصف فى أن ماكتبته عن أطوار السجع والنسيب ف الثر الفنى باب.ون 


البحث جديد ؟ 
وهل يتردد أريب فى الآعتراف بأن الفصول التى كتبتها عن نشأة المقامات وعن الأخبار 
8 1 3 0 
والأقاصيص فصول مبتكة تيت لأول مر فى اللغة العربية ؟ 1 


والفصول التى أنشاتها عن كاب التقد الأدبى؟ لقى جلوت فى تلك الفصول طوائف 
من المتقائق الأدبية لم ييه أحك ما تستحق من العناية قبل اليوم ٠‏ 

واللؤلفون المنسيون الذين بعثهم هذا الككاب ؟ 

لقد مرت أجيال طوال نسبى فيا أبو المغيرة بن حزم نسيانا ناما حتى كاد يطوى من 
صفحة التاري» الى أن كشف عنه مؤلف هذا لقاب . 

وكان أسائذة الأدب العربى فى الشرق والغرب يعتقدون أن (رسالة الغفران) أول مسلاة 
فاللغة العربية» و يظنون أن آبن شهيد حاكاه حين ألف رسالة (التوابع والزوايع) بفاء مؤلف 
هذا لقاب وآنبك أن ماله ان قود القت قل رسالة الترى فر عقر انا 4 ون 
المعرى هو الذى حا ى أبن شمبيد : 

وكان كاب ألى تمد بن حزم فى (فن الحب) مهولا فى الشرق» فاما جاء مؤلف هذا 
اكاب وأظهره عدّه المصر يون أعبو بة » وتالفت لحنة من علماء الأزهس برياسة الشيخ 


فاتحة الكّابي 0 


سد عررفة وك لكلية الشريعة لتبرئة آبن حزم مما نسب اليه! ثم أنفضت البية وانؤوئ 
أعضاؤها الفضلاء! أليس ذلك دليلا على أن هذا الاب فاجأ ألشرقين بإ عظم ؟ 

وما كتبته ع نآبن در يد؟ هل كان يانظر أحد أن يكون هذا الرجل دو واضع الأقصوصة 
فى الاغة العربية» والملهم الأول لبطل المقامات بديع الزمان ؟ 

تلك ملاخ من شمائل هذا الككاب» أقف عندها ولا أزيد ! 

ومعاذ اللأدب انار ع نه لبرت الى أ من ما الله . وإنما هى ثورة نفسية أنطقنى 
ها مامتوطتجة ثانى هن غدر وعقوق . والله المستعان» على إفك هذا الزمان ! 

5 0 1 3 

وآناء عد ذاق كول عن عر طن“ الؤاهنات اق محيت ال بهذا الكاب:: 

وأذي؛ أولاء أن فى هذا الاب عيبا عله الأساتذة فى جامعة باريس موهو غلبة النزعة 
الوجدانية» وقد آعتذر عنى المسسيو ماسيفيون يوم أداء الامتحان فى السوربون» فذ كر أنى 
شاعى » والشعراء لاستطيعون الفرار من نزوات الوجدان ٠‏ 

وأذكر» ثانيا» أنى قصرت تقصيرا ملموسا فى عرض الشواهد» ولم أذ كر شاهدا كاملا 
غير مناظرة الحوارزى والهمذانى » واكتفيت بالإشارة فى ال حوامش الى ممراجع الشواهد . 
وعذرى فى ذلك أن هذا الككٌاب لم يؤاف إلا لنواص» ومن السبل علييم أن برجعوا الى 
الشواهد فى مصادرها حين يشاءون . يضاف الى هذا أن الشواهد لو ذ كرت كاملا لوصل 
م الككاب الى أ كثر من أربعة مجلدات ٠‏ وأين الناشر الذى ينفق على نحو ألفى صفحة هن 
هذه الصفحات الطوال العراض ؟ ! 

وأذكر» ثالثاء أن منج العرض وال'ليف يختاف فى هذا الككّاب بعض الآختلاف ٠.‏ 
والسبب فى هذا أن الككاب لم يؤاف ف عام واحد» و إماكتبت فصوله م أسافت فى خلال 
. سبع سنين» وهى مدّة طو يلة تحول فبها العقل والذوق من حال إلى حال . 


)00( تردد اماج مصطق غقد أولافى نشر هذا الكئاب لطوله معنا مه تفقائه » ولم تصيح عن يمنه على نشره إلا بعد 
أن عل أن حضرة صاحب المعالى الأستاذ تمد حلهى عيسى باشا وعد بطبعه على نفقة ر زارة المعارف العمومية ٠‏ 


98 فاتة الكاب 


- ا 


وأذك ؛ رابع)؛ غلبة الآستطراد فى صلب الككّاب» وهو عيب لامنى عليه الأسائذة 
ف رسن ٠‏ وعذرى فى ذلك أنى أميل الى هذا التحو الموروث فى التأليف » لأن مؤلفاتنا 
القدمةكان أكثرها كذلك» والقارئ هو الخئم على أى حال» والفهرس المأصل الذى ألقته 
بالمزء الأول واللزء الثانى سهكن القارئ من تعقب ما فى الاب من شتيت الفوائد الأدبية 
واتاريية. 

570 

عنينا فى هذا الب بدرس الثثر الفنى» أما الزمان فهو القدرن الرابع ك0 نبر 
الأمصار الاسلامية لذاك العهد . فهل كان يمكن أن بتمق العرب والمستعر بون فىالقرن الرابعو 
5 آصطناع أسلوب واحد أو مقارب ف التعبير عن حتاف المعانى والأغرراض ؟ 

قاقز اعدو لها لنت زفت اتر احا معان لفن لذ و1 
فى هذه المقدمة بشىء من البيان ٠‏ 

لا جدال فى أن الموضوعات كانت تحختلف كثيرا أو قليلا» فالمشا كل العقلية والوجدانية 
لنى كانت تعرض لكاب الأندلس تغاير بعض المفايرة ماكان يعرض لأمثالم فى مصر والشام 
وفارس والعراق ٠‏ 

أما اللغة والأسلوب فالآختلاف فيبسا قليل ٠‏ لأن العرب الذين هاحروا فاتحين إلى مصر 
والمغرب والأندلس تنقلوا تقاليدهم الأدبية الى تلك البلاد» وكان من هم المؤلفين فى المغرب 
والأندلس أن ينقلوا الى مواطنييم أدب أهل المشرق . واناريم يثنا * أن الصاحب بن 

عباد سمع يكاب المقد فرص حتى حصل عنده» فلما تأمله قال : هذه بضاعتنا ردت اليناء 

ظننت أن بهذا 0 يشستمل على ثىء من أخبار بلادهم »و إا هو مثستمل على أخباز 
بلادناء لا حاجة لنا فنه “ . 


(1) الفهرس المفصل هر الرجمة المتبولة لمبارة 16 زلفصه ماله 
(5) ص رو ررح ممم (م) معجم الأدباءج 1 ص 110 


فانخة الكّاب ١١‏ 


ولهذا الخير الصغير وجهان على جانب من الأهمية : فالصاحب كان يشوف الى أدب 
أهل الأندلس» لأنه لم يكن منشورا فى المشرق وكان يرى أن أول ما ينبغى أن يشسغل به 
رتل كأحد ين عبد ويه شو عدو أدت أقل الأتدلين .آنا آرن هرشن ريه فكان ام 
بحاجة بلاده من الصاحب» فآجتهد فى أن ينقل الهم أدب أهل المشرق» وكانوا يروم 
اساتذة فى الشعر والبيان ٠‏ وآهتام أمثال آبن عبد ريه بمع الآداب المشرقية يويد ما نراه من 
. محافظة أهل الأنداس على الأأساليب العربية الى كان يصطنعها كاب الشام وكاب العراق ٠‏ 
وتاتقة 3 الأندلس وقع مثله فى المغرب» فان مؤاف زهى الاداب يدّثنا فى مق-دّمة 
يتابه أن العباس بن سايان آرتصل الى المشرق فى طلب الحكتب ” باذلا فى ذلك ماله » 
0 فيه تعبه» الى أن أورد من كلام بلغاء عصره» وفصحاء دهره» طرائف طريفسة» 
وغرائْب غربية “ وسأله أن يع له * من مختارها ابا يكتفى به عن جملتها “ تالف جاب 
'زهس الآداب . 
وكا خلا العقد الفريد منأدب أهل الأندلس خلا زهى الآداب من أدب أهل المغرب. 
أيكون معنى ذلك أن الأندلسيين والمغار بة كانوا يستخقون بآثارهم الأدبية ؟ 
لا» ولكن معناه أنهم كانوا يرون المثل الأعلى عند أهل المشرق» فكانوا يدون فى نقل 
ما أُرعن أهل الشرق من القصائد والرسائل وا لَك والأمثال . 
وكذاك كان زه الآداب المرجع الأول الذى أعتمدت عليه فى أكثر الشواهد المشرقية 
مع أنه لرجل تونسى” من أهل القيروان . 
بت 3 6 
ويمكن الحكم بأن حظ بغداد فى الأيام الخالية كان شبيما بحظ القاهرة فى هذه الأيام 
ألسنا نرى العرب والمستعربين فى مختلف الأقطار الإسلامية يتأثرون ما يد فى القاهرة من 
ضروب الآداب والفنون ؟ ألسنا نرى مناج النشر والتأليف التى ببدعها أهل القاهية تننشر 
فى أ كثر الأمصار الإسلامية بشيء من التغيير قليل ؟ 


امالك 


والمسيو ديمومبين يحدّئنا أن زرياب حين رحل الى الأندلس آستطاع أن يؤثرفى الأغانى 


الأندلسية ويصبغها بصبغة شرقية » أفيرتاب أحد فبأن أغانى محمد عبد الوداب تعطر الأغانى 


5-0 


الشرقية بنفحة مصرية» وتنقل الى أ كثر البلاد العربية أسرار الغناء فى وادى التيل ؟ 
يضاف الى هذا نظام الرحلة فى طلب العلم ؛ وكان أحل الأندلس معروفين بذإك » وكان 
الأخذ عن عاماء المشرق مما يرفع رأس الرجل حين يعود الى بلاده موفور العم والعقل ؛ 
وكان بتفق لأهل الأندلس أن يقيموا زمنا بمصر فى طريقهم الى المشرق» ليأخذوا عن علماء 
مصر ما برون فى أخذه فضلا وعائدة ٠‏ وقصة المنذر بن سعيد البلوط معروفة» وه لا تخاو 
من فكاهة» فقد حضر مجلس آبن الإتحاس فى مصر وهو بمل هذه الأبيات : 
خليل هل بالشام عِن حزينةٌ مق على فى لعسلى أعينبا 
قد فنا 10 0 الاسابة + تارك اتقايويات كريننا 
مجاويها أخرى على خيزرانة ‏ يكاد يديا من الأرض ليها 
فقال ابن سعيد : يا أبا جعفر ! ماذا » أعزك الله» باتا يصنعان ؟ فقال آبن التحاس : 
وكيف تقوله أنت يا أندلبى” ؟ فقال : بانت وبان قرينم! . 
وبالطبع ما كان يتفق بميسع من وفد على مصر من أهل الأندلس ها آتفق لآبن سعيد 
مع آبن النحاس ولكن المهم أن نشير الى أن آبن النحاس آستثقل آبن سعيد بعد ذلك حتّى 
منعه كاب العين وكأن يذهب فياتسخ من سيخته » فآنصرف عنه الى الانتساخ هن أسخة 
أبى العياس 37 ولِأذ 5 
وفى أمثال هذا الخبر ما يدل على أن الأندلسسيين والمغاربة فى رحلتهم الى المشرق كانوا 
يمعون بن فائدتين : الاسمّاع إلى الرجال وآنتساخ ما يظفرون به من نادر المصتفات » 
حنى إذا عدوا الى بلاده, شستغلوا بالوراقة والندر يس» أما الوراقة فلكسب الرزق » وأما 
التدرس فلطلب الحد . ش 


)0( أنظرمعم الأدباءج ؟ ص 708 4 عن 


فاتحة الاب 1 


٠ وبعض هذا كاف لصبغ أذواقهم بالصبغة المشرقية فى الشعر والبيان‎ ٠ 
أيكون عيبا بعد هذه الأدلة أن نمكم بأن أساليب الكاب فى القرن الرايع كانت متقار بة‎ 
فى السمات واخصائص و إن آفترقت مسا كتنهم بين المغرب والمشرق ؟‎ 
521101 
مرت المناقشات هادئة فى هذا الكّاب» ول ستعرضريمها إلا حين آتصلت برجلين‎ 
٠ من كرام الرجال » هما المسيو مرسيه والدكتور طه حسين‎ 
> آنا متيو اتوينية قعالم واتم الاطلاع © وغو راس المستقرقين الفرفسين نذا النهذ‎ 
لت له آراء مدؤنة عن نشأة النثر الفنى عند العرب . وما كدث أصل الى باريس حق‎ 
معك نؤاتسة فصق اليو سيرك وأفيى 1ل رجل عسيا الرائن )رأث مازلنة‎ 
فى المعهد العلمى عظيمة» وأن المستشرقين جميعا يجلونه أعظ. الإجلال . ولكن كتب الله‎ 
أن لا أنتتصح برأى المسيو ماسينيوس » فابتدأت رسال التى قدّمتها السوربون بفصلين‎ 
فى نقض آرائه من الأساس » ففضب الرجل وثار » وسمم على حذف الفصلين بحجة أنهما‎ 
لون من الآستطراد لا بوائم الروح الفراسى فى البحث» وصممت على إبقاء الفصلين بحجة‎ 
. أنهما العاد الذى تنيض عليه نظرق فى نشأة الثثر الفنى‎ 
وكأنما ع على الرجل أن أهاجمه فى عقر داره فضى يعادينى عداءً خفيا كانت له آآثار‎ 
بشعة لا اتذكها إلا آنتفضت رعبًا من مز الرجال عن ضبط النفس وقدرتهم على تُويض‎ 
. دمائم الإنصاف‎ 
وقد قابلت خصومته بادد أقسى وأعنف » ورأيت الحرص على آرائى أفضل من الحرص‎ 
على رضاه» فأبقيت الفصلين اللذين أغضباه » وأضفت الى البحث الذى قدمته الى مدرسة‎ 
اللغات الشرقية فصلا كان أشار بحذفه لأنى هاجمته فيه » وآنتبينا الى عاقبة أفصح عنها المسيو‎ 
: ماسينيون كل الإفصاح إذ قال حين لقيته أخيرا فى باريس‎ 


فاتة الكّاب 





إن المسسيو مرسيه لايحبك» ولكنه لا استطيع أن ينساك © ٠‏ 

أما أنا تحب هذا الرجل وأذكره بالميل » لأنه من خيرة الأساتذة الذين تلقيت عنهم 
فى باريس » ولأنه كان رئيس بنة الامتحان الذى ظفرت فيه بدبلوم الدراسات العليا 
فى الآداب من مدرسة اللفات الشرقية ٠‏ والله سبحانه هو القادر على أن يفسينى ما لقيت على 
يديه من ظم وإجحاف ! ٠‏ 

نا التقروط تسق نا أذرى واه اديه حت باجم أعنف الحجوم فى هذا 
الكتاب ! 

إن هذا الرجل تربطنى به ألوف من الذ كريات» بجع بعضها الى العهد اأذى كنت 
طالبا بالمامعة المصرية القديمة» يوم كان يصطنع العدل الذى يلبس ثوب الظم فى أمتحان 
الطلاب» فقد ساعد مرة على إسقاطى فى أمتحان الحغرافيا ووصف الشعوب » وأسقطنى ٠‏ 
مرة ثانية فى أمتحان تاي الشرق القديم . والسقوط فى الآمتحان مما يحفظه الطالب الخلص 
لأستاذه المنصنف ٠‏ 

0 بعض الذكويات الى العهد الذى كنت فية مدرساأ بالخامعة المصرية الحخديدة 6 
حين كنت أحمل اليه على أ كَانى أجار الأساس لنرفع القواعد من كلية الآداب ٠‏ 

وأدق ما يصل بيننا من الذ كريات ما وقع فى ربيع سنة ١485‏ يوم ظهر كاب الشعر 
ال اهل » وثارت الأمة والحكومة والبيلان » وكان أصدقاؤه وزملاؤه بين خائف يترقب » 
وحاسد يتريص» وكيرت وحدى صدبقه الذى لا ماب » وزميله الذى لا يحون ١‏ 

ولكن حماست للفكرة التى أدافع عنها » وغام الدكتور طه بنقضها فى رسائله وأحاديثه 
وعاضراتة )كان ما حلى عل بمقاومنة بفتفن وقوة يق لحس القاري :آنا يثنا طذارة 
سقيت لأجلها القلم قطرات من السم العاف حين عرضت لدحض آرائه فى فصول هذا 
الحكاب ٠‏ 


فاتئصة الكماب 51 


أكتب هذا وقد شرق الدكتور طه وغرّيت » ول بيق بيننا إلا أطيافٌ مر كرائم 
الذكيات» قلى ا ضنين ٠‏ 00 » 
5-5000 
لعل هنذا الككات عل معتمة تومفة أبواه » آنا التكدة بعك دهن نعطي الث 
افنى من عناية التقاد » وتبين الفرض من تأليف هذا الكتاب » وف الباب الأول يتكلم 
المؤلف عن النثر اماه والثثر الاسلاتى وأطوار السجع والآزدواج» وكان من الضرورى 
فى نظر المؤلف أن شثىء هذا البباب »وهو أصل الخصومة بينه و بين أستاذه المسيو هسرسيه . 
.وضة المؤلف أنه من الواجب تعرف مذاهب النثر من عصر النبوة الى القدرن الرابع لنظور 
رانس التق النصر الذي تالف عنه التكلبة :وق البات الثالى يدرس الول خصالض 
رف القرن الرابع فبيين ما فيه من الظواهى الفنية والعقلية» ثم بمضى فيتكلم فى الباب الثالث 
عن تناب الأأخبار والأقاصيص» و .تحدث ف الباب الرابع عن تاب التقد الأدبى » ورشرح 
لاق امت يكن اللوانت الهم يق كانت الآراء والمذاهب » ويم الككاب بالباب 
السادس عن كاب الرسائل والعهود . 
والمؤلف مطمئن الى صعة هذا التقسم »و يمترف بأنه لم يتكلم عن البلاغة الدينية إلا قليلا» 
فقد حملته الأأثرة على أن يستبق هذا الحانب لكايه ”أثر اتتصوف فى الأدب والأخلاق”» الذى 
. يريجو أن يوفق الى إتمامه بعد قليل . 
00 
راعينا روح العص رف تأليف هذا الاب » قتجنينا ألفاظا وتعابي ركانت تستساغ فى القرن 
الرابع ولا قستساغ اليوم » ولككا فى الوقت نفسه لم نهمل واجب الدقة فى التأليف فاشرنا الى 
نوازع اللهو وانجون» ودللنا القارئ على مصادرها إن كان .همه آستقصاء الظواهى الآجتاعية 
الى حفظها التاريم ٠‏ والأدب فى رأينا أصدق مصدر للدراسات الفلسفية والتاريخية» ومثل 
هذا الاب يِقدَّم لخواص الذين يعد التحفظ فى مخاطبتهم ضربا من اللنود . 


5 فاتصة الكاب 
الال ا لضي ا ص ع ص تم 
م : 
بن الأصل الفرضى وبين هذا الاب آخلاف قايل » فنى النسخة الفرنسية أشيا 
ْ يكبي لأهل الغرب ولا يحتاج اليه أهل الشرق» وفى هذه النسخة العربية تفاصيل لا يناج 
3-7 أهل الغرب وتنفع أهل الشرق» ويمكن القول أن فى النسخة العربية حرية لم تكن 
فى النسيذة الفرفسية لأن الأمل القرامى كتب لأداء آميحان الدكتوراه فى جامعة بأارس» 
تحت إشراف أستاذين فهسا صرامة وقسوة» وما المسيو مرسيه والمسيو ديمومبين» فالأصل 
الفرسى وبجه وجهة العلم الصرف» أما هذا الكتاب فوضع لغرض التعلم والتثقيف ٠‏ 
ا 
أيرانى القارئٌ أحسنت القَهيد لهذا الاب ؟ 
قد يكون ذلك وقد لا يكون » ولكن نما لا ريب فيه أنى رفمت عن كاهل عبن ثقيلا 
بانعراجه الى الئاس »فقد كان من الواجب أن ينشر بالعربية بعد نشره بالفرئسية .وقد قضيت 
عاما فى تطبعه بمطبعة دار الكتب المصرية » وآستوجب تحقيقه وتصحيحه جه ودا لم تكن 
تخطر بالبال» وصبر تاشره اماج مصطنى مد صبرا جميلا» وأحتمل عمال المطبعة جر الإفراط 
الرلعنة والتميحي + ْ 
وأرى من الوااجب أن أشكر صاحب العزة الأستاذ برادة بك على النسبيلات الى أختصنى . 
فى تيسير طبع هذا الكتاب عل الطريقة الفنية اتى آستطعت يبا ربط أصول الكتاب 
بعضها بعض » وأن أسدى الثناء إلى صديق المفضال عد افندى نديم على معونته فى إنجال. 
الطبع على أحسن حال ٠‏ ْ 
ولله أسأل أن يقينى شر الفتنة فأقسة القن والقلن: والمقتل #توآن تناخ الضراط 
و وأن يمح هذا الاب من القبول ما يكاق ما أضعت فى تأليفه من العمر والعافية. 
قر تي 


. (+ شوالسنة : 
سر يدق ]| , ,2271171722 د رك عبد السلام مبارك 


؟ اناير سنةغ ١18‏ 


نش الثم الفنى 


١‏ - يبغى أن نقيد فى صدر هذا الاب أن النقاد لم يعطوا للنثرما أعطوا الشعر 
من العناية : فلسنا نمجد فى كتب التقد تلك الأببحاث المطولة الى يراد يبا ردّ معانى الاب 
الى مصادرها الأولى على نحو ما فعلوا فى درس معاتى الشعر و بيان المبتك منها والمنقول . 


٠. 5 8 5‏ 4 8 5 ,6.0 ,اع 0 03 
بد ادق يفون الى حين يرد فى بيت ارد الشعر فيذ كرون أجديد هو أم قدم » 


0 


3 ورت الثائية وقد بويذوة فيد ون الأقواواق مها الى هذ عرف عن اشاهليين 
وحترن ذرها قو عار اتن الغ الت وهنا القع سرلا مين وديا مق الفروو ةوق ال1ر | لشف 
هن الوجهة الفنية : فالشعر فى نظرالنقاد من العرب أكثر حظا من الفن وأولى بالنقد والوزن . 
والنثر مهما حتفل أصعابه باتقانه وتجويده لم ينل من أنفس النقاد منزلة الشعر . وإذاك قلت 
العناية بتقبيد أوابده والنص علىها فيه منضروب الإبداع والآبتكارأودلائل الضعف وابلدود. 
وليس ف اللغة العربية كاب متثور شغل به النقاد غير القرآن؛ عل أن شغل النقاد بالقرآن 
لم يكن عملا فنيا بالمعنى الصحيح للنقد الأدبى : فقد كارن مفروضا فى كل من يكتب عن 
القرآن أن يظهر عبقريته هو فى إظهار ما خفى من أسرار ذلك الكقاب الجيد . وليس هذا 


ثم" ا م إن كان قديماء وسينون الفرق بين المعنى فى 00 الأول ويبنه 


(1) ومع هذا نجد فى مطالعائنا إشارات الى سرقات الاب فقد كان أحمد بن أبى طاهى يقول فى سعيد بن ميد 
« لوقيل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهلك لما بق مع شى » - الفهرست ص ١74‏ ل و(الكلام ) ها هو 
النثر الذى نسمى أيضا ( الْكَابدَ) وقد سمى النثر ( كلاما) فى عدّة مواطن منها قول بديع الزمان « البليغ من لم يققصر 
تفلمه عن نيه » وم يز ركلامه شعره » ... 

وعرض الثعالى لبعض المعانى الى وردت فى ثرالصاحب بن عباد مسروقة من شعر المتنى سب اليتيمة ص لم ج 1 ' 

وعىض النعالى كذلك لاحدى رسائل الصالى فبين أن بعض ألفاظها مأخوذ من فصل كتبه جعفر بن ثمد بن ثواية 
عن المعتضد الى اين طولون ‏ اليتيمة ص ١51١‏ ج ١‏ 

وفى وقيات الأعيان ‏ ج ١‏ ص ٠١و14‏ س كلام لابراهي الصولى عما أضاف الى ره من معان الشيراء ٠‏ 
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نقد الثثر الفتى 








من التقد فى شىء . نما ااتقد أن يقف الباحث أمام الأثرالأدبى موقف المتحن للحامن 
والعيوب . من أجل ذلك وسم أكثر ماكتب عن ,القرآن باسم الإعجاز لأن التقاد آطمانوا الى 
أن القرآن هو المثل الأعل الذى تف عنده حدود الطبيعة الالسانية فى البلاغة والبيان . 

؟ - فاذا خلينا القرآن جانبا وانتقلنا الى غيره من غمرر النثر وجدنا البدائع النثرية قليلة 
الحظ من عناية التقاد : فيحن نستطيع أن ند طائفة صاحة من المؤلفات تدور حول 
أبى مام والبحترى ومس بن الوليد وأبى نواس و نسار والمتنى» بحيث نستطيع أن تجزم بأن 
الشعراء الكار الذين شّغل بهم الناس كانوا سببا فى نشاط التقد الأدبى وإمداده بتلك اليو 
العظيمة التىظهر أثرها فى مثل مؤلفات أبى هلال العسكرى واين الأثير وابن رشيق ف 
المرجانى وغيرهم من -فول النقاد الذين شغاوا الموازنة ين الشعراء ٠‏ ولكن قل أن نجل نر 
لثل ذلك الآهتّام اذا شئنا أن نعرف ما صنع التقاد فى الموازنة بين كاتيين كالبديع واخوارزنى) 
أو الصاحب والصابى ؛ أو عبد الميد وان والمقفع » أو الصولى وابن الزيات » 


6 


١١ 


0 )0 
أو ابن زيدون وابن شهبيد» وغيره من الكتّاب الذين شغلوأ معاصريهم من المتأديين والناقدين : 


(1) دلا نك مع هذا أنه وضعت كتب كثيرة فى نقد الثر أشبرها كاب قدامة بن جعفر الدى نشرته سكا معةالمصرية 
مي الد كتورطه حسين والاستاذ عبد اليه العبادى ٠‏ وكات ( المذهب ف البلافات لابن العبيد) س عدا 
فهرست س وكاب ( غرر البلافة ) أورد منه صأحب صبح الأعثى شواهد سل ١ر80١‏ ج4 - و(تحنة 
الاب فى الرسائل  )‏ 074؟ ج > يافوت س و( كَابٍ الكقاب) سب 04 ج 5 ياقرت ‏ ول علط أدب 
الكاتب ) ر( مصابيح الكّاب) س ١مك‏ ج 5 ياقرت ‏ ر ( الاختيارمن الرسائل ) أر ( فقرالبلغاء) سس .لج 
باقوت س و (عل الثر) ‏ ١0ج ١‏ ياقوت ٠‏ و( أنراع الأجاع  )‏ 76 ج + ياقوت س و( الرسائل 
السلتلانيات والاخوانيات) و( الفرق بين ال ترسل والشاعى ) ب 7ه # ج ؟ ياقوت ٠‏ . 

وف مطالعاتنا نجد كنبا كثيرة ألفت فى الثر : لا نعرف أهى مرى قبيل الخجموعات أم من باب الثقد أم منعلم 
البيان» لأن أصوطا لم تصل اليا ٠‏ وهى تدل على أن المتقدمين اهتموا بالدراسات النثرية ٠‏ ولك لا تال نرى أ نالشعر 
استبد بجهود أ كثر النقاد وم يخلص الثر من عنايتهم إلا القليل ٠‏ 

ولقيد أن نقد الثثر الدى انصرف عنه أ كثر الباخنين هو فن غير الفن الدى عرف بأدب الاب ررضت نيه 
أبحاث كثيرة منها < الرسالة العذراء » الى قدمناها مع مقدمة بالنرفسية إلى مدرسة اللغات الشرفية ى باري وشرناها 
فيسنة ١101‏ و(أدب الكاب) لسر ل ٠و‏ (الكا ب الكاب) لابن درستويه ‏ وما الى ذاك من الدراسات الى تتصل سه 


نقد الثثر الفنى 13 


م وإيثار الشعر على النثرله مظاهى كثيرة فى البيئات العر بية» فهذا أبو بكرالكوارزنى 
الذى كان يمحفظ نحو تمسين ألف يت من الشعر لم يعرف عنه أنه آَم بحفظ الرسائل حتّى 
ذكروا أنه لم يحفظ غير رسالة واحدة هى كاب الصاحب الى ابن العميد جوايا عن كَابه عليه 
فى وصف البحر : والواقع أن الشعر أقرب الى النفس من هذه الناحية» وهو بالذااكرة أعاق» 
وعل الألسنة أسير» بفضل القوافى والأوزان . 

#احولة وها أن ى كات القرن اراح من اراق ننه اللنيالة وفاضل :ين لقتو 
والنثر وين مقام الاب ومقام الشعراء ٠‏ وأهم مالفت نظرى فى تحرير هذا الموضوع ما كتبه 
لثبالي فى تفضيل النثروهاكتبه ابن رشيق ردا عليه فى تفضيل الشعر . والثعابى يبنى حكه 

2 لان طبقات الاب كانت ولا تزال م تفعة عرس طبقات الشعراء « فان الكتّاب وهم 
ألسنة الملوك إما يتراسلون فى جباية تحراج » أو سدّ ثغر» أوعمارة بلاد» أو إصلاح فساد» 
أو تحريض على جهاد» أو أحتجاج على فئة» أو دعاء الى ألفة» أو نهى عن فرقة» أو تهثقة 
بعطية» أوتعزية فىرزية» أو ما شاكلها من جلائل االخطوب » ومعاظم الشئون» الى يحتاجون 


200 
فيمأ الى أن يكونوا ذوى آذاب كشيرة» ومعارف مغننة ©“ . 


وهذا حق منجانب وخطأ منجانب آنر: هوحق من حيث تنويبه بفضل النثر فالمصالح 
المعاشية والسياسية والادارية » لأن النثرهو الأداة الصالحة التفاهم فى شئون الحرب والسم 
والتجارة والزراعة والصناعة وما الى ذاك من شئون العمران» ولكنه خطأ من حيث يمطى للنثر 
جوانب هى أقرب الى الشعر : فالدعاء الى الألفة والمبى عن الفرقة والتهانى بالعطايا والتعازى 
فى الرززيا من الموضوعات التى كان الشعر فيها أصاح أداة من الثر وأقدر على تسجيل العواطف 
والأحاسيس » وآمتلاك القلوب والنفوس 00 


ع ف الأغلب بأحوال الكَاب من الوجهة الديوانية والاساعية ٠‏ وأم كاب فى هذا الباب هو (صبح الأعى) الذى 
التأليف حافل بالملاحظات الفنية الى تقر يه من ( التقد 
الأدبى ) و إن م تسم به الى المصتفات المتعة الى قصرها أصعر وا على دراسة آثار الشعراء ٠‏ 


00 


يمد أتفع ما صنف فى أدب الككاب ٠‏ على أن هذا النوج/: 






9 ٠ صن الم ج "م ثثر من إثيمة الذه‎ )١( 


والتعاي فد لشفل أن ما شتغل به الاب يقضى بأن يكونوا ذوى آداب كثيرة 


5-7 مثئنة : فائه يكاد يغلب على جمهور الشهرأ اء فى اللغة العر بية فراغ الأفئدة وفقر 
الدوس . والشعراء المتفققون عند العرب هم الشعراء المثقفون الذين آستطاعوا أن ينافسوا 
كار الباحثين من أصعاب المذاهب وأرباب الأقلام ٠ ٠‏ فأبو نواس و لشار بن برد ومسلم بن 
الوليد وان المعتر وابن الروبى وأبو تمام واليحترى والشريف الرضى والمتنى» كل أولئك كانوا 
من أهل العلم الوافر العميق » وكانوا فوق ذلك أصعاب مطامع وأهواء فى الملك والسياسة» 
وكانوا لابنامون إلا عل سر مبيّت أو غرض دفين ٠‏ 

ونفلةٌ إلى شعراء العدمر الحاضر تعطينا ما يويد هذه الفكرة» فالشعراء النايهون فى عصرنا 
الذين لاسا رجال الك وأتصاوا اماي راتصال آستئار وأستغلال:فقدكان شوق حال 
القع وكان حافظ شاعى الشعب ».كان البارودى شاعى السيف» وقد مل من حمل من 
الشعراء الذين قعدت بهم ثقاقتهم ووقفت بهم هسمهم عند الاكتفاء مضغ الكلام الموزون ! 

ى - والثعالى بعد كلهاته تلك يذكر فى أسباب تقديم النثرعل الشعر أن الشعر تصون 
عند الأنياء وترفم عنه الملوك ٠‏ وه ججة واهية وسبب ضعيف » فالشعر أقرب الفنون الى 
أر واح يا وأنا لا أتصءّ ل شعراء» و إن جهلوا 3 والأوزان» لأن الشعر 
الأق دوح صرف» والنبؤة الحقة شعرٌ صراح ٠‏ أما الملوك رهم عن عرزت اللتعر لايخط 
من قدره» ولا يغض «ن أنه » والملوك لو استطاعوا أن يضموا 3 المادية تلك القَوّة 
اروحبة لكان حظهم أوفى المظوظ . ولكن شواغل الماك وتكاليف السياسة اليومية تصرة 0 
العقل والحس والخيال عن إجادة الشعر الذى يتطلب صفاء النفس وجلاء الوجدان ٠‏ 

+ - ورماكان أظرف نقد وجه لاشعر والشعراء ما قصه الثعالى إذ قال : وقد أفصيح 
عبد السمد بن الم ذل عن حقيقة المال فى اطاط رتبة الشاعى لآشتغاله بخلاف المراشد 





حيث قال لأى مام وقد قصد البصرة وشارة 
أنت بين آثتين ترز للنااأ 


4 
1 


س وكاناهما بوجه مال 


نقد النثر الفى 4 


ليت تنك طالا اوضال. “مق بيت أو طالب لتوال 
أى ماء اللرّ وجهك بق هن ذل الموى وذل السؤال 
فلما باغت الأبيات أيا تمام قال : صدق والله وأحدن ! وثقى عنانه عن البصمرة وحلف 
أن لا يدخلها نا 
وهذه الأبيات التى قاطا آبن المعذل تصوّر حياة الشعراء الأقدمين أصدق تصوير . وقد 
رأنت أن أرجع بمناسية هذه الأبيات الى وصية أبى تمام للبحترى لأأرى الأغمراض التى كان 
مم بها مثل ذلك الشاعى البليغ» فلم أجده نص على غير النسيب والمديح إذ قال : 
”وإن أردت التشبيب فآجعل اللفظ رقيقا » والمعنى رشيقاء وأ كثر من بيان الصبابة 


.فده 
#رسة ا لاحن 


2 


وتوكجع الكابة » وقلق الأشواق» واوعة الفراق. فاذا أخذت فى مدح سبيد ذى أياد فأشور 


مناقبه » وأظهر مناسبه» وأبن معالمه» وشرف مقامُة » . 

فالشاعى على هذا الوضع لا يبرح دامع العين فى سبيل الِب » أو قلق النفس فى سبيل 
المال» وحياته إذن مقسمة بين ذلين : ذل الهوى وذل السؤال ٠‏ 

٠‏ - غير أنه ينبغى أن لا نفتن بهذا الكلام فتنة باقية» وأن نفهم أن جماله يرجع الى 
أنه سفرية تدل على براعة وذ كاء» فانه إن جاز لنا أن نلوم الشعراء على إسفافهم حين يطمعون 
فى عطايا الملوك فانا لا نستطيع أن نأخذ عليهم أن تفتن عيونهم بالحسن » وأن تخفق قلويهم 
بالوجد » فان للشاعى رسالة يدها الى العالم هى فهمه العميق لأسرار امال ثم غنائره الساحر 
فى تقديس امسن المصون كبوالشساع الملهم حين يفهم المعانى الروحيسة لصباحة الوجوه 
وآنالة القدود» ورخاقة القاذود سود وهو قيثارة إلّية بحضى رنينه! ساحرا اذا لا يملك 

الفض منه إلا صم المسامع أو مف القلد/ 
ٍ/ 

- أما آبن رشيق فيفضل الشعر أ النثر لأسباب فنية» وهو يذ كر أن كلام العرب 
نوعان : منظوم ومنثور » ولكل منهما ثلاث ُ قات : جيدة ومتوسطة وردية» وفى رأيه 


(1) ص 4 من ثثرالنظم ٠‏ 00006 
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٠. رص الآداب‎ ١ 





5 نقد الثر الى 


3 








أنه اذا آتفق الطبقتان فى القدر وتساوتا فى القيمة» وم : يكن لإحداهما فضل على الأخرى 
كان الحم الشعر ظاهر! فى التسمية : لأن كل ملظوم أحسن من كل متثور من جنسه 
فى معترف العادة ؛ فالدر ‏ ويه يشبّه الفظ ‏ اذاكان منثورا ل يؤمن عليه ول ينتفع به 
فى الباب الذى كسب له وآنتخت من أجله» وكذاك الللفظ اذاكان مثورا تَبدّد فى الأسماع » 
ادا أخذه سلك الوزن وعقد القافية تألفت أشتاته وآزدوجت فرائله . 

وهذا كلام ضعيف لا بتتاسب مع عقل مثق ف كعقل ابن رشيق) لانه اذا صم أن لشّه 
الشعر بالعقد المنظوم فاته لا يصيح أنى. لشبه النثر بالدر المنثور : لأن النثر منظوم أيضاء 
والكاتب ,ولف بين الكثمات و يزاوج بين الألفاظ بنفس الدقة الى يعنى ببسا ناظم العتي. 
وللؤاق المنقور له قبمته دائماء لأن اللؤئؤة حى حى فى قيمتها وتفاستهاء وان يضيرها أن سقط 
من يبن حبات العقد وأن تقع حيث لشاء الإعفال. أما اللفظة فتفقد قيمتها الأدبية وهى مفردة 
إذكان سمرها برجم الى موقعها من التركيب بلا فرق بين الشعر والنثر . وقد نص عبد القاهس 
الرجانى فى دلائل الاعجاز عل أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجرّدة» ولا من 
حيث حى كلم مفردة» وانما تنبت لا الفضيلة وخلانها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تلا 
أوما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريم اللفظ » وذ كر أننا نرى الكلمة تروق وتؤنس فى موضع » 
ثم نرأها تثقل وتوحش فى موضع آخرء بأعاقه ري ويام اماد ا إعابام يهنا 
قد فرع السماك؛ قف الك قد قن ال . 

9 ا على أنه ييل الى: أن تقسدم التعابى لنثركان ثرا لفرض شخصى”؛ فلا يبد أن 
يكون خوارز مشاه الذى قدم اليه ”ث رانم وحل |4" .+ كان من هوا أن يقدم اانشرعل الشعر 
إيثارا لبعض الكتاب» أو حقدا على بعض الغا . وهذا الذى تقوله لبس بغريب من كاب 
ذلك العصر» تعهدى بهم ,يصورون القائة حسما توحى الأهواء؛ حتى أننا جد أبن رشيق 
الذى نضل الشعر على النثريقول :#ولم أع|أمبذا ارد وأورد هذه امجة لولا أن السيد أيقاء لله 








مس - ا 
(1) ص ه وه سس َكَابِ الميدة ٠‏ 00 رأجع ص مع و وم من دلائل الاتجاز . 


تققد النثر الغنى وفنا 


قد جمع النوعين» وحاز الفضيلتين» فهما نقطتان من بحره» ونوارتان من 00 فهذه الفقرة 
صريحة فى أن انان ا عر افون باتع الما 

1 - ودعلل العسكرى أ كثر دقة من الثعالبى فى الكلام على الشعر والنثر» فعنده 
أن الرسائل واتخطب متشا كلتاد فى أنهما كلام لا يلحقه.وزن ولا تقفية » وقد دشا كلان 
أيضا من جهة الألفاظ والفواصل» فألفاظ اللخطباء تبه ألفاظ الكتّاب ف السهولة والعذو بة» 
وكذلاك رافق لظي يل رامق انال ولا فرق انخرها إلز أوأطلطية كافديياء 
ش ا 5 والرسالة تجعل خطبة» واللخطبة تجعل رسالة» فى أيسركلفة» ولا يتبيأ 


اده 


لا ممكلان شعرا إلا مشقة 28 

١١‏ - هذا فهم أبى هلال للنثر والشعر من الوجهة الفنية» أما من الوجهة الآجتاعية 
فالنثرفى رأبه عليه مدار السلطان» والشعر يغلب عليه الزور والممتان» وليس براد من الشاعس 
الحو الك : آنا اميدق قطلب دان ماء؟ 

وفضل الشعر على النثر ‏ عند أبى هلال - ررجع الى آستفاضته فى الناس » و 
سيره فى الآفاق » والى تأثيره فى الأعراض والأنساب » والى أنه ليس شىء يقوم مقامه 
فى احالس الحافلت / شاهد اللامعة» والى أن مجالس الظرفاء والأدباء لا تطيب ولا تؤنس 







)00 ص > العمدةّ ٠‏ 
فن واحد أو فنان متقاربان يقاباهما الشم 


/ع ص ١١+‏ ل وهذا صرح فىأن ناد العرب يشهمون أن الرسائل والخطب 
ذالكلام ينقسم الى قسمين منقاوم وسثور» والمثورهله الخطب والرسائل ٠‏ 
وقد عرض القلقشندى اتعليق على كلة أى ملف ع الاعني عاج راص 5 ١ع‏ - مقال : ”إن الخطب جزء 
من أبزاء الكاية وفوع مر أنواعها يحتاج الا / 1 فى صدو ر بعض المكائيات وف الببعات والعهود والتقاليد 
والتفاو يض وكار التواقيع والمناشير " ٠‏ رمن هذا بين الا مسبو مر سيه تكلف شعلطا حين زعم أن الكلام ينسم الى 
ثلاثة أصول أساسية : هى الثلم والثر والخعلب » لبصح له أن 5/ع بأن ابفاهليين عرفوا ذنالشعر وفن المطابة ملم يعرفوا 
فن النسثر ٠‏ والمعقول أن الذى يحسن إعداد الخطبة يحسن سم /1 إنماء الرسالة ٠‏ وقد بن صدى خطباء ابذاهاية لأن 
الطب كانت لاملق عادة إلا فى الموامم أو عند كبريات الحواد 1ن لماو وا قل نورق كتين 
أبدى الرسل ركانت في الأغلب ما بكتمه المرسلون ٠‏ (0)9 






سكت 


او 0 


7 تقد النثر الفى 





إلا بانشاد الأشعار» والى أن الشعر أصاح الأكان الى هى أهنى اللذات» ولا تتبيأ صنعتها إلا 
عل كل منظوم من الشعر فهو لها عترلة المادة القبلة لصورها الشريقة . 

قال أبو هلال : ومن صفات الشعر الى يختص با دون غيره أن الانسان اذا أراد مديح 
نسه تَأنشأ رسالد فى ذلك أوعمل خطبة فيه جاء فى غاية القباحة» و إن عمل فى ذلك أبياتا 
من الشعر احتمل .ومن ذلك أن صاحب الرياسة والأيهة لو خطب بذ كر عششيق له ووصف 
وجده به وحنينه ألبه وشهرته فى حبه و بكاد من أجله لآسمبين منه ذاك وتنقص به فيسه» 
ونان فرذاك قرا لكان 2 

- وهذا كلام يحتمل النتقض » فان مدح الرجل نفسه» إن حرى مجرى الدفا 
والمقاحرة ) حم وقوعه فى النثرء ل ل ل يا 
فليست خطب على بن أبى طالب فى جملتبا إلا إشادة بشرفه وتنويبا بقربه من الرسول . 
أما النخر الذى يجرى مجرى الزهو والخيلاء فهو مردود فى الشعر والنثر . وان كان الشعر 
أصايح الفنين للتغنى بكرم الأعراق وشرف الأحساب ٠‏ 

أما الفزل فن للق أن الشعر أولى به »لأن الغزل غناء »والشعر أقرب الى الأنين والرنين) 
ولكما لانجد بدامن الاشارة الى أن من 0 داه تسيب ار ا 
القبول »وق رمالة الحاحظ الى أ براهم بن المذبر ورسالة عاق بن با 0 بن هشام 
وما نقله صاحب زهي الآداب فى الخزء الأؤل 9500 النساء والغلمان ورسائل 
لثشوق دليل على أن انثر يملع أيضا للعانى الغرامية لا تضق ى لمجال أمام الكتاب بثل 
ذاك الآصطلاح » ولكن هييات أن ١‏ لأدبية أراكخاستين انال التقاليد 
الى تسيطر عل الذوق» وتجعل مقياس د اين تابعا لما ألف المهور من ملانسات 
ألنأة , 


(1) ص م١٠١‏ 





(؟) ص لالج 1 ياقرت ؛ 
(:) ص واراج ١‏ يائرت » 


نقد الش الفى وم 


- بعد هذا البيان أحب أن أدوّن رأبى فى الفرق بين متزلة الشعر ومنزلة النثر 
وهو رأى لم أُسبْق اليه : رأ أن الموضروعات هى الى تحدّد نوع الصياغة » فليس ينبغى أن 
يفترض أن الشعر صا لكل موضوع» ولا أن النثرصالح لكل موضوع » فهناك مواطن 
للقول لا يصلح فييس) غير النثر » ومواطن أنخرى لا يصلح فيها غير الشعر ٠‏ والبليغ الموقّق هو 
الذى يفهم سياسة الفطرة فى مثل هذه الشكون . فنى بعض الأحوال يكون الإفصاح بالشعر 
نوعامن العى”» كا يكون أحيانا أسمى أنواع البيان . وقد أذ كر أنئى كنت أ-اور المسيو مرسيه 
فى تطور السجع فأخرج رسائل الحاحظ وفيها هذه العبارة : 

” إن معاوية مع تخلفه عن مساتب أهل السابقة أمل كّابا الى رجل فقال فيه : لهو أهون 
“> من ذرة» أوكلب م نكلاب الكرة) ثم قال ا 5 ناكا مرك 
الكلاب) كأنه كره آتصال الكلام والمزاوجة وما أشبه السجع» ورأى أنه ليس فى د 

وكان المسيو مرسيه ,يظن أن فى هذه العبارة دلالة على ده إذ ذاك لا ستحبون 
الكلام المسجوع» فوجهت نظره إلى أن لهذه العبارة معنى آنحر: ذلك أن السجع فن رقيق > 
لا يصلح فى مثل ذإك المقام وهو مقام تهديد ووعيد . 
ْ وفهم الظرهوف وما تقتضيه من شعر أو ثثر هو أساس التوفيق عند من يفرض علييسم 





القول ٠‏ في مؤيطن يظهر فيه الشعر غريبا » وم موطن تظهر فيه الرسائل واللخطب وكأنها 
بعيدة عما يجب ألة تال . ولو نتبعنا آثار الاب الذين متحوأ موهبة الشعر لرأيناهم يجننحون 


إلى القريض فى مواضع لا يغنى فيها النثرشيئا . فبديع الزمان يمضى فى رسائله ومقاماته تاثرا» 
ثم ينتقل إلى الشعر بفأة حي متريرى الشعر أقرب إلى ما يريد . وقد رأينا عبد العزيزين 
بوسف يراسل الصاحب بن عباد تأ خطابه اثراثم بميل إلى النغلم ولا يفسوته أن يعلل 
ذلك الميل فيقول : ”ابتدأت أطال الله باء مولاى الصاحب بِكَكابى هذا وفى نفسى إتهامه 
شاء فال طبعي إلى النغلم » وأ وأمل خاطرى 7 بدى منه ما كتبت» ونم المعرب عن الضمير 
زان ا ٠‏ 1 


)١(‏ من مه ١‏ رسائل ابلاحظ ٠‏ 6ك ليو 





ل تقد الم ثر التى 


35 مد عدي عدي د ومس عب سيد رمس بج ينض 1 


١:‏ - قلنا إن الموضوعات هى الى تحدّد نوع الصياغة فلنعد إلى ذلك بكامة حاسمة 


0:06 


فتقول : إذا كان «وضوع القول منصلا بالمشاعى والعواطف والقلوب كان الشعر أوجب 
لأن لفته أقدر على التأثير والإمتاع٠‏ و إذاكان الموضوع متصلا بأعمال العقل والفهم والادرالك 
كن النثر أوجب» لأن لنته أقدر على الشرح والإيضاح والإفهام والتببين والإقناع» وم نأجل 
ذلك نرى الفقهاء واللغوريين والننحو بين ورجال العلوم الصرفة كالفلكيين والرياضبين لايجيدون 
الشعر إلا قليلا» لأن أتجاهاتهم العقلية تصرفهم عن تلق الوسى والإلمام إذ كان الشعر فى ميمه 
بنفر هن النفوس المعقدة و,أنس بالنفوس الصافية التى تسيطر عليها القوة أو الوداعة وتغلب ‏ 
على أصامها الثورة أو السكون» ولا يفهمون من العالم إلا جوانبه الأخاذة الى تصرخ بالعظمة 
البالغة أو تررى بالقلب فى سعير الحب وقتنة امال . 5 


2 وود فندك أن كاب القرن اأبع كان يطلب عليهم الشمرع فكانوا يلجأون 
إلى القرريض ف المواطن التى لايحسن فيا غير القر بض ٠‏ وحرص كاب القرن الرابع على إجادة 
الشعر ريال على مغالاتهم فى الصنعة فان الشعر أدخل فى الفن من الثثر . ٠‏ ولكن ليس معنى هذا 
أنهسم كانوا بجميعا من الشعراء المتفوقين . كلا ! فان عبد العزيزين يوسف || دى كان يقرنه 
الصاحب إلى الصابى لم يكن جيد الشعر» والقطع التى وصات يمن شعر يارد الأنفاس 
والتوحبدى أثرعنه شعر قليل ‏ وو قا مو مرك ان "شرم أجود من 
رهم وكانوا من المبدزين فى الصناعتين 6 منوم أبو العلاء المعرى صلا ب اللزوميات وسقط 
الزند وما من دواوين الشعر المتازة فى اللفة العربية» وصا ب رسالة الغفران الى تعد من 
من آيات النثر العربى؛ ومنهم الشريف الرضى وهو مي “د الشعراء» و بنسب إليه بز ء كير 
طِ الأندلس وشعرائها وهو من أفراد 









من نبج البسلاغة » ومنهم أبو عام بن شمهيد أ 
انجيادين فى المنظوم والمتثور» والشعر عليه أذاب 8 

أما الاب الذين غلب علمم النثر وكان ام مع ذلك شسعر جيد فهم عديدون اي 
ابن عتد العزيز الحرجانى» وأبو بكر اللموار: ا | وأبو الفضل بن العميد» وأبو اابحق الصابى» 


نقد النثر الى ب 


و بديم الزمان الهمذانى» وأبو انمق الور 3 الفرج الببغاء» وهؤلاء كانوا يجيدونالشعر 
إجادة تامة فى موضوعات لا يحسن فيها غير القريض 
١‏ - ولنذك ماذج من شعر هؤلاء الكتّاب لندل على تفوقهم فى الصناعتين تفوقا 
يحعل متزلتهم فى الثثر الفنى أعلى وأرفع ؛ إذ كان الثثر عند هؤلاء فنا خالصا لا يفضاه الشعر 
نغير القوافى والأوزان . ْ 
فن ذاك قول أبن العميد فى معشوقه وقد قُصد : 
6 الطبيب الذى ست يداه يدك ما كان أجهله في قد أعتمدك 
أى شىء تراه كاز معتذرا 2 من مسه بححديدمؤلم جسدك 
لواوق تلاك دامع 2 افالتواين رونا سينداه 
وناك نالخدي رن درل كني لزني ال 
كال ناذا لمن 3 سيفن ١‏ “لقم مين اناد عرقت 


سبيل ائثم ر أن تنقص انا فانلم تجد عقلا فاذا تحيف 







وقال بديم لزمان فى طبائع الناس : 

أ كذاك الئاس ختاع إلى جاب ختاع 

ي/رعيثون مع الذئب 2 وييكون مع الراى 

/ رون الابروي روا الرمل الشعر : فقد ذ كر فى كَابهِ ( صبح 
الأعشى) أن الشعر وإن كانت م فضيلة نخصه من حيث تفرده بأعتدال أقسامه وتوازن 
أجحزائه » تارق قوافيه» مع طول 4 يم على تعاقب الأزمان » وتداوله على ألسنة الرواة لسمرولة 
. د وجمال إنسّاده تالس الملوك ‏ الإ اخ منه دررجة ) وأعل رتبة» وأشرف مقاما» 


0 





)00( اخصرى مقل فى كابته وشعره » ولكن ات تتفق له أحيانا فى (زهم الآداب) + ثم عن ذوق ف الانثاء 6 
وأهيامه بأدب القرن الرابع هو الذى أو الا ذكرة تأليف ذأ التقاب ١ ٠‏ () صبح الأعثى ص مهج ١‏ 


0" تقد النثر الفنى 


والنظام الذى ,بظهر حسنه فى النثرغير واتخ» ولكن القلقشندى يفسره فيذ كر أن الشعر 
محصور فى وزن وقافيه يحتاج الشاعى معهما الى ززيادة الألفاظ والتقديم فيها والتأخير» وقصر 


امس مسمس ب سس بسسص سج يس 


دود » ومدّ المقصودء وصرف ما لا نصرف» ومنع مابنصرف من الصرف » الى غير ذلك 
ما تلجوع إليه ضرو رة الشعر فتكون معانيه تابعة لألفاظه » والكلام المنثور لا يحتاج فيه الى 
شىء من ذلك فتكون ألفاظه تابعة لمعانيه . 

وتفسير القلقشندى ارأيه غي ركاف ولا سديد» فان الشعر الذى نوازك ينه وبين النثر لبس 
هو الشعر الذى تكون معانيه تابعة لألفاظه » وإنما هو الشعر الحم الذى تكون فيه الألفاظ 
دائما تبعا للعانى ) والنظم ابميد يفرض ذلك فى الشعر والثر عل السواء ٠‏ 

وتما تلبه له القلقشندى خطر الموضوعات التي عرض لها النثر حيث براه مبنيا ”على 
مصابم الأمة وقوام الرعية“ لما لشتمل عليه من مكاتيات المأوك وسراة الناس فى مهمات 
الدين وصلاح الخال ؛ وما يلبحق بذلك من ولايات السيوف وأرباب الأقلام . 

ونقل القاقشندى عن ”مواد البيان” أن العرب كانت أحست بانخطاط” .تبه الشعر عن 
الكلام المتثور» ما حكى أن" آمرأ الفن بن جوم أبوه بقتله حين ع يكنم فى مجلس 


شرابه بقوله : 










0 1( 
إسقيا مجر على علاته من ميت لونها لون .ساق 
وما روى أن النابغة المعدى كان سيدا فى قومه لا يقطيحنٌ أمس! دونه وأن قول الشعر 


فرق 
نقصه وحط رثيتةه 8 


ونحن نرى مسألة آمرئ القيس تحتاج إلى كأرديل» أما مسالة النابغة المعدى فصيحيحة 


من حيث دلالتها على بعض التقاليد الاحتّا ".وقد تحادئت مرة مع الأستاذ |براهيم مصطنى 





(1) ص ده ()) الكنيت الخرفى لو' نه وهى سمرة فى سوأد » والملق بالتحر بيك الدم الشديد اخمرة . 
(؟) ص .دورو 


ثقدا النثر الى و 


.فى مثل هذا الموضوع وا نتكام عن شخصية الأستاذ مد نجيب الغرايل باشا » وكان الأستاذ 
ابراهيم مصطنى يرى أن أهتام الغرابل باشل بقرض الشعر يحط من قيمته كاعم سياسى» ولم 
أفلح فى إقناع صديق ابراهي بأن الشعر قد يكون من ميزات كار الرجال . 

- وخلاصة هذا الفصل أن التأليففى نقد النثركان قليلا بالإضافة الى التأليف 
فى نقد الشعر» ويرجع ذلك الى أن القدماء كانوا يرون الشعر أرفع فنون ابمال» أما النثر فكان 
فى نظرهم أداة من أدوات التعبير عن الأغراض العلمية والسياسية والدينية» ولذلك كانوا حين 
بنقدونه يتوجهون فى الأغلب الى ما فيه من معان وأغمراض قبل أن يعنوا بالنظر فى أساليب 
الإنشاء» ظنا منهم أن الدقة لا تطلب إلا من الشعراء ٠‏ 


/ ٍ 
4 - ونحمرد1 نرى أن الوقت حان للعناية بالنثر ونقده وإحلاله انحل الأقل من 


جهود الباحثين والناقدين» فان الثثر اليوم هو صاحب السلطان ف المشرق والمغرب» والكقاب 
يحتلون اليوم مكانة يصعب أن يتساسى اليها الشعراء» لأن النثر هو الأداة الطبيعية لنشر الآراء 





لمن يمثى عليها من أسراب الظباء ٠‏ كور 





(1) وقد تصاولت هرة مع الأستاذ عبد العز يز البشرى, 
فقال الأستاذ وهو غاضب : «إن أنى أجل قدرا من أن تشرح؛ أبيا 
الشعر . وقدبما زعموا أن الشافبى قال : ش 
ولولا الشعر بالعلاء يزرى 


ماسبة ما كنت أثرته فى جر يدة البلاغ عن شرح نبج البردة 
ه لشاعى» وهذا شاهد جديد على «هم العلباء لقيمة 


كنت اليوم أشعر من لبيد 





نقد الثثر الى 


1 ا اع لت لسعم يم م ب بس اشع ا سي 0 
م ا سمه يمي 
اسلو م سيم موس د محص 
سمس سمه 


وإنانريد أن تقدر النشرحق قدره» وأن نين منائجه ومذاحبه ممثلة فى كاب القر الرأبعء 
لأنه فى وأينا نا أؤل عصسر ق الافة العربية أراد فيه الاب أن ستبدوا بمعانى الشعراء وألفاظهم 
وتعايره : : وأن يروضوا القام الطليق عل التحليق فى جميع الأجواء ٠‏ 

٠‏ اس وليعلم الناظار فى انا هذا أن أوَل ما يمنا هو المعانى والأغىاض» وليست 
الألفاظ والتعابير إلا وسائل لتجلية المعانى وكشفها وتوضيحها بحيث يستطيع القارى أن يشارك 
الكاتب فى حسه وشعوره» وذوقه ووجدانه» وضلاله وهدأه ٠‏ ومن : أجل هذا آهتممنا اهيّاءا 

نا عا آراء الكمّاب ومذاهبوم الآجتاعية » واتجاهاتهم العقاية © وثوراتهم النفمسية 
والوجدانية» ول تشترط من حيث الصورة إلا أن يكرن الكاتب كاتبا (ستهحتهة) أى رجلا 
قديرا على تلوين أفكاره وخواطره تلوينا ستهوى العقول والألباب » فليس كل مفصح من 
غرضبه بقادر على جذبنا إليه» وما يستميلنا الاب الفنانون الذين يمعو بين جودة المعى 


وتخال الأداة + 








٠ 0 


السلسلسلسسسيمهم 


0 


١‏ الم الى 


١‏ - هل كان للعرب ثثر فى فى عصور ابطاهلية ؟ وه لكانوا يفصحون عن أغراضهم 
بغير الشعر والخطب والأمثال ؟ 
قد آتفق مؤزخو اللغة العربية وآدابها يا آتفق مؤ رخو الإسلام على أن العرب لم يكن 
: د ولا شان كل عفر لدف وأن الإسلام هو الذى أحياهم بعد موت ونبيهم 
بعد مول . 
هذا الآتفاق برجع إلى أصلين : فهو عند مؤرّخى الإسلام هنالمسلمين تأبيد لنزعة دينية 
اما نات أن الإسلام هو الذى خلق العرب خاقا وأنشاهم إنشاء : فتقلهممن الظاسات 
إلى النور» وثني العسدم آلى الوجود #وموعيه مؤرشى اللغة العربية وآدابب) يرجع إلى 
الشك فى كثر / ن النصوص الأدبية الى أت عن العرب قبل الإسلام هرى خطب 
وأسجاع وأمغال7, 
5 وقد و للااستاذ خليل مطران وهو يحاور الذكتور خمد هيكل فى الخامعة المعمرية 
سنة 1١947,‏ أن أهأ أن منوعة الأدب لتى أثرت عن ابكاهليين لم تكن تزيد عن كراس » 
وأنها مل طآلتبا كانت ف ترق تثقيف الأدباء لذلك العهد أمثال على بن أنى طالب وعمر بن 
الخطاب . وهذا خطأ اذ مطران فان الثقافة الى ظهر أثرها فى خطباء العرب اعهد 
' النبقة كانت تشبد بوجود #وعات””يرة جيدة من الشعر والثثر واناطب والأمثال . 







سم وهناك رأى مثقل أوزار ا دلياو رأى المسيو مرسيه ومن شابعه 
كالدكتور طه حسين ٠‏ وذلك الرأى 1 ن العرب فى اللاهلية كانوا يعيشون عشة 
أقلية (مننزور نمع والمياة الأؤلية لا توجب الغا ى لأنه لغة العقل وقد تسمح بالشعر لأنه 
لغة العاطفة والخيال ٠.‏ وهذا الرأى أعلنه المسيى مسإرابيه فى امحاضرة التى آفتتح ما دروسه 


)1-9( 






أممسه 





8 النثر ااهل 


سس سمب يمي عملم عم وس معي مهس سيل 
سما اسن 0 





فىمدربة اللغات الشرقيةفى بارش متذ أعوام »ثم أذاعه مطبوعا 000086 ,وقد أختطن 
الدكتور طه حسين هذا الزأى وأذاعه فى دروسه باب+امعة المصرية ثم أثته فى كاب (انجمل ) 
الذى اشيزك فق وضع للذارشن النانرية: وكان يفظر أن تيه المسروعرسية ودكابمد الدكتور 
طه <سين إلى أن العصر الذى وسموه بالأولية عند العرب هوالة_رن الخامس لليلاد . 
وفى ذاك العصركان النثر الفنى موجودا عند أ كثر الأثم التى جاورت العرب أو عرفوها 
كالفرس والمنود والمصريين واليونان » وليس بمعقول أن يكون لتلك الأم نثر فى قبل الميلاد 
بأكثر من مسة قرون ثم لا يكون العرب ثثر فنى بعد الميلاد ممسة قرون» كأن العرب آنفردوا 
فى التاريح اللقديم بالتتخلف فى ميادين العقل والمنطق والخيال ٠‏ 

والمسيو صرمسيه يمن بوجود المطب فى العصر الخاهل» وب إنكارا مطلقا أنوكرن 
هناك ثثر فى الذى باجأ إليه الرجل لإذاعة 24 أو دفع شمهة 6 أو إنضاح 0 فاته 
وفات أشياءه أن القرآن لشير إلى أنه كانت هناك كتب ديفية وأدبية ل يطلع . ايها النى عليه 
السلام حتى ينم بأنه لفّى القرآن مما ثفل إليه من علوم الأؤلين ب وماكنت 37 ومن قبله من 
كاب ولا تخطه جينك إذا لآرتاب لبطلا 1 : 7 










وكانت حجة المسبو صرسيه التى واجونى مسا فى صيف سسنة 4# 39 نه لو كانت هناك 
مؤلفات ثثرية لدؤنت وحفظت وتقات إليناكلها أو بعضمام هو الشأنن, آثار المند والفرس 
والروم ٠‏ وقد أجبته يومذاك بأن فقدان تلك الآثار لا يكنى لإنكل" ١:‏ كان لهأ نصيب من 
الوجود ٠‏ على أن فى القرآن الكفاية وهو أثر جاهل يأ سئيي 2٠‏ قليل . 

4 - وخلاصة ما أراه أنه كان للعرب قبل الابسله” شر فى يتتاسب مع صمفاء أذهانهم ‏ 
مح الأمية» وقلة التدوين» و بعد ذلك الثثر 
القرآن . 


وسلامة طباعهم » ولكنه ذاع لأسباب أهمها بن 
عن الحياة الديدة التى جاء يها الاسلام ودرً: 





(1) يمكن الررجوع الى نص هذه الحاضرة فى 
(1931 وعنرؤدة رزج 20 


(0 ١و الخمل ص16‎ )١( 


بذ 1 331 بل 030 05ل عسنم قم مجم) 
0 التصمص ل 


32 .  قفاارثلاروطت‎ 





ونا تناه ازواءامق النضوصى لا يك لحن انين الكرى التغيوا خاكل “وان 
الاتجاهات العقلية التى كان يربى المبا لكايه إذ ذاك» ودو على قلته #-) وضع فى العم 
الأموى وصدر العصر إلعباسى لأغراض د*ة وسياسية » وهو لهذا يمن مدرسة نثرية » 
ولا مذهبا اجتاعيا » ولا رأيا عاما » وإنماأ 50 أذواق واضعيه » ومذاهبهم السياسية » 
واتجاهاتهم الدينية . 

ومن أمثلة ذلك حديث ختافر الميرى» وهو منقول عن ابن الكبى » ومثبت فى الذزء 
الأول من الأمال : وهو حددث متلق وضسع بعد الاسلام ٠‏ وقد أضفته إلى النثرالمنسوب 
إلى العصر الخاهل مع أنه قل على فرض صحته ‏ فى عصر النبوة : لأثق أدخل تلك 
الفترة فى الجاهلية » إذ لم يكن الاسلام آستطاع أن يحو الثثار الى سبقته فى الشعر والككابة 






و”ابححمتين” بدل/ العينين» ليوقع فى روع القارئ صعة الرواية» مع أنه ببعد أن مكون اللغة 
المنية فى ذلك اليم شديدة القرب من الاخة العدانية بحيث لاتخالفها إلا فى بعض الألفاظ. ‏ 


وكل ما كن آْة أللاصه من مثل هذا الحديث هو آطمئنان الرواة إلى أن لغة الكهان 
كانت هسجوعة» وأنهكان/ بن المألوف أن يتبع النثر بسىء من الشعر. ولهذا قيمته فى تصوّر 
حالة الرالفى فى المصر اماه إن لم يصل بنا إلى تحديد ماكان عايه من قزة أو ضعف 
و وضوح أو غموض . قر 


هم والحم الذى أجريناه عل حديث/يخنافر هو الحم الذى نقضى به فى تقديرخطبة 
قس بن ساعدة الإيادى 4 وهى اللطبة اتى زع ألرواة أنه نبأ فمها بظهور الرسول » وض بلا 


٠ طبع بولاق‎ ١ ص مم اج‎ )١( 


الث ابفاهل 


ا م1 


لسنة اللخطباء الموئقين 


8 


51110 
000 





شك خطبة وضعت لإمام المهور أن نبزة مد كانت ا يجرى على | 
من أصعاب الدكة فى عهد الماهلة . وهى كذإك 2 مسسجوعة ختمت بقطعة من النثر عل 
مط الحديث المنسوب إلى ختنافر بن التوأم اخميرى . 

# ومن أهم ما نسب إلى العصر ابطاهل من آيات اللثر الفنى خطب وفود العرب 
عند ككسرى ٠‏ وهى نطب طويلة فصيحة مثبئة فى يزه الأول من العقذ الفريد . وأنا أرى 
أن هذه اللطب متحولة وضعها الروأة بعد الاسلام لأغراض سيامية ؛ حي أرادرا 
أن نشتوا فيل الدرت فى الحاهليسة ٠‏ والمسم كانوا قادرين على مقاومة الفرس بالمسيف 
والمسان ٠.‏ وأكبر الفلن أنهسا وضعت فى المصر الإسلانىء فان نبا به سام المشاية 
الغة الى كتبث بأ مشاورة المهدى لأدل به فى بغداد سنة 57 0 أن باثرن 1 
ابباحث إلى نصوص تلك الطب وهاته المتاورة ليقتنع بأن النتابه ين الأ ٠‏ وقاته 
واضم سس حيث الألفال والتعابير والأسلوب . وتدلنا خطب ب الوافدين اي | النى عليه 
تصؤر العرب بعد الاسلام لما كان عليه أسلافهم من المئعة وقوة بلداب! 10 
يصنوم به من ثرة عل ا : 
صصورة لثائل العرب وعاداتهم وأخلاقهم وطباعهم 2( وقسيرل) أذ 1 'له لو كانت هناك 











ف بعض الأوضاع الاجياعية . .ليأ آثار الحند والفرس 
ورؤيط ما ذهيت إليه من . أنماكتبت بعد الاملام أثنا نميلا “كان لها نصيب من 

موضونا فى لفة تماثئل تمسام المسائلة لنذ أولاك اللطياء » 0 ليود قل . 

مأ بعرى فى تلك الوفادة ٠‏ ولسنا نستطيع إثبات أن ذ 


زوق 


له 8 5 3 اسودم 5 
به كيف كان تمان ينظلم ديوان الت ريرق فصر نإ._ح الأمية» وقلة التدوين» و بعد ذلك انث 





(1) ص لولج 5 
9 هذا لابمنع أله كان فى قصر الممان ديوان إإد 


١ : 8‏ 3 بأ 330 لهاسم سوه ملم مناهما) 
على مجارأة من يتصلون بهم من الفرس والروم ى الدمل «نأن 10) 331 ْ 


٠ التصص‎ 


تطوّر النثرالفئى لم 


نظموا دواوين الرسائل » وأعدوا لكل فن من فنون الككابة رجالا إخصائيين » واذاك نجد 
مشاورة المهدى لأهل ييته مثلا ختمت بهذه العبارة : 
#وكتي اف شورق 8 الأشوسية سبعبن ومائة بيغداد“» 

- والذى قلثاه فى خطب الوفود كن أن نقوله فى أكثر القصص وامحاورات الى 

٠‏ تسبث إلى أحهل 500 وتكاف واضعوها أن بنْشكوا لما من الشعر وأن يضيفوا إلبها 
من الأمثال ما يتناسب مع الغرض الذى وضعت له والظرف الذى قيلت فيه . 

والنتيجة أننا لا نستطيع أن نعطى الثثر الفنى فى العصر اكاهلى لونا نطمئن إليه . لأن أ كثر 

ما نسب إلى ابلاهليين غير صميح ٠‏ وؤرشو الآداب مطمئنون إلى أن الشعر بق منه أضعاف 

1 يت الثثر: لأن الشعر موزوقٌ فى شيل خفظة ع والان | كاه فيل حوادث 








1 7 
لم بخاكاة 0 000 575 


ش : ال ريه كانت قليلة » وهم أن من خطياء الإسلام نفسه من ضاعت آثار 
ة مستفرضة حدا ثث ن وغيره م٠‏ |0 ء ألدء" مله 03 
كنت ممجوعةة وأناسئال” / 1 3 ل حبات وغيره من الخطباء الدين عنم 
. 1 ررأصول الاداب 0 

حالة الثر الفنى فى العصر الخاهلى». . 1 
ووضوح أو غموض . 

ترأة م ب 

سد والح الذى أجريناه على حدس 0 ن أنه كان للعرب نثر 


قس بن ساعدة الإيادى » وهى اللخطبة التى 


وتنا ماهلية»م عدنا تأثيتنا أن شواهد ذلك النثر ليست 


نم 7 
د ص مهاج ١‏ 
- 0 


٠ طبع بولاق‎ ١ ج١ ص مم‎ )١( 


0 النثر الجاهل 





فليعم القارئ ان إدينا شاهدا من شواهد النثر الحاهلى ,بصح الاعهاد عليه وهو القرآن . 


ولا بنبغى الآندهاش من عد القرآن أثرا جاهايأ» فاله من صور العصر ابمساهلى : إذ جا 
بلغته وتصوراته وتقاليده وتعابيره» وهو - بالرغم ما أجمع عليه المسامون من تفرّده بصمات 
أدبية م تكن معروفة فى ظنهم عند العرب - يعطينا صورة للنثر ابكاهل» و إن لم يمكن الم 
أن هذه العصورة كانت مائلة تام لماثلة للصور الثرية عند قير التي من الكتاب وانخطباء , 


وقد قدّمت هذا الشاهد لأسيو مرسيه الذى برى أن النثرالفنى ستدئ بابن المقفع 7 
أذ يدث عن مرج ولكنه ل مد الى الآن. أما الدكتور طه حسين فقد أهتدى ليع 


لطيف» وذلك إعلانه أخيرا فى دروسه بالمامعة المصرية أن القرآن لا هو شعر ولا 
لك 


وإنمادورقرآن. 0 
1 
وقد بلفتنى عنه هذه الكامة وأنا فى باريس» -فسبته يمزح» والمزاح ما مبا اعلا اا اك 
9 









راجعته فوجدته يصرعل أن الكلام ينقسم الى ثلاثة أقسام : شعر ونثر وقرآناً :3: وقد حسب 
الدكتور طه أنه ينجو بهذا التأويل ! وكان الظن به أن يكو يدنا فيا رأيناه من ”.سدم الثرالفى 
عند العرب » وأن لا استكثر ءلينا أن ننقض بعض ما يرى المستشرقون» "ام رين بلاحق 


0( 
أن العرب لم تكن للم ذاتية أدسةء و إنما أخذوا طرائق الثثر الفنى عن النها ١‏ : آثل وليونان . 
م ب 5 


)غ00( رحى متابعة غير ٠وفقة‏ للسيو مرسيه الدى يرى أن الترآن ليس ليما أن 9 ى ثرا بقل : 


0 0 باسك 5 
8 اله 056ئام 6 نمه 16[ صدئره) حل منورضن! حل لز وو “اط نأ تدمع مومل عم م0 







8 20 خدل العامة ذه متفام 
وذنب القرآن عند المسيو مرسية أله فى الأعلب مسحوع وموزو ا عله نه مسرل ولا رمن فيد إلاليفع 
فى قيد > ولو سح رأى المسبيو مرسيه لأكرا أن يكن فى آثار 03603 قرت لايع والقامس ما هوسق يأ يس نذا 0 
لأن أغلب كلد م أرلئك مسجوع رموزون . 


(؟) الدكتور لله لاييقف عد المصر ابخاهل فى نم د » نقد صرح فق إحدى خاضراته بالامعة الأموية 
مارس سسة 808+ ١‏ س أن القرن الأترل بعد | إلالة ل يكن فيه ذثر يمد به ول تكن لكاب أهمية أبئاعية ٠‏ رائها 


كان الشأن للشعروالئعراء ٠‏ وسيرى القارئ ان هذ ام : رأى قليل الحظ من الصواب . 


1 


تطؤر النثر الى م 





4 - القرآن شاهد من شواهد الثثر الفنى » ولو كره المكابرون» فأين نضعه من عهود 
النشرفى الاغة العربية ؟ أنضعه فى العهد الاسلامى ؟ وكيف والاسلام لم يكن موجودا قبل 
القرآن حتى يغير أوضاع التعابير والأساليب ! 

فلا مفر إذن من الآعتراف بأن القرآن يعطى صورة صحيحة من النثر الفنى لعهد ابخاهلية» 
لأنه نزل لداية أولتك ابخاهلين » وهم لا يخاطيون بغير ما يفهمون . والنى جاء لإرشاد 
قومه وأمرهم با مروف وثهيهم عن المتكر فى المدود التى رسمها الدين الحنيف »© ولم يكن 
القرآن إلا أداة لنشر تلك الرسالة الكريمة التى أعزت العرب بعد ذل» وهدتهم بعد ضلال ٠‏ 


.وف القرآن نص صريح على أن الرسول لا يرسل ([ إلا بلسان قومه لييين لهم ) 
إشارة تبح بها من لا يكفيهم المنطق » وإلا فكيف يعقل أن يحدّث النى قومه بما يذبو عن 
أذواقهم وأفر سم» وهو رجل مسئول لا استطيع أن يققصد الى الإغراب فى الألفاظ 
والتعابير» أو قر /إللغة على الالتواء عما ألف العرب من طرائق البيان ٠‏ 






إنه لواضم 1 للغات يتيز بعضها عن بعض شيثين اثنين : الافظ والتعبير ٠‏ وقد 'تحد 
طائفة رن الل/: فى بعض اللغات يا يقع ذلك فى العربية والتركية والفارسية والعبرية 
والهندية ٠‏ ثم لا يقال إن وحدة الألفاظ تقتضى وحدة اللغات » لأن سراللغة هو فى طريقة 
الأداء لا فى أعيان الألفاة )بو ومن هنا صم لك أن تنظر فى صفحة من كاب ترك فتجد ثلاثة 


أخماسها مفردات عن بية ثم إريغنيك ذلك فى فهم ما أفصح عنه الكاتب مرن المعانى 





والأغراض ٠‏ 
وقد نزل القرآن بإغة العرب 0 2 يق فهم » ووصل الى قرارة نفوس المؤهنين 
فلائها روحا وقينا» وأستثار الدفائن من صدو نلشركين فاطنوا ما فى قاويهم من غيظ وما 


فرتوسهم من عناد. أفكان ثىء منذلك يقع لو نزك إلقرآن بأساليب لا يفقهها أهل ابلاهلية؟ 


5-5 ع 7 ع6 0 
١٠‏ - القرآن ليس شسّعر» لأنه خال من القووائى والأوزان» وهذا موضع أتفاق . 


5 الث الحاهل 





ولكن أمكن القول بأنه ليس بن أيضا يا بتوهم الدكتور طه حسسين ؟ ولبت شعرى 
ن يقال هذا الكلام ! أيقال (رجال الدين ؟ وكيف وهذه مسألة لغوية لا ديثية » وليس - 
فى أصول الدين ما يقهرنا على القول عا لم يقل به أحد من علماء اللفات ؟ أيقال لمؤرى الاذة 
لعربية؟ وكيف وهم متفقون عل أنالقرآ نكلام منتور و إنتفرّد يبع ض انخصائص وافيزات, ١‏ 

أيقال إن الاب العز بزلا هو شعر ولا هو نثر و إنما هو قرآن لتصدّق أوهام من يقولون 
أن العرب لم يحكن لم نثر فى قبل الإسلام » لذن الثر الفنى لغة العقل » وأولفك قوم 
كانوا يحيون حياة أولية لا تبيح لأمثالهم غير اتفنى بعواطف الأطفال ؟ 

اذاكانت هميزة النثر الفنى أنه أداة لشرح الحقائق التى توسى يبا العقول » فن ذا الع 
استطيع أن ن ست أن القران عيض لكشر من المعضلات العقلية والاجتاعية والرو 9 الى 
كانت تفزو أفندة العرب فى اللاهلية ؟ أومن ذا الذى يرتاب فى أنه خاطب عرب اسم ش 
العقل لا بامم الخيال ؟ ١‏ 7 [ْ 

ومن هوجبات الغاط عند الدكتور طد حسين أنه يرجع كامة قرآن | السلا ف اللغة 
السريانية» فهى هناك معناها الجهر» وهو يؤكد أنه لذاك كان الملمولا ".ين الصسدر الأؤل 







جهرول بتلاوة القران 5 


فى سبيل الدعاء والابتهال . 


عمسا 


- 5 
9 0 5 الرغ من وضوح لعته وقرما أَسْلٌ اقرب ش 
4 دأثنا أدبا يخْتلف بعض الاختلاف ع اراق 


على 
5 


١‏ - «هأنا مع هذا أقرر أن 







من الأثار الأدبية لعهد الاسلام سه 
جاءت بعذه 6 و فود بالصغات اله 


تطور الثرالفى _ 6 





(أؤلا) خلوه من الشعر الموزون خلا ناما » يلاف ما كان ؛ قبله وبعده من النثر : 
فقدكان مزج غالبا بأبيات من الشعر تأتي فى أثناء الرسائل» وقد تكون فاتحة أو خاتمة . 

(ثانيا) نظام الآآبات الذى سمح فى الغالب بوق ف كامل ستزي عنده نفس القارئ » 
ودو نظام بيخالف نظام النثر المرسل ونظام السجع الذى أثر عن الخاهلييّن وشاع بعد الاسلام. 

(ثالقا) ضرب الأمشال وسوق القصص ٠.‏ وهى طريقةلم تعرف إلا قليسلا فى الاثار 
الأدسية للك العصور . والقرآن مستبي تكزار القصة عد دعت مهناسبةٌ» فى تصرف 
قد يكون قليلا فى كثير من الأحيان ٠‏ 0 د عاو 

راها ‏ الآشداء بالفاظ فيد مفهومة مثل الم» حم » طم » الر» ص إ ن » ق ٠‏ 
إلى آتر تلك الفواتج الى آختاف فى تأويلها المفسرون » واد اه أحد إلى المراد منهسا 


3 00 * 
لد 7 ودذا" الفط مد الي ل الأدسة لكاهلة ولا الإسملامية ' 





وفى الكانس 1 يحية بأو رويا » حيث ل تزال محفقل تقاليد الغناء الخ ريجورى (ء(وع ناي تقداء )وق 


أتيو بيا مثلا » بوجد ‏ مطلاح موسرى مشابه لذلك : فان رئيس المرتلين يبدأ الموت بالخروف الى تذكر إ(41) ف القرآ 
أر(1 0 خاق نردة يلان . 


د يؤيد رأى المسيو بلأم أن ( ام ) تنماق مكذا عند الترثيل : (ألف لام ١‏ دم) فهى ليست رهزا كايا » 
ولكما رموزدويية ٠‏ ّ 1 

وءن المحتمل أن تكون تقاليد اث ب فى القرآن سارت فى طريق كان معروظظ عند أ هل إيلاهلية ٠‏ ومن الواضج أن 
القرآن .لم يكن من همه أن يحالف لايرول شى حت فى الأموات الموسيقية : فلي مستبمدرأن تون واي 
السور إشارات صوتية لتوجيه الترييل » وأن تكون ,” 0 ة لبعض ترانم ابلادليين . 

ونحن مع آعتدادنا بقيمة هذا الرأى نزى ا ضعقه أن المفسر ين ل يعماوه «|استدق : العناية هم يم 
بعرض كثير من الفروض . ولو أنه كان معروفا فى الصدر الأول للا تعض لثل هذا الإغتال ٠‏ 

ذمن يذزئي قلذل داسّة أصول المؤسيفاق التكائن 1 يعي والشاتمية فق المهد الذى سق الاسلذم ا 
الأى بشىء تن التوضيح والتحديد ٠‏ والى أن تظهر هذه الدراسة نقف أمامههذا الرأى بين الشنك والبقين با - 


١‏ النسئر امامل 


سحي بجي سسسميع بصت بوئسي جج جين بصي لسم وبس ب بص ينج ص طون سسمد .ليد لاسلس هد لمعيه ١‏ له عمسم 20005 


مصعم ع مسيم بسي بم بص سوس بجاسر ا عباط عل ان عمق 


مانت كور أن الاق قم نف غنائياء وأن ترتيله كان ملحوظا فى أوضاعه انشرية 
بدليل أن كثيرا من الآيات ينتهى قبل أن يتهى المعنى المطلوب ٠‏ وترتيل القرآن والتغتى به 
كان عمروفا فى صدر الاسلام» ولكننا لا تسرف كف كانت قوانين التغنى به من 
ل ا ييه يس 
الآآبة لثلاثين والثانية والثلاثين أ كثر من عشرين مرة ٠‏ ولا حلّ ذا الإشكال إلا ما نلمبحه 
فى الآبات الطوال من الاشارات الى : نييح الوقف القصير . على أن فى هذا نفسه دلالة عل 
أن المئى هو الأساس فى نقلم القرآن » وأن الغناء لا بقع إلا ثافلة فى صياغة الآبات . 
سادسأ ‏ لا يلم القرآن السسجم » فقسد نجد سورا قصيرة مسجوعة » وقد مجر موز 
مستجوتة م السرر الكار. ول. كن ذلك لا يطرد فيه ٠‏ وكثيرا ما ينتقل م من الستجع إلى ا 
لودل و 1 رما يكون ذلك حين يعت بالمشا كل الدينية والآاجراعرة (/: فى لا يراد مل 
القلوب حى توطع وضعا مرسيقيأه و إ1 يراد بم! مخاطبة العقول ودعوتها إلى ترليا” درجت 
عليه من بعض أوضاع الاسجيّاع . 







١‏ ااي تناك ميزات يختلى ييا ش 
عض السور عنبعض» وهناك فروق دقبقة تيز أايب! 'مورالمدئية,. ادرو اليك 
ولكنه لا يمكن الفصل فيا تميز به أسلوب القرآن فى م لني جوحمرب إلا إذا ظفرنا ردم عن 
كافية هن نصوص النثر اأذى عاصر القرآن أو سبقة بنجو جيل . 


0 وهناك هيرة خطيرة للقرآن من الوجهة المعنو بة : : تلك تصو بره للحقائة ق الأدمية والأجيّاعة 
والدشة الى كان إعرقها العرب ل الاسلام؛ ونصو بره لبعض ما كان اعرف العيوت عن 


تطو ر النثر الفنى و3 
أسلافهم الأؤلين » وبعض ما سمعوا به من أخبار الأم الأجنبية التى سامها ملوكها انلسف 
وشو العذات.. 


١‏ حكواللةيجة أن القرآن نثر» وأنه دليل على أن العرب كان 6م نثر فنى قبل 
الاسلام» فكان للم بذاك وجود أددى مهتين قبل أن بتصلوا بالفرس واليونان . 


وفى هذا قضاء على أوهام من زعموا أن أق لكاتب فالاغة العربية هو ابن المقفع الفارسى 
ع (1) عىى 5 507 ءِ 1 
الأصل ؛ وان العرب م يكونوا يدرفول من الثر غير |الحطب والأجاع والأمثال . 


(1) هو رأى المسيو مرسيه وتابعه الدكتور طه حسين فى بحث لثيره فى المآنياف ثم أعاد نشره فى كاب عن 
(ثوقءعرحانظ ) َ 


3 


نا ةالقم الفى 


حل الكرف عفرأ اكه العر بية © ب الصور الفئة فى ألم رآ س وبدوب الاهيام م بدرس عصر التبوة س 
شيات الرسول والكاتاء 500 المياة السياسية والأدبيسة فى عصر الببوة ‏ آثار الممارضي من 
الكركئ والودت امامت كار أراسه المعارضين < ن كين ضاع أ كم ر ما ترك البى وأصصابه من الار 


الأدية شت ضراع الأدب اطاهل اراق أبن فارس ق قدم التحو والعروض ل رأى ف قدم عل البديم 


١‏ يننا أن الثثر الفنى وجد عند العرب فى ابكاهلية ٠‏ وهو يفرض نوطا من الزعرق 
تم به علماء البلاغة ٠‏ فلننظر أ كان ذلك الرحرف فى طبيعة اللغة العربية » أم و 
الكارج حين آتصل العرب ,الفرس واليونان . ١‏ 

يرى المسيو م سيه أن الزشرف الفنى وصل إلى العرب من الفرس ١‏ ركان الدكتور 







طه حسين شابعه فى ذاك» ثم تغير بفأة زعم أنه وصل إلى العرب من اليد: 
وججة المسيو م سيه أن المولعين بالزخرف م ناب اللغة العر بية أكثرهم من اإأرس المستعربين . 

وهذه مارسة قديمة برجع عهدها الى ريئان (سمده12) *وهى تربى ,أل اسلد بأن الملدنية 
أعربية غرريبسة عن العرب ؛ وأن العرب مدينون فى حلودهم وفلسقي!” ز 
لفرس واليونان ٠‏ والدكتور طه حسين متأثريذه المدرسة لياح بيد : فهو يقول بن 
البلاغة العربية أَخذتُ حرفيا عن البلاغة اليونانية حتى فى الشواهد لووك ٠‏ وأذئ 
أنه أوصانى باليجوع إلى فى تاريم الآداب الفارسية لأعررف بالشبط من هم الككّاب الفرس 


الذين أوحوا إلى كَاب العرب فنون البديع كالستجع والتورية والطباق والكئاس . 


يسسصصسمم 


ان 








)0 إشارة الى آراء مشاقضة أعلها الدكتررطه فى سنة 6+ او 1114 (5) قال ذلك ف مخاضرة 
ألقاها فى مسرح حديقة الأزبكية فى ربيع سنة 1و ثم أبس فى البحث ! الذى شرمع كَاب ( تقد النثر) لقدامة بن 


عفر ( راج نقد النثر ص 14)ء 


تطور النثر الفق 3 


؟ ‏ وأنا لا أنكر أن العرب تأثروا بالفرس فى حياتهم الأدبية »فان من الطبيعى أن تدخل 
فى اللغة والعقول عناص رجديدة سب بالمعاشرة والآغتراب والآطلاع على آداب الناس فى محتلف 
الأقطار ٠‏ فكل أمة فى الأرض لتأثر حضارتها وآدابها وفنوتما بالفاذج ابلديدة التى تصل إليها 
عن طريق المعارض الدولية» وعن طريق السياحات وتبادل الآراء والأفكار فى العلوم 
والفنون والآداب ٠‏ 

ولكنى - مع هذا أقرر أن الزخرف عنص رأصيل فى الاغة العربية ٠‏ وعندى لذلك 
شاهد لا يبجحد وهو القرآن . 1 

م س أليس القرآن آي فنية؟ بلى» فلننظر إذرس أهو كاب طبيعى أم هو كاب مملوء 
بالزخررن والصنعة امحكة التى تدل على أنه أنزل على قوم يعرفون ما هو الكلام اليد وما هو 
ب تين ٠‏ وإننا لنرى المؤلفين فى علوم البسلاغة من رجال القرن الشالث والرايع 
وانلامس برج /بن إلى القرآن فيأخذون منه الشواهد المتتوعة التىقد يعرٌوجودها أحيانا فى الشعر 





وأنا لا أعس' ل حتى الآ باحنا زجع فى تدوين الصور الفنة للنثر إلى القرآن وهم 
بيان ابددّة والروعة ,إتى يحتويها ذلك الككاب الفذء فن الواجب أن يترك الباحثون ذلك 
اميدان الذى أولعوا بلبرى فيه وهو عصر الدولة العباسية» وأن يحملوا ميدان التضال عصر 
اليو سه 6 وأن توما هى الصلات الأدبية والاجّاعية التى 0 51 1-0 
الظارج فأعطت ثثرهم تلك القوة وذلك الزرف اللذين نراهما مجسّمين فى القرآن. هنالك نعرف 
بالبحث أ كان القرآن صورة عبقرية أم تقليدية ٠.‏ ولكن مثل هذا العمل فى رأبى خطر على 
الباحثين المسامين فى الوقت الحاضر : لأن الرأى العام فى مصر والشرق الإسلاى لا سمح 
بدرس القرآن دربا تحليليا بين ما فيه من العناصر العربية الصميمة والعناصر الدخيلة , 
والمستشرقون أيضا لا مبتمون بمثل هذا البحث لأن أكثرم مقتنع بأن العرب لم يكن لهم 
وجود أدبى قبل الاسلام ‏ والعرب بعد الاسلام فىرأمهم متأثرون بالفرس والروم كن العرب 


5 نشأة النثر الى 








لم يكن للم هن فك ان وعقوطم القوية» وأذواقهم السليمة» ما يكفى لأن تكون 
م اتجاهات فلسفية وأدبية وفنية تغاب علمبا صبغة العبقرية أ كثرمما تغلب نزعة انحاكاة . 
- ولتفرض جدلا أن المسامين المعاصرين لسمحون لكاتب مشلى بمعاكة هذا 
الببحث وأن المستشرقي ن كاك آهتموا به فستظل المسألة فى رأبى معقدة صعبة الحل : لأنه 
لايمكن الوصول الى يقين فى تحديد العناصر الأدبية التى يحتويها القرآن إلا اذا أمكن الوصول 
الى جموعة كبيرة من الثثر الفنى عند العرب قبل الاسلام تمثل من ماضيه نحو ثلاثة قرون) 
فانه يمكن حينذاك أن يقال بالتحديد ما هى الصفات الأصيلة فى النثرالعربى» وهل القرآن 
يحاكيها اكاة تامة» أم هو 5 الكلام جديد ٠‏ | 
ومفهوم أنه من المستتحيل فى الوقت الخاضر الوصول الى نماذج أدبية تمثل 0 
العربى ثلاثة قرون أو قرنين قبل الاسلام ؛ و إذن بق القرآن وحده يتقدّم الينا كل جم على أنه 
صورة فنية مفردة لا نعرف ا شبها موثوقا به قبل الاسلام ما يعتقد المساموية". والمطب 
والوصايا والرسائل التى نقلت الينا على أنها جادلية هى موضوع شك» وهى ]ل فرض صتتها . 
منسوية الى القرن الذى يباشر الاسلام ٠‏ ولا يكن معرفة طبيعة لغة من | ات بعد قليل 
من النصوص وجد فى مدّة قليلة لا تزيد عن نصف قرن من الزمان ٠‏ 
ه - ونحن مع هذه الميرة لا فستطيع الفرار من الاقتناع بأن التي 
ان على" مبين »ويس ش 
أمامنا أى دليسل على أنه متأثر تأثرا محسوسا ,آداب أتحرى أجنبية » وإنكان هذا مما » 
لأن العرب قبل الاسسلام كانوا على أتصال قلول أوكثير من جاورهم من الأثم 6 وكانت للم 
مع جيرانهم الأقربين والأبعصدين علاقات تجارية ٠‏ وهذا كله لا يفيد غير الفان وهو لا يغنى 
عن اليقيس ٠.‏ 
أذاستطيع بعد هذا البيان أن أقول من جديد : إن صور الثثر العربى لايلبغى الببحث عن 
أصوطا فى القرن الثانى والثالث» وإفسا ينبغى الرجوع الها فى القرآن» و إذن لا يصح الحم 










0 
1 


امك 
ابر عربى صرف» 


لأن الرسول الذى تلقاه و يلغه عربى”» ولأله شأ فى بك عسرسية» 


تطور اشر الفنى 3 


بحي 





أن الزتخرف الفنى ف النثر العربى جاء عن طريق الفرس » وإنما هو طابع أصيل فى اللغة 
العربية تطؤر مع الزمن وأخذ لونا بعد لون وآنتقل من حال الى -ال ٠‏ وإذكان هذا لا يمنع 
أن تكون صلات العرب بالفرس زادت ف قرَة هذا التطؤر وأضافت اليه قُوٌَى جديدة خيلت 
إلى الباحتثين أن النثر العربى مدين للفرس فى تطوّره وتموه ٠.‏ وهذا يفسرجانيا من . 
أسياب التطوّر والكنه لا برجعها إلى سيب واحد دو العلة الأولى كا ظن كبر هن 
ا مستشرقرٌز . ٠‏ 

+ - والحواص الفنية الموجودة فى القرآن توج دكذلك فى الاثار الأدبية الى عاصرته 
كالأبحاديث النبوية وخطب الخلفاء والولاة والتؤاد الذين شهدوا عصر النبوة أو جاءوا بعسده 
بقليل// ففى خطبة الوداع للنى عليه السلام وكتب عمر بن االخطاب وخطب على" وز ياد 





. الكبير الذى بنقل اللغة من أسلوب إلى أسلوب ومن روح إلى روح لا م 
فى “مسين سنة ثلا ٠‏ وانما بتطلب مدة طويلة ٠.‏ خصوصا فى أمة بدوية محافظة قليلة ' 
الاشتراع والتبديل فى لغتبا وأساويها . ولكن هذا محض آفتراض إلى أن توجد نصوص كافية 
موثوق مها نعين أن اغة القرآن كانت موجودة بروحها وأسلويها ووضعها قبل الاسلام بقرن 
أوقرس ٠‏ 

م بعد هذا يلبغى أن ننظر فى لشأة العلوم العر بية كالتحو والبلاغة والعروض . 
وهى أيضا فى رألى قديمة لا يصح الحكم بأنها تشأت كلها بعد الاسلام فى القرن الأول والثانى 
كا يظن مؤرخو الآداب العربية . لأنه لا يعقل أن بظهر كاب كالقرآن فى أهميته و بلاغته 
يينت قوم لم يفكروا فى الفصاحة والعروض والنقد وطرائق التعبير. وظهور كاب كالقرآن 
فى أى لغة بدل على أنمبا نعدت طور الطفولة منذ أزمان . واللغة حين تصل إلى عهد القوّة 
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يمْسيديد يد .امهم وه لماعم به سني 
ميس واج ميد جويت صسم سا تومي مباموي ‏ مسري 


انيد انهه آذ 


والفتؤة لا تخلو من باحئين ممتمون بتقيبد ما بعرض للا ساليب من القؤة والضعف والوضوح 
والخسييودسن :0 1 

والمكتور طه حسين برى أن البلافة نشات فى عهد متاخر <ين آشتدّت الخصومة بن 
علماء الكلام » والطاحظ فى رأبه أؤل من آمهم بالبلاغة أهتّاما عتنا وان أرئ امنيا 
البلاغة قدبمة سبقت القرآن وتطؤرت من بعده ٠‏ ولكن ذلك كان يجرى ببساطة وسوولة 
لا توقع فى الزنخرف» ومن أجل ذاك لاحظ مؤرّخو الآداب أن نشارا هو أؤل من كنف 
البديع فى شعره» وتبعه فى ذاك مسلم بن الوليد وأبو نواس » وأن أب تمام تأثرمسلما» وأولنك. 
من شعراء القرن الثانى» فهل نش البدديع فى يوم وليلة» أم كامس موجودا وتطور على ألسنة 
أولئك الشعراء ؟ 

- ولتقيد هنا أن القرآن ثى بلاغته إسا كان يخاطب قوما يشهموته و 







رقونه + 
وفهم القرآن وتذؤقه لا يمكن أن يقع آتفاقا وبلا آستعداد » بل لا بد مرء 
الماهير الى سمعته وتأثرت به وأعتنقت دنه ثقافة أدبية خاصة. وأنا لا أفترط 
كانت والثقافة فة الى رم العرب بعد ا 5 0 عا لى كل حال كا كاسن قليلا 
بحرئ عليسا الباحئون من أن العرب كانوا أتيين بدرجة خطيرة وأنمم لذلك لم يحفظوا عن 
طريق الكَابة شيئا ستحق الذكر هن قصائدم وخطبهم ورسائلهم ٠‏ بل أنا أذهب أبعد من 
ذلك فأقرّر أن الإسلام كان تاجا لنمضة علمية وأدبية وساسية وأخلاقية وأجتاعية وفلسفية 

)00( يدك أبو هلال كاب الصباعتي ساصض 1وثم بد أدأ كم بن صيبى كان اذأ كات يلوك الحادلية ا 
يقول لكابه : ( إفصلوا دن كل منقصى معنى » وصلوا أذا كان الكلام معدونا بعضه ببعض ) وأن الكارث بن ثير 
القسانى كان يقول لكاتبه الأرقش : ( اذا نزع بك الكلام الى الابتداء بعسير ما أنت فيه مافصل ينه و دين تبيعته من 
الألعاط »انك أن مذقت ألداظك بغير ما يحبن أن تمذق نمرت القلوب س وعييا وملتبا الأسماع واستتقلًا الرواة) . 

وى أمثال هذه الكيات دليل على أن الرواة نقلوأ عن الادليين كما ف صتاعة الكلام 1 رق ذإك ما يصلح 
الاسشاس به فى هذا الموضع ٠‏ رليشك م من شأء فى صعة هذه الوص وى عل كل حال صصورهة د لفهم دلت 
لبعص ما كأن عليه أهل ابلا هلية > 


تطور النثر الفنى 3 


فى الحدود التى كان يستطيعها العرب» لأنه لا يمكن رجلا فردا مقل النى شد عليه السلام 
أى يقل أتنة كاملة من العدم الى الوجود ومن الظلمات الى النور ومن العبودية الى 
السسيادة القاهرة » كل هذا لا يمكن أن يقع من دون أن تكون تلك الأمة قد آستعدّت 
فى أعساقها وفى مائرها وفى عوها بحيث آسستطاع رجل واحد أن يكون منها أقة متحدة 
وكانت قبائل متفرّقة » وأن بنظم علومه| وآدايبا بحيث نستطيع أن تفسرض سيادته) 
ا وعلومها على أبحزاء مهمة هن آسيا وأفريقا وأورو با فى زمن وجيز ٠.‏ ولوكان يكفى 
أن يكون الانسان نيا ليفعل ما فعله النى عد لما رأينا أنبياء أخفقوا ول يصلوا : لأن أممهم 
لم تكن صالحة للبعث والنبوض ٠.‏ 

١‏ 7 بلاق 000 ذلك ذأقرّر أن اسدركة الأدمية والسياسية والأجتاعية 
1 ل بصورتا الحقيقية : فهذا ل أله اناد فى عشرين عاما 
ولقيت دعو 32 #إلاف المصاعب ٠‏ أفيمكن حقا الآقتناع أنه لم يقل أكثر من عشر خطب » 
وأ اقم انا من اللحطب والرسائل إلا ما نقله عنهم الطبرى وغيره من المؤرخين ؟ 

وأبن إذن ا الشديدة التى قامت فى وجهه وآضطرته إلى المجرة ؟ 

وأين ألسنة البهود والعرب والأشراف هن قريش ؟ 

افيعقل أن تم حركة كهذه من دون أرن. تب فى وجه اا ألسنة الخطباء وأقلام 
الككّاب وشياطين الشعراء ؟ 

وهل سمح طبيعة الوجود بأزن رجلا ؟,حمد يقضى أسماره بين خواصه » وأيامه 
فى ميادين الحسروب » من غيرأن تكون له ولرجاله مساجلات قوية ,تناولون فييسا مج 
خصومهم نقدا وتحليلا و بعرضون فبها للسياسة العامة بآراء للم) من القيمة ها شهدنا آ ثاره 
فى الرسالة الإسلامية ؟ 

وهل يعق ل كذلك أن يصسبر رجال الوثنية والنصارى واليهود على النهسم المتتلفة بلقا 
عليهم الننى” وأصحابه من دون أن يقابلوا الشر بالشر والعدوان بالعدوان فيطيلوا القول فى النفعم 


)1-4( 


ف نثآة الثر الففى 








دياناتهم والقدح فى الديانة الخديدة الى تباجمهم فى عقر دارهم» وتدعوهم إلى نحطم 
أصتامهم وترك أحبارهم ورهبانيم؟ هل يعقل أن بمر ذلك كله من دون أن يكون مؤلاء ألف 
خطبة وألف رسالة» وألف قصيدة ؟ 

و - أضيف إلى ذلك أن الخركة الإسلامية لم يعرف فيها من الخطباء والشعراء 
إلا عدد قليل لا يتناسب مع خطورة ذلك الموقف » أفكان حتا أن الاسلام لم يقم إلا على 
أماف ذلك العدد القليل ؟ 

إن المماة العقلية فى عهد النى" لم تنقل إلينا بصورتها القيقية» ويرجع ضياع صورت) 
ف رأى إلى سبيين : 

أؤلا ‏ ضياع آثار حزب المعارضة 5095 لأنه آنيزم ولم د فى الإمكان تدوين 
الرسائل المارحة والحطب المقذعة والرسائل اللذاعة التى هوجم بها النى وأنصار, «خروها 
إذا لاحظا أن الذين نقلوا آثار ذلك العص ركلهم من المسامين الذين يرون . الم والحرج 
أن يعيدوا الشتائم والقذائف أل ررى بها النى” جرح مب" الاسلام» ولوأ يتآ ثارحزب 
: جتاعية والمزلية) 
ولرأا كذاك صورة من الأدب الذى كان للستبيح مهاجمة النى” ورسالته فى عنف وإقذاع : 

انما ضياع آثار النى وأصعايه معقول أيضاهفقد شعر المسامون بأن واقعة المامة 
أضاعت جمهور الحفاظ بحرت أصبح القرآن نفسه عهندا بالضياع» ولولا ما فمله أبو,؟ 
وعمر لتبدّد القرآن وعدنا لا نجد منه إلا شذرات مختلفة لا تطمئن إلمبا النفس م هو الال 
فى الأحادث الي دوّنت أخيراء بعد إذ مات الحفاظ الأؤلون . 





المعارضة لآستطعنا أن تفهم إلى أى حدّ كان خصوم الى" يفهمون آراءه 


9 - وإذاكانت الظروف الختلفة لم تسمم للعسرب بأن يدونوا آثار ذاك العصر 
بطريقة منظمة فانه لا.يصح لنا أن نستنتج أنه م تكن لم حيأة أدبيسة قوية تصؤر مبوطم 
وأذوافهم وعواطفهم ومشاعرهم وكفره و إعانهم ووم كدري إلى نر الألوان النفسبة 
الي يقتضيها عصر التحول والانتقال فى جميع الأم بلا استثناء . 


تطور الشر الفنى : ١ه‏ 


0 وانما ينبغى أن نعتقد أنه كان لم أدب ل متين يقرب فى روحه وأسلويه من روح 
القرآن وأسلويه : فان البيئة واحدة واللغة واحدة والعصر واحد» ول يكن جمد إلا بشرا الى . 
هداية قومه يا صرح القرآن غير مرة» لاسها إذا تذكرنا أن القرآن نفسه وصف العرب 
فى عدّة مواطن بأنم أهل فصاحة وجدل وخصومة وعناد » ولم تكن فصاحتمم صما » 
ولاجدلى سكوةا» ولا خصومتهم فرارا » ولاعنادهم أنهزاما » ولكنهم بالفعل قابلوا التقول 
بالقول والسيف بالسيفث نحو ثلث قرن إلى أن انتصر الإسلام ) ول تق من آثار خصومه غير 
ذكريات الحدل والحروب ٠.‏ 

م١‏ - والواقع أن تسمية ذلك العصر بالماهل تسمية دينية صرفة» فارن. العرب 
لم يصفوا ذاك العصر بالجهل إلا فيا يختص بالمعتقدات الديئية ٠‏ ولكنهم فيا يرجم الى الأدب 


كانوا ونه من أرق العصور » وكانوا بتأثرون شعراءه وخطباءه وحكاءه فى كثير من أبواب 
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وقد آم تبك العرب المسلمون بأهداب الأدب الماهل وو وحدة ا مرجع فى ضيط 
أساليب اللغة 5 . ول .تخذوا شواهد من الشسعر الإسلاى إلا فى الحدود البّى حسبوها 
قريبة أشدّ القرب من النزعة الجاهلية » فكان الشعراء لذلك يجتهدون فى تذؤق الأدب الخاهل 
وفى رياضة أنفسهم على ماكاته والصدورعن وحيه وأخيلته وتعابيره وألفاظه . وقد تق ذلك 
الأدب نفاقا عظيا حتى رأينا من الرواة من يصنع القصائد والخطب والأمثال فى لغة جاهلية 
ليبيعها فى الأسواق وفى قصور الأمراء والوزراء والخافاء. فكان مثل ذلك الشعر الخاهل مثل 
الآثار المصرية التّى يخلقها التجار خلقا لربيعوها للا غنياء من عشاق العاديات . وقد نشأ عن 
(0) ومن اللي أن ننه القارئ الى أن العصر ااهل لا مّثل أمامنا فى بواديه » فان البوادى العر بي كانت ولا 
تزال بعردة من الفنون الأدبية الى تعتمد على العقل والمنتاق ٠‏ واتما تقصد الحواضر العربية لعهد ابشاهلية » وتلك الحواضر 
كان فيها شعر وثثر وقصص لأن هذه الفنون توجد حيث توجد الحضارة ٠‏ «المدائن الكبيرة فى العصر الخاهل كانت فيها 


ار ل ق متلاهص مادية من المنازل والقصور» ومقلاص معنو يد من املك والحاة والمال» وهذه وتلك توبدب روه 
من الترف العقلى والوجدانى ٠‏ والنثرالفنى مثلهر من ترف العقّل والوجدان ٠‏ 





نشأة الثر الى 


ون 


هذا 0 ص النقد برع فيه الأقدمون» فكان ملم من م غير الأدب الخاهل الصيحيح هن 
الأدب الطاهل المصسوع ؛ نكاية بالرواة الملمقين» أو حبا فى تصفية الأدب ابطاهل مر. 


ال 2000 
اسع دل 


اربق تهون , 
وفى ذلك مقنع لمن يحب أن يطمئن الى أن العصر ابذاهل لم ,وصم باللخهل إلا فيا يختص 
بالدين . أماقى الأدب فكان عدر نور وعم وعرفان» م6 سبد آثار القدماء . 
الوه اله 
١‏ - هناك ناس يعتقدون أن الشعر الخاهل منحول وهتاك أفراد ينكرون أن يكون 
العرب الماهليون عرر فوا من الأأدب سَيئا آخرغير الشسعر والأمثال» وأحب أن أبين أنه 
لا تعارض س القول بنثى ذلك الأدب والقول باثباته : فأنا من الذين يرون أنه كان هناك 


أدب جاهل واسع النطاق » وأنه كان للعرب الخاهليين ألسنة فصيحة وعقول ناصجةهآراء 





حكيمة قادرة على قبادة تلك الماهير الحية الى تمّقت فى الحواضر العربية . 
يقولون : وأين آثار دلك الأدب الخاهل ؟ 
وأجيب بأن ذلك الأدب قدصاع أكثره حت ليصعب أن تتخذ منأ أداة لوصف 

ماكان عليه الخاهليون هن أنظمة أدبية وسياسية وآجتّاعية وديلية . ْ 
وهنا يبتسم المكرون قائين : ومن يدرينا أنه كان هناك أدب ضاع ! 
وعد هده المفاجأة نجد المواب : لأن الأدب الجاهلى لم يضع إلا عند المتأخرين» أما 

المتتقدمون من رجال القرن الأول والثانى والثالك فقد عرئوه وتدارسوه . فن ذا الذى 

يستطيع أن يتكر أن المجموعة الشعرية التى جمعها المفضّل الضى ف القرن الثانى جموعة عصصمة؟ 

ومن ذا الذى يستطيع أن بتك أن تلك الجموعة تدل على أنه كان هناك شعر جاهل كثير جدا 

اختيرت منه المفضمليات ؟ 

٠6‏ - أضيف الى هذا أن من رجال الأدب الموثوق بهم من جمع كتبا كثيرة من آثار 
العصر الماهل » وأن تلك الكتب قد ضاعت أصوطا ضياءا تاما » وفى ذلك ما سُعرنا بأن 


المتأخرين فقدوا ذخائر كثيرة من فول الأّدب القدم . 


تطور النثر الفنى اه 


إننا عرف أن أبا تمام جمع كاب الماسة من مكتبة أحد الأمراء » وابامع هنا معناه 
التخير» ونعرف كذلك أن ديوان الماسة تمل على مختارات نفيسة من الأدب ابلاهل . فهل 
ند من يدلنا على مصادر أخرى لأ كثر ما آختاره أبو تمام غير ديوان الماسة ؟ 
فإن لم توجد تلك المصادر فان يكون معنى هذا أن أبا تمام خلق ديوان الماسة خلقا » 
ولكن مغناه أن الحياأة كتبت لذلك الديوان . وليس أبو تمام وحده هو الذى عنى بأختار 
الشعر القديم فهناك مؤلفون عديدون آهتموا يذلاك النوع من الآختيار ثم ضاعت مختاراتهم 
ول ببق إلا ذ كراها فى كتب الواجم ٠‏ ومع هذا فن الغرور أن نحكم على قيمة الأدب ابذاهل 
بما قرأناه منه فن ذلك الأدب جموعات قيمة جدا لم يكتب عليه الفئاء وغفل عن آستغلاطها 
أندا المصربة هن المكاتب الفقيرة التّى جمعت ذخائرها آتفاقا ومصادفة بدون أن 
يكون عند م #بسيها فكة الأسستقصاء ٠‏ وفى مكاتب اسبانيا والمغرب آثار جليلة للاأدب الخاهلى 


يت ٠‏ وف دار الكتب المصرية #خطوطات لم يفكر أحد فى الانتفاع بها » مع 


لم لستغلها أحذ» ولعلها لو فهرستٌ ونظمت ودارست لكشفت لنا نواحى مجهولة من الأدب 
ااقدم . يه ايجة البحث ؟ إن المادين عندنا يحكون مل النائب بلا بينة 
ولا شبود ! 

١‏ - أنا أقول بأن الأدب ابلاهل لم يضع إلا عند امتأخرين» أما المتقدّمون فكانوا 
يعرفونه و يروو4 و.يتجرون به فى الأسواق الأدبية وعلى أبواب الملوك . 

ولكنى مع هذا أقرر أن هناك شطرا من الأدب اللاهل قبره المسامون عمدا فى القرن 
الأقل» و إلى القارى الببان : 

كانت الحياة الخاهلية تختلف عن الحياة الاسلامية آختلافا شديدا ٠.‏ ففى الأعوام الى 

سبقت الاسلام كانت فى ابمزيرة عادات وتقاليد وأوضاع لها الزاك ول اود راقة اعوط 
| فلا جاء الإسلام تبدات تلك التقاليد وصار من اللائقق تناسى ما يمسما من الأدب ااهل 


وصما أو شربعا أو تعليلا 0 ورأى.العرب المسلمون أن قُُ ذلك الأدب جوائب خطرة جب 


نشأة الثر الفئق 


1 ااا 


6 
مسي بي يس سوج ع مسجب ب سسسب ب ا 0 





إسقاطها والقضاء علمبا صونا للوحدة الاسلامية ٠‏ وليس فى هذا ثىء متكرء لأف الأدب 
صل أ كثره بحياة الئاس وسيرهم وأخبارهم وأخلاقهم من شمائل عرضية أو طباع ذمهة » 
وق حاته حاة لما وصف أو شرح أو علل من الأخلاق والسجايا والمعتقدات ٠‏ وقد ينفق 
أن يكون فى العرب المسامين مر تناوله شعراء اخاهلية وَكّابهم وخطباؤه بالقدح والثاب 
والتحقير » وقد يتف قىكذلك أن يكون حناك قبائل تباجت وتحاربت فى ابطاهلية ثم ألف ينبا 
الاسلام . أفيكون من الحزم أن بعود الرواة إلى ذلك الأدب فيرووه ويحيوه وفيسه إثارٌ 


لما سكن وهدأ من قدي الأحقاد ؟ 


- إن العرب فى الصدر الأول من الاسلام شّاسوا عامدين أبوابا كثيرة من 





الراشدين كانوا يتشاءمون من رواية الأدب اسلاهل . وه بالطبع لا بتشاءموة 


الذى يصوّر ما كان عد الحاهليين من ترات وعداوات وحزازات ٠‏ وم فيا عدا ذلك كانوا 


بلا من الدب 


به فى الشعر هو نفس ما بتذى به فى الرسائل والخطب والأسمجاع . فن عمى أن يكون ذلك 
المسلم الذى لسليح رواية خطب الكهان ورسائلهم وأماعهم وهى تفيص بالروح الوثثية ؟ 
وتوضق أن يكون ذاك المسم الذى يروى ما أثرعن النصارى واليهود قبل الاسلام؛ 
. 5 7 3 2 )10 

حين ال الدين الحديد كان دودمم عل تناسى 8 الاداب الى تناق أدب القرآن . 

)0( لستطيع نهم ذلك بصسورة أوتتم د تدكا الأدب ا أمرى قبل الحرب المالمية الى ثارث سنة +4١ة!‏ أن 
رسائل الشيج عيد العر ير شاو بس د الأقاط ررمالله اق مياجمة سعد أشا رعلول ٠١‏ وتقسائد افطل بك ارام حادية 
دكراى رالثالب الى طرق با صن ابراهي بك اطلبارى اس ذلك لا تمك ررايته اليرم : لأن فيه إثأرة لعدارة 
الى كانت سن السين والأتباط « وفيه تحةير لياس ردى علوم أجميرر ٠‏ رق كت مة رسالة عن الأدب المصرى قبل 
أرب أت أن نشرها جريدة (البلاع) فرادلل ذاث إقتاعا بصعة هذا المثال ٠‏ وين هذا الأب ما رقع بعد رفاء سيد 


وأشا مد بهم كالبه الخاص مد أبراهيم ابطز يرى شطيه السياسية ونشرها كملة كنب رئيس تحر برجريدة السبامة مج 


'تطور التثر الف هه 


لا ااام م20 





4 - من أجل هذا كله أستبعد أن يكون العرب ظلوا خالى الذهن من العلوم 
الأدبية الى أن آتصاوا بالفرس والروم ٠‏ وإذا كان المستشرقون ومن لف لَفَهسم من أدياء 
مصر لستكثرون أن يكون أبو الأسود الدؤلل هو أؤل 00 ويرحون أن يكون 
النحو أثرا من آتصال العرب بالسريان والروم» فأنا أستقلٌ أن يكون أبو الأسود أل من فكر 
لقتو »رازه الفعكن أنصتء ن أن العرب ل ينهو الى وقوع الن فى لنت إلا بذ 
الاسلام» وأرى آتصال العرب بالأعاجم هوالذى رماهم لان »أن اغة العرية بدع 
من اللغات لا يلحقها تغير ولا تبِدّل ٠‏ وذلك رأى وأ البطلان ٠‏ واأ أرج أن يكون 
العرب فى جاهليتهم عرفوا النحو وعرفوا غيره من العلوم الأدبية . ألسنا نرى القرآرن 
خرى 00 واحد فى أوضاعه النحوية لا يتلف ف ذلك إلا باختلاف روأته من القبائل 
ظ الخلفة ؟ و القرآن هى لغة قريش » وهى التى تهمناء فإذا كما نجهل إلى الآن كيف تطؤرت 
كيف نشات /إومها وفنوتباء فن الأمانة العامية أن تقف عل الأقل محايدين وأن لا نجزم 
ربرأى ستنقضه الأيام : 

وهذا الذى أقوله أنا مستعد لتحمل تبعته والدفاع عنه » وأرجو أن يكون له أثرفى فهم 
البيئة القديمة التى نزل فيبا القرآن » والتى تستحق أن تدرس من جديد درسا علميا يعكشف 
اللشام عن ذلك العصر الذى سمؤه خطأً عصر ا لهل » وهو فى رأبى أهل لأن سمى عهد 


١‏ واد 


- عل أن وقفت على نص ههم ,يدل على أن من تقاد العرب من آرتاب فىنشأة 
العلوم اللغوية » إذ رأيت ابن فارس يلاحظ فى قصيدة الحطيئة التى أوَلها : 


حت مقالا ببن فيه أن فى نشر خطب سعد باشا كاملة خطرا على ائتلاف الأحزاب » لأن فىالموعة الى شرها ابازيرى 
خطبا جارحة فى مهاجمة ثروت باشاء وكان من أصسدتاء حزب الأسرار الدستور بين ٠‏ ولا ينس القارئ أننا اليوم أشدٌ 
اتساعافا كان عليه الع ب فى صدر الاسلام » فذا نكرحه نحن كان عندهم إمسا وفوقا ٠‏ 
(1) عدم اختلاف الأوضاع الندوية لا يدل على أن العرب لذلك العهد كانوا عرفوا النحو» ولكنه دليل على أن 
اللغة كانت موحدة فى طرائق التعبير » وهذا كاف للاقتناع بأنهم كانوا فكروا فى ربطها بقواعد النحو وأصول اليان ٠‏ 


نشأة الثر الى 
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شاقتك أظعان لل للى دون ناظرة بوا كر 
أن قوافمبا كلها عند التزنم والإعراب تج مرفوعة » ولولا علم الحطيئة بالرفع لأختلن 
إعرامبا لأن ق-اويها فى حركة واحدة آتفاقا من غير قصد لا يكون » وهذا برهان على فهم 


اطع قراف التو والاروس .+ 
تكذلك برى ابن فارس أن معرفة القدماء من الصحابة بككابة المصحف على التحو الذي 

يعاله البحويون فى ذوات الواو والياء والهمزة والمدّ والقصر تدل على فهمهم لأصول اللغة 

رقرائة كاه + وموم اجلة يوي أن النلوم ادر ده كنك هروقة تقل الامناشن» 

7 : والذى قضى ه أبن فارس فى نشأة النحو والعروض دو الذى عض‎ - "٠ 
فى نشأة البديم» بل نشأة البديع أظهر وأوضخ» فان القرآن سمل مظهرا من مظام حرفن‎ 
والسجم ) فهو إذن كان موجودا قبل الاسلام» وليس السسجع فقط هوالذ أنيله القرآن»‎ 
كت الفترن اديت كدت كراحدعامن الات القران: ش‎ 






ونقيجة ما سلف أن العرب فى جاهاتهم أهتموا بالنثر الفنى آهتاما ظهر أثره وعرفت 
خواصه فى خطب اللخطباء ورسائل الكقاب» ولكن ها عرف عن العرب من إهمال التقريد 
والتدوين لشيوع الأمية فيهم أضاع عاينا معرفة من اهتموا اهتّاما جديا بتدوين ابديع» كان 
من ذإك أن ع الاعتقاد بآن أن المعترهو أؤل الكلتزين فى هذا العن الخميل . 


)١(‏ الماحجى ص د ()) الصاحىي ص١١‏ (") جاء فزهى الآداب( ص ؛ ١١١‏ ج 4 )نائصه: 
”قال أبو بر الصولل : اجتمعت مع بجماعة من الشعراء عند ألى العباس عيد الله بن المع » ركان يحقق بعس البديع 
تحقما بنصر دعوأه فيه لسان مذا انه : : فلم يبق مسإك من مسالك الشعراء إلا سإك بنا شعبا من شعابه» وأرانا أحسن 
ما قيل قى نأيه“؟ . 
فالمألة إذن هى أن اين الممر كان يد مى التفؤق فى علم البدديع ٠‏ فعل البديع كان معروفا ٠‏ ومن الصعب أن تقبل 
سكوت كاب العرب وأديائهم نحو قرنين عن هذا النن حتى يجىء هذا الأمر ال مرف فيؤلف فيه . 
ومائلاه فى بن المعيز نقوله فى قدامة بن جمثر ألدى عدره منأوائل المؤلنين ف البديم اووسية عن ليت 
المثيت فى الأمالى ص اج لاس وصف القرآن أنه ”ليس ا 0 * وهذا الحديث 
0 بلا شك 6 وأ أن فيه إشارة د 00 أن الشاس لمهد النبّة كانو! يميزون ين السج: 





/اه 


١‏ 7 00 ى4 
ع ارزير الفى ف المصير: ابر سمرق 


١‏ - جاء الإسلام تأيقظ العرب وأثار ما سكن من نشاطهم وحياتهم وبحب لمهم 
القؤة والاة والملك» فآنطلقت الستتهم» وظهر فيبم الاب والخطباء والشعراء ٠‏ وكان من 
دواعى ذروع البلاغة عندهم حاجتهم إلى الدفاع عن صدق النبؤة» ثم أشتجار الفتن ,بيهم : 
فتن التحزب والاختلاف والانقسام التى كانت أهم باعث على شيوع الكتابة واتلطابة فى تاك 
الأمة التى توارت فى الصحراء زمنا غير قليل . وأول مظهر لقَوّة الخطابة والككّابة دو التنافس 
الشهيد الذى قام سبب الخلافة» فقد كان كل حزب من المهاحرين والأنصار يدعو لنفسه 
سرا وعلانية 0 طريق االخطب والرسائل والحادلات الب ىكانت تثور فى احالس والمساجد 
والأسواق . ثم كانت الفتنة بين عل بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فظهرت حاجة 
الفريقين إلى البلاغة وأشتدت الرغبة فى نش الدعوة فى الأمصار الإسلامية . ولم يكن حظ هذه 
النبضة الأدبية كظ النبضة الى سبقتها فى اخاهليةء لأن العرب شرعوا تحضرون وسسلكون 
سبل الأم المدنة فى التدوين » فكان من أثر ذلك أنْ حفظت آثار الكمّاب واللخطباء بحييث 
يستطيع الباحث أن يعين مظاهى النثر وخواصه فى عصر بن أمية وصدر عصر بق العباس . 

لاحي وأول نا تق انمق يزامن اللترسهو عرفكه وفرتة يفغيل ناته الادانن 
الأجنبية التى عرفها العرب حين آنبثوا بفضل الاسلام فى امالك الى فتحوها واكتسبوا 
بالمعاشرة والمصاهرة روحا جدددا ظهر أثره فى الخطب والرسائل وانحاورات © حتى لمكن أن 
يقال : إن الفتح والملك أعطاهم من قَوّة الملاحظة ودقة التفكير مالم يكن يعطيهم القرآن وحده 
(*) هذا ا لل إلا نفلرة سر يعة إلى مذاهب الشثر فى العصر الاسلاى ممكن القارى من تصوّ ر العهود الى 


سبقت القرن الرابع » وكل جن من هذا الفصل يحتاج الى درس معلل » “ناكا وفنا عند مدو لقا لأ الفصل برمته 
نوع من التهيد ٠‏ رأه, ما نحتاجه هو اللكلام عن السجع » ترد ما خاصون 


الثر الى لواحي الاسلانى 





ن أرجاء ابازبرة العريية .ولا عبرة بما عرف عن فر يق من العرب من !خرص 
عل تربية أبنائهم تربية عر بية صرفة » ذان هذا لم يكن يراد به صرف الشباب العربى عن فهم 
المدئيات الأجنبية » وإ:#) كان براد به حمايته من العجسة التى كانت تعيب الأرستوقراطية 
العريئة» وتجعل صاحيها موضع السخرية يبن معاصريه ٠‏ 

الككايه عدم التأنق فى اليدء واتلتام فقد كانت اذاهلية تكتب فى أول 


م - ومن خواص 
كمه بالجسسلة ثم شول : من غهد رسول الله إلى فلان ) ويتدى” صدورها غالبا بالسلام عليم) 
أوالسلام ع! لى من أتبع المدى وى بالتتحميد بعد السلام فيقول : إنى أحد الله إليك الذى 
كاله الاهوه ويتخلص منصدر اكاب الىالمقصود تارة بأما بعد وأخرى بغيرهاء وكان مختمها 
.2 و رق 1 

فى الا كثر بالسلام عليكم ورحمة الله» أو السلام على من أتبع الهدء : 
- والذى يسنا تقييده فى هذا الفصل هو المنبج العام الذى حرى عليه الشر فى ذلك 
العصر» و يظهر ثما آطلعتا عليه أن مسألة الايجاز والاطناب كانت نجرى ف الغالب على مُقتضى 


(1) ليس معنى هدا أما نتكر أثرالقرآن فى إحياء البلاعة العربية > لا © فنحن نوس ,أن القرآن كان من أقوى 
الواعث عل النشأط الأدبى ؛ وئراه معدرالدراسات الأدية واللقوية والتحوية ان أزدهرت ف المواضر الاسلامية . 
رحب التارى' أن يدي أن عمل علياء الاقة والسحو والصرف واليان كأن دعوة الى عاية ؛ هى الامان باعاز الثرآن . 
سن دك ار عند إحياء العلوم الأدبية ٠‏ وأا أ ثرا بيد ق أساليب الكاب واللطباء حى حط أن ابن ماه 
اتفميب كن سك فى ثره مسإك الأسا ليب القرآبية وحى درن المعَدّمون أن الروح القرآئى كات يظهر على لسان الصانى 
وعلى سنال قله الليغ » قن الجازفة أن نواد المسيو مرسيه حين يول فى أدكارأثر القرآن فى النثر الننى : 


دآ[ عدمصر عممعأمصة متام ١ل‏ عل تمع سعمم ماع حمل م[ تيد كمتمد مما[ ل معصعن الصتيا 








معلوى أ عأ مغدعة كتوععد عص وونسن عأطاه م0 تحصو عمامم أدمعسسع ممأ أمه معطو ممتون 
.(19 .1920.8 مع دمصام 20 تل 105 مسنم نظن مسحو ) 
ولا قيمة لما أشاراله المسيو مرسيه عمس كته هذه من أن العرب كانوا حون محا 35 القرآن » فان ذلك لايناقى 
تزه به وناب رد شوم ؟ كأ ن هناك عدوى روحية + تمس القلب والعقَا اليه بصبقة مأ قرأ أمره ٠‏ أرضيع 
رإدن ع اذْرت روصب نقصسه ممئيأة .2 ن الغا كد رالتقايد ٠‏ 
(7) راجع حطاب النى ه- رك ب أبى يك للسلمين يمهسد إلى عمر باللاقة وخطاب عاتب إلى على ستنسيده 
مني ث8 1١‏ نا من كاب أ لوسيط . 





تطور الثثر العنى. 64 


الخال فكان الكاتب يوحزتارة و يطنبٍ أحرى وفقا للظروف التى يكتب فيا رسالته» وكان 
"هن الحطباء من يطيل » وكان منهم هن ,و بحزء ولا يرجعون فى ذلك الى قاعدة غير المناسبات التى 
توجب الكلام» فتقضى مرة بالاطناب وتقضى حينا بالايجماز . وسحبان وائل الذى عرف 
لطر بل راتكن طني انا تصن روم آرت عن اللطب القضيرة المو جنر .+.:وذاك 
.يدل على أن الفطرة'كانت غالبة على ذلك العصر وأن القاعدة المطردة لم تكن شيكًا آخر غير 
مسراعاة الآروف ٠‏ 

ورسائل على" بن أبى طالب وخطبه ووصاياه وعهوده الى ولانه تجرى على هذا الفط» 
فهو يطيل حين يكتب عهدا بيين فيه ما يجب على الحا كم فى سياسة القطر الذى يرعاه» و يوجز 
عون كك الدب تشراجة وكا لاسن لز تفن لطر لي 

ه - غير أنه لا يمكن الم بارس الككاب واللخطساء كانوا جميعا موققين فى ترك 
الفنضول» بل يظهر أنه فى أوائل العصر العبابى وقع آضطرات فى تقدير الاروف والمناسيات 
وفهم أقدارالمخاطبين» فاننا نجد أبن قتيبة يدعو فى مقدّمة كّابه أدب الكاتب الى وضع الألفاظ 
على قدر الكاتب والمكتوب اليه بحيث لا يعطى الكاتب خسيس الناس رفيع الكلام ولا 
رفي الناس وضيع الكلام» ونراه يلاحظ أن الكثاب لا يفرقون بين من يكتب اليه ” أنا 
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فعلت ذلك“ ومن يكتب اليه ” نحن فعلنا ذلك » . 

وقد ساعدنا آبن قتيبة على تحديد الفط الذى ساد فى العصر الاسلامى حيث ناق شكامة 
أبرويز فى الايجاز “وأجمع الكثير ما تريد فى القليل #) تقول“ فبين أن الايجاز لبس محمودا 
فى كل موضع » ولا تختار فى كل كاب » بل لكل مقام مقال» وأنه لوكان الايحاز ممودا 
فى كل الأحوال بخرى عليه القرآن» ولكنه لم يفعل ذلك » بل أطال تارة للتوكيد» وحذف 
تارة للايماز » وكرر تارة للإفهام » ثم آندفع آبن قتيبة فذكر أنه ليس يجوز لمر قام مقاما 
فى تحضيض على حرب أو حمالة بدم أو صلح بين عشائر أن يقال الكلام ويختصره » ولا.ان 


مس سسم م متسس 


َ الثرالفنى فى العصرالاسا 


اي م كوس ا عو از 


آنه لاح أن ١‏ حز: وأنه لوكتب كاتب إلى أهل بلد فى الدعاء 


«أيا بعد فإلى أراك تَقدّم وحاد لا وتؤ تحر أخرى 4 ناذا أتاك كابى هذا فاعتمد على أمما 
سئت » والسلام” . 


لم يعمل هذا الكلام فى اتفسها عمله فى نفس مر وان» ولكن الصواب أن يطيل ويكر 
21 


و تعيد وببدى؛ ويحذروندذر. 
وقد توه الأستاذ أحد الزيات أن ككة أبن قتيبة هذه دليل على أن الثر فى الصدر الأول 
١‏ 
كان موسوما بالايحاز وأس آبن قتيية دعا أهل ذلك العصر إلى عدم الاكتفاء بماكان 


20 


يكتنى به أمثال يزيد بى الوليد . وهذا خطأ فى الاستنتاج فان ابن قتببة ذ كر أن القرآن كان 


بطيل ويكار حسما تقتضى الظروف ٠‏ والقرآن أساس المنبج الكاى لذلك العصريلا شك. 
والذى لا مكن تكانه أنه ع لخ فين رالاسلامية الأول » ولكندكان 
تطورا بطيئا لم تظهر اثاره إلا فى طرائق التعمير عن الشئون الخاصة بتَدبير الملك ومخاطبة 
الملفاء » وهذا التطؤر متأثر باتصال العرب بالفرس» ققد كان لؤلاء تقاليد ملكية ري 


4 
العرب 8 اما حين أطلعوا ع م عندهم من القنون والآاداب : 


١ 


0( أدب الكتب ص ب ور يا 69 #ريح الأدب العربى ص 1 

(*) المعروف أن عبد اميد بن يحى عو أل مس شل تقاليد العرس إلى التككاية العربية ( راحم الصاءتين. 
ص 31 ) ومع هدأ 1ه كس بعر تناد كيه أضى اليا عبد اليد زيادات فنية فى المراح رألخواتم ٠‏ نولم 
عشي فأ حديداء رلكدت نه أصلم ذ كن قدماء - وهذا يؤ يد راينا فق ناد ! الثثر العم ى » موقن قديم عرفه العرب فى المادلية ) 
رتم تصجه فى العصر الاسلامى 

رس طر يف مأ يحسن تقيبده أى المستشرقين درا ير تابود فى شمصية عرد اميد بن يحى قل يبتموا به احباما يذ 
دأئرة المعارف الاسلامية © ورأى الدكتررطه حدس أن يقردم فرع أن شخصبة عبد اميد حصي خرافية 5 مة 
مرك امّيس !! وتحدانا أن ميت أن ابلاحس 3؟د فى كته » يالا ددا التحدّى ؛ وعدنا الى كتب الماحظ تأها 
أحبار عبد [حميذ ٠‏ فرأيا ! بذاحظ تحدّث عه فى رساثاه وكتبه غير مرة » وأقلاع! لى الدكترر مه تبره ستيج البحث» 


م 
1 
١‏ 


بعاد تحداث الى #الاعيدذة بأن عبد ا+يد بن يحى ” كان يعرف اليرنابية ! | ثم أثيت ذاك فى بحث قدّمه الى مور حد 


تطور الث الفنى 5 


- :ويهمنا فوق ها تقدّم أن ننص على أن النثرفى العصر الاسلاى ل يؤخذ عليه 
التزام السجع » و إنما كان يقع السجع حين بقع لسيطا مقبولا لا تكلف فيه» ولا نكاد نجد 
0 القرن الأقل والثانى وأوائل الثالثكاتبا تخذ السسجع طابعا ملازما لنثره» خصوصا اكاب 
المشاهير الذين أغنوا تلك العهود بأديهم كأبن المقفع وعبد اللميد بن ييحبى . والسجع فى الأصل 
حلية يزدان. بها النثر » وهى مقبولة ما دامت نجرى فى حدود الآعتدال والقصد»ما وقم 
فى القرآن» فان القرآن دسسجع أحيانا ولكنه لايلتزم السجع » لذلك نجا من التكلف والآبتذال. 
والصنعة التى أثرت عن ذلك العصر تدل على أن الاب كانوا همون أن الكقابة فن له 
قواعذ وأصول» وأن الكاتب يحب أن يصنى كاشه من أوشاب الخطا والضعف» إذلك 
رأينا واصل بن عطاء مثلا يتجنب الراء فى خطبه إذ كان ألنغ 6 الرغم من أن هذا احرف كثير 
الدوران فى الكلام ٠‏ وتجنب مثل هذا الحرف من باح ث كيير مشل واصل يتكلم ويخطب 
بلا آنقطاع يدل على أن إجادة النثر أصبحت مقصودة عند كاب ذلك العصروخطبائه » ومثل 
هذا القصد كاف للدلالة على فهم أولئك الناس لأهمية الإتقان . 
| - والذى يتأمل آثار ذلك العصريرى اهام الكماب واللحخطباء ببسط المعانى وتأ كيدها 
بتك ير امل المتقارية فى مغزاها ومدلوطا . وهذا يعطينا فكرة واضحة عن تصور الاب والخطباء 
لنفسية من ,راسلونهم أو يخاطبونهم . وهذا التكرير الذى أشير اليه ليس كالتكر ير الذى سأتكره 
فيا بعد على كاب القرن الرابع » وإنما هو تكرير خفيف مقبول يؤكد المعنى ولا يثقله كالذى 
وقع فى رسالة الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز : 
” وآذ كر ياأمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه» فتزود له 
ولما بعده من الفزع الأ كبر . وآعلم بأأمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذى أنت به 
السو مح اناري نمى أن يحدّث تلاميذه وقراءه عمن دله على مكان عبد اميد فى كتب اللاحظ ٠‏ 
مليسمح لنا أن نحفظ لأنقسنا هذا اطق » ورح الله ابن الررى إذتال : 
وعزيز عل مد لنقسى 202 غير أنى بجشمته للدلاله 


وهو عيب يكاد سقط فيه كل سر يريد يتلهر حاله 
)0 البيات والتنيين ص ٠‏ ج ١‏ طبعة سنة 8788 هه 


0 الثثر الفى. فى العصر الاسلانى 


7 200002 مسن سي سم بص بج خد مم مسسصص مس ممصت صسسخص مسمس رمه صصص صو و 
ميوت .يجيي له سس ببحم مطح خيس لح لم صسمعيب 


ويشارقك أحياؤك » سامونك فى قعره كردأ وحيدا» 000 م لصح يك 
لي 
٠‏ أخهء وأمه وأبيه» وصاحيته و بليه 


يطول ثيه ثواؤك » 
3 
لوم يمر' ذرء من 


ودذا التكيرقد يزيد عند بعض الكاب ولكنه بظل مقبولا أيضا كالذى وقع فى مشاورة 
اللهدى لأهل بيته فى مثل هذه التعابير : 

«أما المهدى! إن فى كل أعى غاية » ولكل قوم صسناعة أستفرغت رأيمم وأستغرقن 
أشغاهم واسفتت أعماره, » » وذهبوا مبا وذهبت »اي رما بها وعرفت بم ) ولهذه 
الأمور التى جعائتا فيا غاية وطايت معوئقنا عيبا أقوام من أبناء الحروب وساسة الأمور . 
وقادة ابكنود» وفرسان المزاهن وإخوان التجارب وأبطال الوقائع الذين رشحتهم جالها وفياتهم 
ظلالها وقرمتهم بواجذهاء فلوجمت ما قبلهم وكشفت ما عندهم لوجدت نظائر تو يد أميك» 
وتجارب توادق نظارك » وأحاديث تقوى قلبك » فأما نحن معاشر عمالك وأصعاب دواوينك 

باركدر نا أن تقوم يثقل ما م وآستودعتنا من أمانتك » وشغلئنا به من 

إمضاء عدلك» وإنفاذ حكك» وإظهار ٌ ' 

وقد شاع هذا الأسلوب فى القرن الثانى والثالث» واتخذه الحاحظ خاصة سلا عتارا 
لا د عنه» يظهر ذاك فى مقدمة كتبه مثل البيان والتبيين والحيوان » وفى رسائله الأدنية 
والاجتاعة ٠.‏ وى رألى أن اللشاحظ وصل إلى درجة الغلو والإملال » ولولا أنه كان يخاط 
فى كابته بين ابد والمزل والحلو والمر لآنصرف الناس عنه » ولكنه كان رجلا عالما بطباع 
الناس وض اهم فاستطاع بذاك أن تعلق أهواءم م وأذواقهم وأن بنسيهم برقة دعابته وحلارة 
استطراده إسراقه فى أسلونه وتطو يله الذى عرف به واضطر للدفاع عنه فى مقدّمة كاب 
يعوا 

م - ومن مظاهى الصنعة فى ذلك العصر تعمد الخيال» وتلك صفة يجدها عند أ كثر 
الاب والخطباء» فتجد اجاج مثلا يقول : 


)0 نبامة الأرس ص 8 اج * 0( راجع العقد المريد ص لاه ل 58 ج ١‏ 


تطور النثر الفنى ل 


”يا أهل الكوفة ! إنى لأرى رءوسنا قد أينعت وحان قطافها» وإنى لصاحهاء وكأنى 
أنظر إلى الدماء تترقرق بين العام واللى “ . 

ويقول: 

تان أميرالمؤمنين ‏ أطال الله بقاءه! كب كانته بين يديه فعجم عيدانم! فوجدنى مها 
عدا وأصلبها عمودا » فرماكم بى » لأنيم طالىا وضع فى الفتنة » وآضطجعم فى هس أقد 
الغملال ... أما والله لألوتم لحو العصا » ولأعصبتم عصب السامة » ولأضربتم ضرب 
عراب الإثل ».' ظ 

وإيثار الميال فى الثرظاهى فى خطب على بن أنى طالب وزياد ورسائل عبد الميد» 
وض الواعظين والنساك فى تلك الأيام» ومنشورات اللنوارج التى داجموا با انكلفاء ٠.‏ وهذا 
الأسلوب مظهر من مظاحس الفن لا ينبغى تجاهله عند تقرير اللحواص التى آمتاز بيب] النثر 
فى ذلك المين . 

هذه المظاهى الفنية التى طبع بها النش فى عصربق أمية وصدر دولة ب العبا سكانت 
. مقكمة لنوع من الاسراف فى الزخرف أفسد الثثر فيا بعد » وأثقله بألوان درس السجع 


والآزدواج . 


)١(‏ البيان والتبيين ص 4١و5١‏ ج5 (؟) أظهر أثر لعبد اميد بن يحبى هو رسالته التى ربجهها 
إلى الاب يوصييم فيا بحفظ الكرامة واحتّرام المهنة ومواساة الزملاء س راججع صبيم الأعثى ص وم وم ج ١‏ 


ات أطوار المع 

لهذا البحث أهمية عظيمة . وقد بمعناله مذ كرات عديدة تصلح مادة لكتيب 
خاص . ثم رأيا إجمالىا فى هذا الفصل . وترجع أهمية هذا اببحث الى مأيجب من تبديد . 
الشمبة التى #أصلت فى أنفسكثير مر الباحثين الذين يظنون أن التزام السجع لم يقع إلا 
فى القرن الرابع . ققد حدثق امسو مرسيه هرة أنه وجد كدابا لمؤلف قدي آسمه الأخضرى ) 
وأن المؤلف منسوب الى القرن الشالث ٠.‏ ويصرّ المسيو ريه على ضمه الى رجال القرن 
الرابع: لأنه يلتم الستجع . وآستطرد المسيو مرسيه فذ كر أنه عرض هذه المسألة على الدكتور, 
طه حسين فوادقه على آستبعاد أن يكون من رجال القرن الثالث من يلتزم السجع . وفى هذا . 
اافصل يُدّد أمثال هذه الثييات » ويعرف القارئ أن السسجع حلية قديمة أولع يها الاي 
والخطباء قبل القرن الرابع أجيال » وأنه لا يكنى أن يكون الكّاب مسجوعا ليطرد بن 
حظيرة القرن الثالث كا حك ولي 0000 


؟ - ولنذك أولا أن السيجع من مميزات البلاغة الفطرية : فهو فى أ كثر اللغات يجرى 
بأطراد فى لمكم والآمثال . ويمكن الحكم بأن أمثال العامة تقع غالبا مسسسجوعة » وقد ينى 
السجع على المعنى أحيانا فى تعابير الفطريين من أهل البادية والريف» وف ذلك دلالة على 
أن الحسنات اللفظية مما يقصده العوام » وليست مما بتفرد به الخواص ٠‏ والقسارئ مستطيع 
بسبولة أن تمع عشرين مثلا فىظة واحدة من أنتجاع العامة فيا سارعلى ألسنتهم من مختاف 
)١(‏ عرضنا هذا الموضوع فى الأصل الدرنى 4 ثم دنا مشصلناه بع التفصيل فى المقدّمة الفرضية الى شرناها * 


مع ( الرسالة العذراء) . (1) من الادصاف أن نذكر أن رأى هذين الباحئين قد نخير فى كثير من موضوعات 
الثرالفنى بعد الأبحاث ابلدّية الى قدّمناها الى سور بون ومدرسة اللفات الشرقية فى باريهى ٠‏ 


تطوّر الثثر الى 56 


١ ْ ١) 04‏ 0-0 . 
الحم والأشال ٠‏ ولو رجع القارىّ الى احدى اللغات الأوروبية » كالفرنسية مثلا» لوجد 
السجع يحرى بآطراد فى هذا الضرب من القول» مثل : 
(ع126تر ده ناعم رعمفمطك ه[ ذأ 75 01ا()) 
ومشل 3 | 
(ع[تاسععمة؟'ة رةإطصروومع" عه 001 ) 
ومشل : 
: قنع لامع قاقطء 165 قنامة تلان ضل 
وكالمثل السائر : 
05701 اق © ,نلزه[تاه لآ 
1 وما عه الرواة من خطب الخاهلين 5 مسسجوع 2 تخطبة قس بن ساعدة الإيادى وخطبة 
20 ع 
فرض صحة الوضع - دليلا على أن الرواة كانوا يفهمون أن السجع من طبيعة البلاغة الاهلية) 
وفهم الرواة له قيمته : لأنهم أقرب هنا بمراحل طويلة الى ذلك العهد » ولأنهم كانوا بملكون 
فد اس واو كا المفكرك فنه مق الكنار ااعلة 6 وعدا الل تمن جاه لآر افيه 
وهو القرآن لرأينا السجع إحدى سماته الأساسسية . والقرآن نثر جاهللى”» م أوضمنا ذلك من 
قبل » والسجع فيه يجرى على طريقة جاهاية حين يخاطب القلب والوجدان . ولا ينْكر متعنت 


““ أسجاع العامة كثيرة » ومن طر يفها ما جرى فى وصف الشبور المصرية مثل : ”” كاك » صباحك مساك‎ )١( 
و””برموده » دق‎ ٠ و ””برمهات » روح الفيط وهات“ لأن برمهات مومسم ظهور البقول‎ ٠ يدون وصفه بقصر النهار‎ 
و يقولون فى موعد انصرام الشناء ”” اذا اخضر‎ ٠ العموده © لأنه موسم الخصاد والدرس » درس القح والفول والشعير‎ 
»! التوت البرد يموت > ومن فكاهاتيم : ””عيشك كريس يا خالتى ! من سوء يتتى» يا بنت اخ‎ 

وأذكر بمناسبة السجع فى الشهورالمصرية أن هناك تمجعا يما ثله عند عوام الفرضيين مثل : 

أت عدا مهم مرقامع ”د بلحم سكل 
ويمشل : 
أتنام عا اث مه ملق ,نمالا مق 
(]) بد هذه النطبة فى ص 8م من موعة التحفة اليبية ٠‏ 


(ه-1) 


8 كراد سواه بح مدا ا 


أن القرا: إن وَسّع للصلوات والدعوات ومواقف الثناء وأذوف والرجاء سورا مسجوعة تمائل 


إلهء لت ارى والمرود والوثليين 5 جوا ارد اكخارين 
لم قوس فى حياكلهم . وكانت غلك الطقوس تؤدّى 


ماكان برئله المتدينون من 
به أهاد ف طاعة وششوع» وكانت 
عل نحو قريب ما كان يفعل أهل الكّاب من النصارى واليهود ٠والقرآن‏ وضع لأهاه صلوات 
وترنجات تقرب فى صيغم| الفنية مماكان لأهل الْككّاب من صلوات وتريجات ٠‏ والفسرق بين 
الملتين يرجم إلى المساتى ويكاد ينعدم فيا بتعلق بالصور والأشكال ٠‏ ولودخلت كنيسة ٠‏ 
فى باريس ورأيت كيف تتلى الدعوات بعد الصلاة لتذكرت الصورة التى تتلى ببسأ الدعوات 
يعد الصملاة فى مساجد القاهرة : ذلك بأن الديانات الثلاث الاسلام والنصرائية والمهودية 
ترج الى ميد واحد هو الحزيرة العربية . فإللون الديئ وأحد » وصورة الأداء نكاد تكون 
واحدة» فلا تحسب أن القران غير منائج الناس فى يوم وليلة» وتذ كرأنه لوس إلا أن يصلع 
من عقائد من دعاهم الى الله وأن يروضهم على فكرة واحدة هى التوحيد ٠‏ 


ومعى هذا .أن الثدر أ رأك لسجع لأن السجع كان فنا من فنوك القول والدعاء عند الخاهلية 4 
شارك يانه شع ال الرت ين قر كل او لس +«ااتي فين لقال لرينا 
الوجدانية فى قلوب المتبتلين . واليك أمثلة من سجع القرآن . 


و أرسلنا من نب فى الأؤلين ٠‏ وما يأتييم من نب إلاكانوا به يسستهزئون ٠‏ فاهلكا , 
أشدٌ منهم بطشا ومضى مث ل الأؤلين ٠‏ ولن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقؤانْ 
حلقون العزيز العلم ٠‏ الذى جعل لك الأرض مهدا وجعل لك فيها سبلا لعلكم تبتدون . 
والذى نزل من السماء ماء بقدر تأنشرنا به بلدة ميا كذلك تخ#رجون . والذى خلق الأزواج 

كلها وجعل لك من الفلك والأنعام ما تركبون ٠‏ لنستووا على ظهوره ثم تذ كروا د 
أستو يم م عليه وتقولوا مسببسان الذى فر لنا هذا وما خا لد مقرنن ٠‏ وانا الى رينا ليون * . 


(1) سورة الزثرف ٠‏ 


تطور الثر الف ا 


” والسابقون داكيو ارك المقربون . فى جنات النعم ٠‏ ثلة من الألين ٠‏ وقليل 
من الاخرين ٠‏ على سرر موضونة . «تكثين عليها متقابلين ٠‏ يطوف عليهم ولدان مَرّدون . 
بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدّعون عمما ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة مما تخيرون . 
ولم طير مما يشتبون ٠‏ وحور عين ٠.‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون . جحزاء ما كانوا يعملور 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيا » إلا قبلا سلاما لاما . وأصعاب المين ما أصحاب المين . 
فى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب» وفا كهة كثيرة لا مقطوعة 
ولا تمنوعة وفرش 07" 

وعند ملاحظة جع القرآن نراه بتخلف بفاءة فى بعض الأحايين : كأن تكون القافية نونية 
فتجبىء فى وسط السياق فاصلة معية ٠‏ وفى هذا برهان على أن المعنى هو الأصل» وأن السجع 
لا يراد به مطلق التوافق فى احرف » وانما يقصى به التاحين والتنغم » لأن تغيير احرف مع بقاء 
الزؤة لا كارفه انه الرسيةم, 
6ت يوق الأنعافيك النبرية مم مقتضوفاة حلاف لمنا قن السو #اسيدون وين 
أمنته : * 1 

” أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلُوا الأرحام» وصلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا 
لت ا 

وتقل النزالى فى باب الأستعاذات المأثورة عن الرسول : 

اللهم إنى أعوذ بك من طمع يهدى الى طبع ) ومن طمع فى غير مطمع » ومن طمع 
بحيث لا مطمع ٠‏ اللهم | إنى أعوذ بيك من عا له وقلب لا يخشع » ودعاء لا لسمع ) 
ونفس لا المسيع ٠ ٠‏ وأعوذ بك من اسلوع » قانه سس لع ومن 0 فانمه) ست 
البط ال» ومن الكسل وابخل وابمين ومن المرم ومن أن أ الى أرذل العمر» . 
| )01 رك 0000 (0) سورة الواتعة 2 (م) الباقلان 
يتئى ورود السجع فى القرآن وقد نقضنا رأيه من الأساس ٠‏ راجع ابلز الثانى من هذا الكّابٍ ص #اراس ١م‏ 
60 فى ملاحظاته الى أبداها يوم مناقشته الرسالة فى السور بون ٠‏ (ه) إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ٠م‏ 


بم أطوار السسجع 


ص0 
ايك 





ساس سس 





ولتقيد أن السيجع 0 الحدث» لا يطرد فى القرآن» فهو حلية تقصد » ولكنها 
لا تمع لما فى التزامها فى قهر المعانى على متابعة الألفاظ ٠‏ 
1 قد نيحد فى الأحاديث عبارات تجرىمجرى السجع من حيث سراعاة الوزن و إن لم تراع 
فمبأ القافية» كقوله عليه السلام : 
”الهم إنى أسألك رحمة من . عندك تبدى با قلى» وتجع بها شرع وتم يها شع ) 
وترد مهأ ألفتى» وتصلح مأ ديق » ونحفظ بأ غَائّى » وترفم بأ شاهدى» وَرّى بها عمل ء 
وتَنيض بها وجهى » وتلهمق | رشدى» وتعصمنى بها من كل 6 ٠‏ 
وهذا التوع من”الوزن” قريب من السجع من حيث بناء الملة »ؤستعود اليه بعد قليل. ' 
و - ولو مضينا نستقرئُ خطب الصحابة واخلفاء الراشدين (أينا السجع يشترم فى كثير 
من الأحيان . والى القارئّ خطبة مسوية الى عل بن أبى طالب : 
”دار بالبلاء محفوفة» وبالفدر معروفة» لا تدوم أحواطاء ولا سم نزالطاء أحوال متافة» 
وتارات متصرفة» العيش فيها هدموم » والأمارن. فا معدوم ٠‏ وانئما أهليا فبها أغراض : 
مستهدفة : ترميهم بسمامها» وتفنييم ممامها . وآعلموا عباد الله أنم وماأتم فيه من هذه الدنيا + 
على سول دري قد مضى قبلم من كان أطول من أعمارا » وأعمر ديارا » وأبعد آثارا » 
أصبحت أصواتهم هامدة» ورياحهم راكدة؛ وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآنارم 
عافِة : فآستبدلوا بالقصور المشيدة» والفارق المهدة.. المسخور والأحجار المسندة».والفيور 
اللاطئة اللمحدة. التى قد بى بانذراب فاؤهاء وشيد بالتراب بناؤها» ففحلها مقترب» وساكنا 
مغترب» بين أهل محلة موحشين ؛ وأهل فراغ متشاغلين » لا يستانسون بالأوطاسن 
ولا بتواصلون تواصل اللسيران» على ما ينهم من قرب الكوار» ودت الديار» وكيف يكون 
ينهم تزاور وقد طيحنهم كلكله البل» وأكاتهم المنادل والثرى» وكأن قد صرتم الى ما صاروا 


(1) إحياء سلوم الدب ج ١‏ ص 6178 (؟) اللاطلة : اللاصتة بالأرض ٠‏ 


تطور الثثر الفنى 4 





البه» وارتبتم ذلك المضجع» وضمكم ذلك المستودع» فكيف بم لوتناهت بكم الأمور » 
وسوت القرر»: 
وقد أراد المسيو دعومبين (قعد:زادده:ة©) أن يعض من قيمة ما نسب الى على بن 
أبى طالب من خطب ورسائل » استنادا الى ما شاع منذ أزمان من أن الشريف الرضى دو 
واضع كاب (نبج البلاغة) أما نحن فسحفظ فى هذه المألد كل التحفظ؛ لأن ابفاحظ يحدثنا 
أنك خط عل غير وض ان كانت عفوظة ىق اشودات .وبق هذا أن عظي عل كانت 
معروفة قبل الشريف الرضى ٠‏ والذين نسبوا نهج البلاغة إلى الرضى يحتجون بأنه وضعها 
لأغراض شيعية » فلم لا تقول من جانبن) بأن تهمة الوضع جاءت لتأبيد خصوم المنلات 
الشبينة ؟ . 
' ولوفرضنا أن أمثال ما آستشهدنا به من خطب عل" ليس له فان ذلك لا بمنع أن السجع 
كان من هايا ذلك الخطيب » لأن من يقلد خطيب) يحرص على تثبل مذهبه فى الأداء 
والأسلوب . وقد رأينا التوحيدى يخترع حديث السقيفة ويرى من الفن أن ينطق الصحابة 
يكلام مسجوع» لأنه كان يعرف اغتهم كذلك» فيقول على لسان عمر ودو يخاطب أبا عبيدة: 
“قل لعلى” : الرقاد محامة» والطوى مقحمة » وما منا إلا له مقام معلوم » وحق مشاع 
أو مقسوم ع ونبأ ظاهى أو مكتوم » وأن أ كيس الكيس من منسح الشارد تألفا » وقارب 
البعيد تلطفا » ووزن كل شىء بميزانه » ول يخلط خيره بعيانه » ..ماهذه الختزوانة الى 
فى فراش رأسك ؟ ما هذا الشجا المعترض فى مدارج أنفاسك ؟ ما هذه القذاة الى تغنشت 
ناظرك ؟ وما هذه الوحرة ااتى أكلت شراسيفك ؟ وما هذا الذى لبست سببه جلد الفر» 
وآشقلت عليه بالشحناء والنكر... ال * . 


(0) نبج البلاغة ص ام ل مم (؟) البياذج دص ١+7“‏ ("0) الواقعأن اتهام الشريف 
ألرضى بوضع (نبج البلاغة) قديم وقد أشار اليه ابن أب الحديد فى شرحه ثم أفاض فى نقض ذلك الاتهام .راجع ص 41 ه 
من الخبلد الثانى . (4) صبح الأعثى ج ١‏ ص 4١‏ ؟ 


أطوار الستجع 


1 3 700 02 سين وي 


ومن و اا اونا التوحيدى يخرص عليه فى حديث السقيفة من النساخ فى الترام, 
٠.‏ 4 5 و ]ا 0 5 1 5 1 
الهم 0 بعضص الققرات ليوافق المج الذى عرت © نام القراك و دست وخطب 
جم ق ! 
الصحاءة وانكلناء الاشدين ٠‏ 


أ فاذا نخطنا عدي التبوة وصدر الاسلام إل العصر الأموى رأبنا اللطياء كلك 
لف 


”و إنالنعرف المق إذا نزل» وكره الإسراف والبخل» وه نعطى تبذيرا» وما بنع تقتيراء 

وا من إلا حزان الله فى بلاده» وأمناؤه على عباده » فان أذن أعطينا » و إذامنع أبيناء ولوكان 
١‏ 0( 

كل قائل يصدّق 4 وكل سائل لستدحق »2 ما جمناأ قائلا » ولا ردد”ا عاك > ٠:‏ 

روى هسدا الكلام على أنه مرتجل فى ارد على -خطيب وفد أهل اجاز ٠‏ وفى روايته 
كذاك دليل عل أمبم كانوا يفهمون أن الكلام بقع مسجوءا ين يحتفل به القائلون . 

وقد أثرعن الخلماء والقوّاد كلام د تجو حم قَُّ مواطن لا ظر ذممأ تق قُْ التعيير» كأن 
يكون الكلام جواا عل سوال 0 دن ذلك 8 روى أن تقال 35 شدية دخل عل هشام وأراد 
0 - : آر ري 
آل قبل بده فقال ؛ لا شعل هذا دن العرب إلا هلوع ولا من العجم إلا خضوع ١‏ 
وقالت آمرأة لأبى «سم : ناوانى بدك أقبلها ققد نذرت ٠‏ نقال : عليك بار الأسود 


3 إفة 
تصيين أبحرا» وتقضين ندرا . 





(1) ولا ناس أن نشي الى أن امة الرهاد والساك والمصر الأ.وى كانت ى الأعلب مسجوءة » ومن شواهد ذاث 
قول اللن الصيرى يوصى تمر نس د العزير : 

”وآدك يا أمير المسي اذا ب ماى الذورء وحهكل ما فى الصدور .. وأنت فى مهل » قبل حلرل الأجل 
راشطاع الأمل » لات ى عاد الل بحم الحاهايى » ولاتسإك مهم سبيل الطالمين » ولا تسلط المستكيرين على 
المسئه معير » لأمح لايرقود فى مؤءن الا ولا ذمة » فو أوزارك» وأء زار م أوزارك» وتمل أثتالك وأثالا * 
6 أثقالك 6 ولا يمرنك الدين سعمون ما فيه بسك » و يأ كاون التلييات مندنياه باذهاب طرباتك فى آخرتك”*. 
راحم باية اتأرت ص مآ 3 3 0( صميج الأعثى ح وراص ه5١‏ 0( (محاضرات الأمنهائ 1 


)١1:6 اس‎ 


تطور النثرالفق بن 


وكان المسيو مسرسيه (15ه؟ة 11 ) يظن أن الناس بدأوا يكزهون السجع قُْ العصرالاًموى . 
وكانت حبته ماحدّث اللاحظ أن معاو ية أمل كَابا الى رجل فقال فيه : ”لمو أهون عل”من ذرة » 
أوكلب من كلاب | “ثم قال لكاتيه 3 “اخ من كلاب الخرة 3 واكتت 3 دن الكلدب» 

5 0 08 2 1 
كأنه كره آتصال الكلام والمزاوجة وما أشبه السجع » ورأى أنه لبس فى موضعه . 
وقدراتضنا السو هرت فى هذا وابنا له أن معاوية تحائى السجع فى هذا الموطن لأنه 
فنّ بشعر بأن الكاتب هادئ النفس» وهو لا يصلح لمقام التهديد والوعيد . 
والمعروف عن ابن المقفع أنه لا يلتزم السجع » وبالغ المسيو مرسيه خدّثنى فى أحد أيام 
سبتمبر سنة 4م4١‏ أنه لا يعرفه على الإطلاق» ولو أنه آستقصى أخباره لرآه يذ كر أن من 
200 م 00 
البلاغة ” ما يكون حجعا وخطباء ومنها ما يكون رسائل “ فابن المقفع يقرر أن السجع فن من 
القوليقابل الشعر والرسائل ولعله يريد به الأمثال» وإ ن كان قرنه بالخطب يغهمنا أنه يقد به 
ّ زفرفق 
االمطب المسجوعة . ولاسها إذا لاحظنا أن الحصرى بذ كر أن شار بن برد كان #سجاعاخطيبا“ 
وأن امختار بن أبى عبيد كانت له 0 أسجاع يصنعها 4 وألفاظ بتدعهاء» ينعم أنها تنزل عليه » 
04 
وتوسى اليه“ وفى هذه العبارة ما يذ كر بأن الإلحامات الدينية» حتى المفتراة» كانت تنتظر صورة 
مسجوعة» لأن السجع كان من تقاايد الكهان» وكان الكهان حملة راية الدين فىعصرابكادلية . 

- ولو -إلنا أساليب المشاهير من كاب العصر الأموى لرينا كّاباتهم ” موز ونة » 
على طريقة السجع » و إن لم تلتزم فيها القافية» وآنظر قول عبد اميد بن يحي : 

(1) رساثل الحاحظ ص )١( 1١٠6‏ ص 58 ج ١‏ البيان والتبيين س وهذا الذى رواه الخاحظ عن فهم 
ابن المققع لقيمة السجع وعدّه بابا من البلاغة كاف ف الرد على من شك فى نسب كاب الى ابن المقفع سبب ما رقع فيه 
من تعمد السجع أحيانا .ا فعل مؤلف ضى الاسلام س ص 6١ىماج ١‏ حين أرتاب فى أحد كتب ابن المقفع 1 

:() نص الآداب ج ؟ ص ١8١‏ - ولتلاحظ أن « جاءا» رواها الحصرى بالسين المهمله - روصف أطكلا حط 
قُّ امن انالك من الييان ص ك4 مسلبة بأنه كان » تجاعا خطلييا وبارع اللسان حوادا « فأنبت 2 تجاعا « بالشين 
المعجحمة ٠‏ و «جاعا» و «تماعا» وردنا مقرو نين الى «خطيبا» ونمن نر بح أن التحر يف رقع فى كاب الخاحظ ٠‏ 


ك4 زه الآداب ج لاض (إه 


٠‏ أطوار الستجع 


؟ 0 





ندم إياك أن يفاض عندك شىء من الفكاهات والممكايات والزاح والمضاحك اي . 
الى استخف م يبا أهل البطالةو يتسرع نحوها ذوو ابلهالة» ويجد نبا أهل الحسد مقالالعيي ٠‏ : 
رفمونه» ولطعن فى حق يجحدونه» مع ما فى ذلك * ون نقص الرأى ؛ ودرن العرض» وهدم 
الشرف» وتأثيل النفلة» وقؤة طباع السوء ء الكامنة فى نى آدم كون النار فى اجر الصإد» 
لاح شرره » وهب وميغره » ووقد تضرهه ولسيقيى أحدا قوق مطوة» وأطور 3 


فاذا قدح 
لى من كان فى سنك من أغفال الرجآل ». - 


توقدا» وأعل كوناء وأسرع اليه بالعيب منها | 
51 ذا النثرحرية ظاهرة» ولكر بناء امل مطبوع بطابع السجم فى كثير 
ف الفقرات . ووويت لعبد البيد أسماع كقوله : #الناس أخياف ممتلفون » وأصلاق ' 
مبنون» فنهم عاق مضفة لااع» ومنهم غل مظن لايتأع» ٠‏ : 
وابن المقفع اكثر جاب العصر الأموى حرية فى صوغ اجخملة» ولكن يتفق له أحيانا أن , 
يرصع كلامه على منج الوزن فى السجع فيقول مثلا : 1 
#رلس دق تصيب من اللب مستوجب أن نسمى فى ذوى الألباب . فن رام | 
أن يجحل نفسه لذإك الآسم والوصف أهلا ذلأخذ لد عتاده» وليعد له طول أيامة» وليؤثره عل 
أهوائه ؛ انه قد رام أس! جما لا يصلح عل الغفلة» ولا يدرك بالمعجزة» ولا بعسير 
فل الأثرة 4 
وما تسميه الوزن نري به نوافةٍ الفواصل الذى يتمصل به هدوء النفس عند ثلارةالكلا! 
الوسيرتت : 
“واف تل الأذزان العرطة ان إبثار السجع غلبة هذ الفن على أكثر ما أثرعن , 
الاعراب . حدث الأصمعى أنه سمم أعررابيا يذكر قومه فقال : ش 
#كانوا إذا اصطفوا تحت القتام » ومطرت ينهم السهام» يشعريون امام ٠‏ وإذا تصاخرا : 
السيوف» فغرت فاها المتوف”* . ٠‏ ْ 
() سائل الإقادص 11 (؛) الصداقة والصديق ص م5 (م) زه الآدابج :ص60( 


مُْ 


تطوّر الثثر الى سن 


وعذلت أعرابية أباها فى إتلاف ماله بالود فقالت : 
”حبس المال» أنفع للعيال» من بذل الوجه فى السؤال» فقد قل التوال» وكثر البخال » 


وقد أتلفت الطارف والتلاد» وبقيت تطلب مافى أيدى العباد» ومن لم حفظ ما ينفعه» أوشك 


يم 


) 
أن لسمعى, فيا الضمره 0 
وقال بعض الأعراب : 
00 ال 0 
3 اليا وعمى” » وخافه ول"» فالأرض كاأنما وشى عبقرى”"» ثم أنتنا غيووم حراد 3 يمناجل 
عذاد درت البؤد واطكت الاك قات عن نيلك الفرئ الأ كرله الععت 


لفق 


الأحرل " . 
ووعظ أعرابى رجلا وهو يقول : 1 
”ويحك ! إن فلانا وإن حك إليك» فانه يضحك منك» ولئّن اظهر الشفقه عليك» إن 
عقاربه لتسرى اليك . فان لم لتخذه عدوا فى علانيتك» فلا تجعله صديقا فى سر بك © . 
ودخل اعررابى على خالد بن عبد الله القسرى فقال : 
2 أصلح الله الأمير ! شبخ كبير» حدته إليك بارية العظام» ومؤرثة الأسقام» ومطولة 
5 : 8 2 لككس 2 
الأعوام » فذهبت أمواله) وذعدعت اباله » وتغيرت أحواله ٠‏ فان راى الأمي ر أن يجيره بفضله 
7( 
وبلعشه بسجله » ويرده إلى أهله “ . 
هناك أحاديث كثيرة وضعت على ألسنة الأععراب وآهمم اوفاعة عوفيا جرع مره 
لسبتها إلمهم » وسنعود ليبا عند الكلام عن آبن دريد ٠‏ 


٠ الولى : المطر التاق‎ )0( ٠ زه الآدابج ؛ ص(؛١ () الوسمى : المطر الأول‎ )١( 


(0) أمالى القالىج ١‏ ص وه ٠‏ 


أطوار السجع 


اك 
عات تسم متهم عم 
0ك 


7 





و - وهتاك فن من القول الثم فيه السجع على نمط كلام الأعراب وهو وصايا 
الآباء الثبناء . وهو فن قدي عرفه أهل اماهلية » ومن شواهده فى العصر الاسلائى قول 
عد ان نات 
أى بى . لا تزهدن فى معروف» فان الدهى دو صروف» والأيام ذات نوائب» على 
الشاهد والغائب » ف؟ من راغب قدكان مررغوبا اليه » وطالب أصبح مطاويا ما لديه ... 
وإن سمع تكلمة من حاسد » فك نكأنك لست بالشاهد ... وإن غلبت يوما على المال) 
فلا تدع الملة على حال : فان الكيم يحتال» والدنى” عيال» وكن أحسن ماتكون فى الظاهر 
نالف أنخ متكون ف اللطن عالا 6 
وقال علقمة بن لبيد لآبنه : 
#يا بى» إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصصب هن إن صعبته زانك » وإن خدمته : 
صانك » و إن أصابتك خصاصة مانك» وإن قات صدق قولك» وإن صلت شد صولك) 
وإن مددت بدك بفضل هدّهاء وإن رأى منك حسنة عذها» وآن مألته أعطاك ؛ وان - 
سكت عد انا »؛ وان نزات بك احدى المامات أماك » من لا تأتيك منه البوائق ) 
ولا تختاف عليك منه الطرائق » ولا يخذلك عند الحقائق» وان حاول وي رد » وان 
مازع مشا لاك » . ظ 
٠‏ ل وزعماء الوافدين على الخلفاء يؤثرون السجع كأن الخطب نوع من القصيد . 
قال عبد الملك بن سروان وقد دخل عليه العساج ” اماج ! بلغنى أنك لا تقدر على المجاء , 
فقال يا أمير المؤمنين ! من قدر على تشيد الأننية» أمكنه إنراب الأخبية “ . 
تال : فا بمنعك من ذلك؟ قأل : إن لنا عن! ممنعنا من أن 21 و إن لنا حلما يمنعنا من 
أن نظار» فعلام الممجاء؟ فقال : لكاماتك أشعر من شعرك ٠‏ فاق اك عن يمنعك من أن فا ؟ 


() الأمالىرج ؟ ص 0.؟ () آمرك : شاررك ٠‏ () عرو الأخبارج م سن 4 


تطوّر النثر الفنى ه؟ 


قال : الأدب البارع» والفهم 6 ٠‏ قال : نما الل الذى يمنعك من أن نظم ؟ فقال : 
الأدب المستطرف العم لتالد'. 


وروى أن على بن أنى طالب أرسل الى معاوية بالشام ابا صعبة صعصعة بن صوحان 
فسار به حتى أتى دمشق فأنتى باب معاوية فقال لآذنه : استأذن لرسول أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب» وبالباب جماءة من ى أمية» فأخذته التعال والأيدى لقوله «أمير المؤمنين »“ 
وكثرت عليه ابكلبة» فاتصل ذلك معاوية فأذن له فدخل عليه فقال : السلام عايك يا بن 
أى سنباق: :هذا كاب آمير المؤسين ٠‏ فقال معاوية + أما إنه لوكانت الرسل تقتل فى جاهلية 
أو إسلام لقتلتك !ثم اعترضه معاوية ف الكلام وأراد أن نستخبره ليعرف طبعا أو تكلفا» فقال 
له ممن الرجل؟ فاجاب : من تزار قال :وما نزار؟ قال : كان إذا غنز! لنحوش » و إذا آنصرف 
اككش» و إذا لق افترش .قال : فن أى أولاده أنت ؟ قال : من ربيعة . قال : او 
قال : كان يغزو بالكيل» و يغير بالليل» ويجود بالنيل ٠.‏ قال : ثفن أى ولده أنت ؟ قال : من 
أمهر» قال : وما أمهر؟ قال :كان إذا طلب أفضى» وإذا أدرك أرضى» وإذا آب أنضى. 
قال : فن أى ولده أنت ع قال : من جديلة .قال : وما جديلة ؟ قال : كان يطيل النجاد» 
بك اطاد» عيذ الحلاد قال + فن أن ولده أنت# قال د مز :دغر قال + ونا 
دعمى"؟ قال : كان نارا ساطعا » وشرا قاطعاء وخيرا نافعا ٠.‏ قال فن أى ولده أنت ؟ قال : 
مس أفصى ٠‏ قال : وما أفصى ؟ قال : كان ينزل القارات » ويكثر الغارات » وبحى 
الخارات ٠‏ قال: فن أى ولده أنت ؟ قال: من عبد القيس . قال وما عبد القيس؟ قال : أبطال 
عا عه سادة ») صنديد قادة. قال : فن أى ولده أنت؟ قال : من أفصى .قال : 


(1) الأمالىيج ؟ ص و )١( 22٠١‏ انحوش :أسرع» رمئلها الكئش ٠١‏ (") روايةصبح الأعثى 
تصف جديلة بأنه << كان فى الحرب سينا قاطعا » و فى المكؤمات غيثا نافعا » وقى اللقاء لبا ساطعا» و بين رواية صبح 
الأعثى والأمالى خلاف ملبوس » وهو دلي ل عل التصرف فى أصل هذا الحديت ٠‏ وقد اعتمدنا على رواية الأمالى 
ص 1185107٠‏ ج12 








وما أقمى؟ قال : كانت رماحهم مشرعة» وقدوره مترعة» وجفانهم 0-0 قال : فنأى 
نات قال من لك ٠.‏ قال : وما لكر ؟قال : كان باشر القتال» و يعائق الأبطال» 
وبيدّد الأموال . قال : من أى ولده أنت؟ قال : من مجل . قال : وما تجل؛ قال الليوث 
الضراغمة » الملوك التباقة » القررم القشاعمة . قال : فن أى ولده أنت؟ قال : من كعب . 
قال : وما كعب ؟ قا لكان يسعر الحرب » ويجيد الضرب » ويكشف الكرب . قال : 
فن أى ولده أنت ؟ قال : هر مالك . قال : وما مالك ؟ قال : هو الام للهمام » 
والقمقام للقمقام ٠‏ 
فقال معاوية رحمة الله : ماتركت لهذا المى من قرش شيكا ! قال : بل تركت لهم 
أكثره وأحبه ! قال : وما تركت لر؟ قال : تركت لم الو بروا در؛ والأيض والأصفر» 
والضقا والمقعرة والقبة والمتخر:والتتزيووالنير» واللك الى اشير 
قال معاوية : أما والله لقدكان تسوءنى أن أراك أسيرا 
فقال صعضعة : وأنا والله لقدكان سوءنى أن أراك أميرا ! » 
نلك رواية الأمالى . أما رواية صبح الأعشى فقصيرة تتم هكذا بالسؤال عن عبد القس؛ 
فن أى أولأده أنت ؟ قال : من عبد القيس . قال وما كان عبد القيس ؟ قال : كان 
حسما أبييض وهابا» يقدّم لضيفه ماوجد» ولا سأل عما فقد» كثر المرق» طيب العرق ٠‏ 
يقوم إلناس مقام الغيث من 0 1 
ولنلاحظ أن هذا الحوار سُشتمل فى سياقه على ثلاث قواف فى كل جواب » ويطول 
فى الحواب الأخير لأنه بيت القصيد . ومن الواحم أن هذه المسنعة تعسر على الأرتجال ) 
فن المرح أن يكون هذا الحوار لقه ثىء من الترتيب » ولا سما إذا تذ كرنا أنه منسوب 
)١(‏ هى كذاك بالغين المعجمة فى الأصل » وهو خارج على السجع و إن لم يرج على الموازنة » ولعل الصواب 
« مقرعة » بالعين المهملة » يريد وصف اللفان بالامتلاء ٠.‏ والمادة سمح بذلك ٠‏ ولبلاحظ القارئ أن (أفصى) 
ذكر ع تين فى هذه الرواية » لعل هناك خطأ فى الوطع )١( ٠‏ صب الأعثى ص ه60 ج'٠.‏ 





تطور النثر تطور الثرالتى ‏ باب 


الى خطيب كان مضرب المثل فى البيان المطوّل وهو آبن صوحان» فلا ببعد أن يكون نظمه 


# ا 4 
نظم| جديدا بعد خروجه من قصر معاوية بن ألى سفيان ٠‏ 


وهنا أيضا لا نحتاج الى كثير من الشواهد 04 لأن السجع 2 حدضرة الكلفاء والأسراء 
والوزراء كان من الذديوع بحيث لا يحتاج فى إثباته للى تدليل . 


١‏ - ومن طريف ما هدانا اليه الآستقراء أن السجع كان وسيلة هن وسائل المجتدين 
والعفاة » فهو عندهم وول النول النعنيه متروفايه الى تاوبع الام ل وروت نا 
شواهد بعضها خشن متوعى »و بعضها سهل مقبول» وهى فى جملتها تنبئنا بأن السمجع كان يزيد 
الكلام رونقا وبهاء» وينظم قائله فى سلك أهل البيان . 

قال صاحب الأمالى : ”حدّثنا أبو بكررحمه الله ٠‏ قال أخبرنا أبو حاتم . قال أخبرنا 
أبو زيد قال : ببينا أنا فى المسجد 11 اوت الا ا بامسلمون! إن المد لله 


)3 
والصلاة على نبيه اشاس نر ةا ٠‏ عكفت 
ل فد للك 03 00 0 00 طلم الكا) 


(1) هذا الفط من الأجوية المسجوعة كثير جدا فيا نقله الرواة » وبن منه منسوب الى فساء شبيرات ٠‏ و يمكن 
الحم بأن هذا النوع بمثل أدبا قائما بذاته يجد القارىء مواده متفرقة فى كتب الأخبار والأقاصيص ٠.‏ وفنالمقامات الذى 
ظهرتلهورا قويا فى الآرن الرابع متأثر ببذه الأحاديث » فالمقامة حديث معاول يرتكد على الخوار ويلترم فيسه السيجع 
"و يفيض عند بطل المقامة ذكاء بمائل الذكاء الذى يظهر فى أحاديث الأعر اب والوافدين عل الخلفاء ٠‏ 

: يناد هذا قول أب العلاء المهرى فى رسالة المنيح‎ )٠٠١ 

””وقد كان فيا مضى قوم حعلوا الرسائل » كالوسائل » وز يلوأ بالس.جع » تزين الول بالرجع** رابجع لول البلاغة 
ص ٠٠١‏ (م) الملطاط : كل شفير ته رأوواد. (4) المواصى والمواصل واحد» يماك تواصى النبت اذا 
اتصل بعه ببعض <١‏ (0) الأسياف مع سيف بكس السين ودو ساحل البحر. (1) عكفت : أقامت: 


69 خش بهم وش وحى الى نحش الكل“ أى تحرقه : )0 اجتيت : اقتامت من أبلب ودو القطع 5 
6 هدمت كرت ٠.‏ ): 3( العرى جع عر رة ودى هنا الدعلعة من الشجر لا يرال باقيا على الكدب ٠‏ 


: أعحت‎ )١( الحو ها حر بن اللستروة تقل عل اق‎ )1١( ٠ جمشت : احتلقت‎ )١1( 
. [ك 0( هت ؛ أذابت‎ ٠ والعبعى المهزول عن سوه الغذاء‎ ٠ صيرتا مايا‎ 


م0 اطوار الدسجع 


عش سمس ل ل 
مب 





الايد 4 0 لذ ) وجنت ما » وئادرت اتراب 0 الا ورا » واناس 


أوزاماء والذط ا 00 1 اء 0 نه لص دنأ الخارى 4 ويعارقنا ادر 


ف 
شرجت لا أتافع د ولا أتتوت ل فاليخصات وو واركات زلعة» والأطرا اف 


(1) 010 117) )04 001 م 5 
قفعة ) واكسم مسأهم” م6 والنظر مدرهع 2 أعثو د دأغطش * وأطم ى فأخفش» 1-6 ظالعا » 1 
؟) 


0 )2 إفرقق 


وحن زا كا فيل ن أمى ماوع ور اسار القادرة» ومالكة الكاه ) 
وسوء الموارد» وفصوح 0 « 

وهذا النوع م رن الكلام كثير أيضا . فلا نشّغل أنفسنا بابراد الشواهد . ولنذى أننا 
نفترض أن ليع الإمان آقتببس هذا المميج فى مقاماته » فان صاحيه أبا الفتح الاسكندرى 
سل الناس فى المساجد والأسواق على دسذا المنوال ٠.‏ وهذه الطريقة فى الآستجداء لا تزال 
معروفة : ففى مصايف القرى المصر به وأسواقها يشبد الأغنياء أفواجا من السائلين يتوسلون 

ولنقيد أيضا أن ما روى فى مجع العفاة يرجع الى باسن : باب تغلب فيه الصنعة حتى ليل 
النفس لنسبته الى صاتعى الأخبار والأقاصيص» كالكمة التى نقلناها آنفا » فان أغلب الظن 
أنها من وضع بعض اللغويين ٠‏ 

6 التحبت اللم : عقنه عن العبلم 1 )00( أحجنت لعفل عؤجننه فصيرته كا حجن ٠‏ 09 المرر: الدى 
يذهب و يتىء (١ ٠.‏ الغور: الغاى . 6 أدزاع : فرق ٠‏ ل( البعط الماء الذى ستخرج من 
الأول ما تحفر والقعاع الماء الما المر ٠‏ () الصبل القلبل من الماء » والطزاع أشد الياه مرارة ٠‏ 
63 المعداع : الدى لا يعلمثن ٠ن‏ قعد عليه ٠‏ 6 المارى : الحراد . 6 العارى : الدئب ٠‏ 
)001 الوصيدة : كل مسوج ٠‏ )015 اطييدة : حب المنطل ٠‏ 0 اليخصات مع بخنصة وهى حم 
باطن القدم » والوقعة من قوط وقع الرجل اذا أشتى لم باطن قدمد )١١(  ةققشنم:ةعلذ )1( ٠‏ تفعة : 
مقفعة ودى. الى مضت و ريست ٠‏ )05 سلهم : مدير . (19) المدرهم : الضعيف البصر الدى 
نعف بصره من بموع أو عرض ٠‏ (18) أعشو : أظر» وأعطش أى أصير عداشا » والتملش ضعف فالبصر. 
(19) اللفش :نادف الحفود. (20) يقول: اذا مشيت ف السمول طلمت أى عمزت ٠‏ (1؟) أى اذا 
علا الحرث ركم وكا أوبسهه . (؟) اير : العطيد ٠‏ (؟7) القاهى رالكاهى واحد» وقرأ بعضمم 
دثاما اليم دلا تكور» , 1 (4؟) راجع هذه القطعة وشرحها ف الأمالى ج ١ص‏ م ١١س ١"‏ اطيم بولاق- 


د 


تطور النثر إلفنى 04 


وباب تغلب عليه الفطرة كالأسجاع التى يفيض يبا المعتفون حين تقع ,ينهم و بين من 
سألونهم مراجعة أو ملاحاة ٠‏ من ذلك ما روى أن أعرابيا وقف لسأل فعبث به فتى فقال: 
من أنت ؟ فقال الأعىابى : من صعصعة . فقال الفتّى : من أيهم ؟ فقال : إن كنت أردت 
عاطفة القرابة فليكفك هذا المقدار من المعرفة : فليس مقاتى مقام مجادلة ولا مقاحرة . وأنا 
أقول : فان لم أ كن من هاماتهم » فلست من أعبازهم ٠‏ فقال الفتّى : ما رودت من فضيلتك 
إلا التقص:فىحسبك ٠‏ فامتعض الأعرابى لذلك . بفعل الفتى يعتذر ويخلط المزل والدعابة 
باعذاره » وأطال الكلام » فقال له الأععرانى : ” يا هذا إنك منذ اليوم آذيتنى بمزحك » 
وقطعتنى عن ألتى بكلامك وآعتذارك » وإنك لتكشف عن جهلك بكلامك ما كان السكوت 
نستره من أمرك ٠.‏ ويحك ! إن :ااهل إن 2 أل و وإن أآعتذر أفرط» وإن حدث 
أسقط » وإن قدر تسلط » إن عنزم على أمى وول و إن جام, ناغاس الؤقار تسسط 
أعوذ بالله منك» ووغال مرق الإيسساك 5 


ووقف أعررابى على قوم فمنعوه فقال : 
” اللهم أشغلنا بذ كرك ء. وأعذنا مره 510 وأو نا الى عفوك» فقد ضنٌ خلقك 
رزقك» فلا لسغلا بم عندهم عن طلب ماعندك » وآثنا من الدنيا القسسان ٠‏ وإن كان كثيرها 
م 
سخطك» فلا خير فها سخطك “ . 
)1١(‏ زه الآداب ص 410 1ب48؟ ج؛ () القنعان : القناعة ٠‏ () البيان والتييين 
ج م ص عمم - و مناسبة هذا الدعاء نذكر أن الأعراب رويت لم دعوات كثيرة مسجوعة » مسأ قول أحدهم 
عشية عرفة : ”اللهم إن هذه العشية من عشايا منحتك » وأحد أيام زلفتك ... أننسك الضواص من الفج العميق » 
وجابت اليك المهارق من شعب المضيق 6 تريحو مالا خلف له من وعدك » ولا مترك له من عظلم أجرك » أدتف الك 
وججوهها المصونة » صابرة على لفح السوائم » و برد ليل القائم» ليدركوا بذاك رضوانك' ثم قال : «اكى ! إن كنت 
. مددت يدى إليك داعيا » فطالما كفيتى ساهيا » نعمتك تظلاهرها على عند القفلة »"فكيف أيأس مها عند الربجحعة .., 
فهب إلى » يارب » الصلاح فى الولد » والأمن فى البإد » وعادتى من شر الخسد » ومن شر الدهى التكد» راجع الأمالى 
ص ؟؟ كج ؟ 


:“ولا يغض من قيمة هذه الأماع أن يفن أنبا موضوعة > فقد أشرنا غير مىة إلى أن الواضعين يراعون الذوق 
المغروف عند شتراع الأحاديث ٠.‏ 


أ 


يماي سم عم ١‏ لامي ل لمسممم اعم مصرمء 2 هد مه صلم جر ساسم يجيي يا 


وأظرف م قرأت قْ سؤال الأعرأب هذة الكات : 


إن دوه السباح ؛ والمتول الصحاح» والألسن الفصاح ؛ والأش.اب الصراح » 
والكارم الرباح؛ الور لطاع الاق من طقال نا 

57 :مشي كر باسك قار لضي مال عبد الصمد بن الفضل بن 
عيسى القاتتى وقد سكل : ”لم تؤثر السجع على المنثور وتلزم نفسك القواق وإقامة الوزن ؟» 
تاحاب + برإن كلا لوكنت لا آمل فيه إلة سمام الشاهد لقل خلافى عليك ٠‏ ولكنى أريد 
الغائب والخاضرء والراهن والغابر» فالحنظ اليه أسرعء والآذن لسماعه أنشط » وهو أحق 
التتسيد واقله التفلت ١‏ وما تكانت به العرب من جيد المنثور | كثر ما تكاست به من جيد 
المورون» هل حفط من الممثور عشرء ولا ضاع من المو زون عشره * . 

ودو ججوات صرح الدلالة عل أن الكلام المسسجوع كان ينظر اليه نظرة تقدير و إيجاب» 
وأنه خليق بأن يحمظ و يروى» وأن الكلام المنثور الكالى من الوزن والقافية يراد به فىالأغاب 
إقناع الخاطبين . أما التفكير فى الحاضرين والفائين فيوجب كلاما مصنوعا يستأهل البقاء) 
وكانت الصنعة أظهر ما تكون فى القوافى والأوزان ٠‏ 

وفى هذا الكلام أأيضا دلالة صريحة على أن النثر الارسل لم يحفظ منه إلا قليل ٠‏ أما النثر 
السجوع غفظ معظمه بعضل الوزن والقافية . والأ _كدلك» فيا نظن» فى سائراللنات : 

لأنه بجع إلى طبيعة يتساوى فيها حميع الناس | 


)00( اليا ص » 1 ج ”1 (5) اليادص مهاج ١‏ ل وعيد السمد هذا من رجال الثرن الناتى وله 
كلام طر ينف مع شبيب بن شبة جه التارى: ق الصاعس (ص وم ) وسيرد له ذكرفىكلام |الخاحظ بعد صفحاتث 
من هذا العصل فى الدماع عن السجع ٠‏ () كبة الرقاشى تدل على أن النثر الموزون لم يضع عشره » فالشعر من 
ياب أولى لم يضع من إلا قليل » أى أن معغلمه كان مويجودا عند أهل القرن الثانى ٠‏ 

ولنشر هنا المخطأ وقع فيه صاحب (الر يحان والر يعان) فياشّله عنهالقلتشندى فيصييج الأعثى سسا ١‏ ص , 3 
إذ قال : « إن ما تكليت به العرب من أهل المدر وااو بر من جيد المنتور وص درج الكلام أكثر ما تكلدت به من الموزون 
إلا أنه لم يحفط من المثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره» ثم معى فبين أن النتور هوا لاطب رأن الموزوذهو الشعره 
واماكان هذا سطأ لأنه استمد على كزة الرقاشى وأساء فهمهاء فان كية الرقاشى كانت واب على من سأله كف يرك 
الكلام المرسلو يوار الكلام المسسجوع ٠‏ ولاس أنالمنثوروالمزدوج من ضروب الثثرالفنى ٠‏ فصاحب « الريحان رالريمان» 
على هذا أسطأ مر نين حيث فهم كلام الرقاشى على غير وبحهه وحيث ظن أن المنثوروالمزدوج مقصور على كلام اللطاء. 


تطور النثر الفق 41 


م ١‏ س عررفنا إلى الآن أن السسجع كان كثيرا فى الاهلية »وكان يغاب على النثر فى عصر 
النبّة» ثم أخذ سلطانه يضعف قليلا فى العصر الأموى » وإن حرص عليه القصاص واللخطياء 
وناقل و أحاديث الأعىاب» فلنذ كر الآن أنه عاد سترد قَوَتِهِ فى أواءح_القرن الثانى و بدأنا زى 
رطائل كاد راقم ما لتقم + كقول كلم بن عنرو التاق ى خناطية عند : 

”أما بعد أطال الله بقاعك وجعله يمتد بك الى رضوانه فى الخنة ‏ فانك كنت عندنا 
روضة من رياض الكزم تبتج النفوس بها » وتستريح القلوب إليرا» وكا نعفيها من النجعة : 
استتاما لزهرته) » وشفقة على خضرتها » وآدخارا لمرتها» حتى أصابتنا سنة كانت عندى 
قطعة دن سنى يوسف» وآشتد عليناكليهاء» وغاءت قطتهاء وكزبتنا غيومها » وأخافتنا بروقها» 
وفقدنا صا الإخوان فيهاء فآ نتجعتك وأنا بانتجاعى إيالك شديد الشفقة عليك . مع علمى بأنك 
موضع الرائد» وأنك تغطى عين الخاسد . والله أعلم أنى ما أعدك إلا فى محومة الأهل. وآعلم 
أن الكرم اذا آستحيا من إعطاء القليل» ولم يمكنه الكثير» لم .عرف جوده» وم تظهر همته“. 

والعتابى لا يقف عند السجع» بل يكلف أحيانا بالبديع » وهو أدخل فى الصنعة من 
السسجع » وآنظر قوله لمالك بن طوق : 
* أيبا الأمير ! إن عشيرك من أحسن عشرتك» و إن ابن عمك من عمك غيره » وإن 


1 : 2 5 5 
قرسبك من قرب منك نفعه » و إن أحب الناس إليك» من كان أخفوم ثقلا عليك” . 


١‏ - فاذا جاء القرربف الثالث رأينا السجع يظهر فى الككابة وفى التأليف» ورأينا 
أبا العيناء» مثلا» يؤلف كا با فى ذم أحمد بن اللحصيب #ى فيه أن جماعة من الفضلاء آجتمعوا 
فى مجاس وكل منهم يكره آبن االخصيب لما كان فيه من القدامة وابلهالة والتغفل» فتجاذبوا 
' أطراف املح فى ذمه فقسال أحدهم كبروشايدا قاع كدي اننا ناما مله 
وسفهه قاهر! لخلمه . وقال آنحر : لوكان دابة لتقاعس فى عنائه» وحرن فى ميدانه . وقال 

(1) الأعالى ج و ص ١5‏ () ياقرت ح + ص 4 ١؟‏ وانطر (الممناغتين) ص ؟ ه؟ 


)1-5( 


أطوار السجع 








ةم 0 

0 أحدست التقصان ف عقّل د عن 
08 اط نوك غيب ٠‏ 

أرى قل آبن لخم كتب مأ لا بصيب » » ولو نطق لنطق ينوا 


اير عن ل رأى و صف خرايها ويذم 
فلاد: 
كيت من بلدة قد أنهض الله سكانبها » وأقعد حيطانها : فشاهد اليأس فيها ينطق 
وحبل الرجاء فما يقعسر» فكأن عمراتها طوى وخرابها ينشر » وقد تمزقت بأهلها الديار» فى] 
يجب فمبا حق جدوار » اها تصف العرون الشكوى »© وفسير إلى ذم الدنياء على أنها وإن 
جفيت معشوقة السكنى » رجية المنوى ) كركبا يتظان » وجوها ع يان » وحصباؤهاجوهضى» 
ولحنننا معطر» وتراما أذقر » ويومها غداة وليلها تحر» وطعامها هنىء » وشراها مرىء » 
لا كدنم الوحعة السماء» الومدة الماء واطواء» جوها غبار » وأرضها خبار » ومائؤها طين) 
وترامها سرجين » وحبطائها تزوز» وتشرينبا تموز» فك فى تتمسها من محترق» وى ظلها من 
٠‏ ضيقة الدياره وسيئة الموار» أهلها ذئاب؛ 0 سياب» وسائلهم مخروم) ومالم 
0 : لايجرز إفاقهء ولايحل خناقه ٠.‏ حشوشهم مسابل» وطرقهم مززايل» وحيطانهم 


أخصاص » وبيوت,م أقناص» ولكل مكروه أجل » وللبقاع دول؛ والدهس لسير بالمقم » و يزيج 
لق 


البؤس بالْعم“ . 

ولآبن المعتر م نكامة ثانية يغاب عليما السجم والآزدواج : 

” لا يزال الاخوان يسافرون فى المودة حتى يبلغوا الشقة» فاذا بلغوا ألتقوا عصا التسيارء 
وآطدأنت بيسم الدار؛ وأقبات وفود النصاتح» وأمنت خبايا الضمائر» خاوا عقد التحفظ؛ 
ونزعوا ملابس التخلق” . 

وقال م نكمة ثالثة : 


“سارف جيوش لمهم أردية السيوف» وأقصة الخديد» وكأن رماحهم قروث الوعول ؛) 


)0( ياقوت ج 7 ص 14> 69 مع البإداث ج ؟ ص ١47‏ 


تطور الثثر الفنى م 


وكأن دروعهسم زبد السيول » على خل تأ كل الأرض بحوافرهاء وتمدٌ بالتقع سرادقها » 
قد نشرت فى وجوهها غرركأنم! صدائف الرق » وأمسكها تحجي لكأنه أسورة انين » وقزطت 
عذرا كأم! الشنف» نتاقف الأعداء أوائله » ولم تنبض أواخره » قد صب علبهم وقار الصصبر 
وهبت معهم ريح ال » : 1 

وفى هذه الشواهد الثلاثة لكاتب واحد ما يدل على أن التئام السجع لم يغاب غلبة 
مطلقة» م سنرى عند كاب القرن الرابع » وائما هى طلائع عجوم السيجع نرأها عند كاب 
القرن الثالث من حين إلى حين» والفنون الأدسية لكان هرة واخدة © أذ لا دحعث هرة 
واحدة» ولكنها تأخذ فى الظهور والآنتثار على نحو ما تفعل تباشير الصباح ١‏ 

١6‏ - ومن أظهر الدلائل على ذيوع بدعة ااسجع فى القرن الثالث ما رأيناه من حرص 
ابن داود على وضع عناوين الفصول مسجوعة فى كاب الزهرة» وفى هذا أصدق شاهد على 
أن السجع عاد فنا يِؤْلف ويستطاب . وإلى القارى نماذج من تلك العناوين : 

من كثرت للحظانه » دامت حسراته - العقل عند الطوى أسير» والشوق عايهما 
أهير ‏ من تداوى بدائه» لم يصل الى شفائه ‏ ليس باييب » من ل يصف ما به لطبيب ‏ 
إذا صم الظفسر » وقعت الغير ‏ التذال ل#بيب » من شم الأديب ‏ من طال سروره» 
قصرت شهوره - من كان ظريفاء فليكن عفيفا ‏ سوء الظن» من شدة الضن - من 
منع من كثير الوصال» قنع بقليل النوال . بعد القلوب على قرب المزار » أشد من بعد الديار 
من الديار ‏ ما عتب من اغنفر» ولا أذنب من اعتذر ‏ إذا ظهر الغدر» سول الجر 
فق واغة الفتراق 6 ملك الأمقاق ها تلق الفراق8 إلة تعدبا الحقاق: حمق غات 
قرينه » كثر حنينه ‏ من قدم قواة #قوى أسناء . 

وأر ى فى هذا الشاهد مقنعا لمن يتوهمون أن التزام السجع نشأ بفأة فى القسرن الرابع » 

فنى هذا الشاهد وحده دليل على أن من المكن أن نرى كَابا مسجوعا لرجل من كاب القرن 


)0 زهى الآدابج أواص قا 


لوار السعجم 
م أطوار 0 
اللألث دون أن كود ىذ ويك ما عبلن' على زحزحته إلى خطيرة القسرن الرابع ؟ مأ فمل بعص 
4 
0 كو 


ول لقيد دنا أن 00 فى شاوين نصول الاب الذى شرعة أبن داود - وقد يكون 


حي لتجد عهودا بأيكها 2 الستجع ف العناوين ٠‏ وهن أغرب ما رآيته أن كاب 


(من غاب عنه المطرب) للتعالى كتب كاتبه على أصله مأ نتصه : 
هذا الاب بلفظة وهو أن يقول : كاي 


كان يننى لاؤلف رم الله أن يلحق أسم هد 0 


المخدباء قم غاب عئه المطرب”“ ٠.‏ 
و حو 22 - 9 


وكات عاو ين الرسائل الخاصة توضع أحيا تأمسعجو عة» ون أقر ما إلىالفكاهة دذا العئوان. 

“الى الخاتف الشاق »السب الأحلاق» الظاهى التفاق؛ همد بن إتحاق « 

وقد سرى هذا الذن إلى عصربا الخاضر مع ما أفرطا فى الدعوة الى ترك 200 
شكب أرسلان كب حدت جدا شره ولا فى حريدة الشورى واسمه : 

#الارقنانات الاطات. فى تامار الماح الى أقدس نمطا + 

وقد حذا حدر رابن داود فى مجع فصول الكاب ل ارما ف التصل 
الثاني من القرن الثالثك وءاش صدرا من الة, رك الرابع وهو مد بن أمل بن إحاق المعروف 


بالوشاء» وإلى القارئ ثماذج من تجعه فى عناو بن الفصول : 





)0 جادى عن م ى الاسلام ) إلا ستاذ أحد أمين مأ مه: ”ونحن ل أذهذا العصر - عصراطلا حك 
بتكاف يه بجع » و1 تؤلل هيد كتب مسجوءة كلها ٠‏ ر إن تكا به بجع قرة أر فترئان» دأما كاب كأء نجع 
فهذً! ما لادهرف فى هذا المصر '؛ راجع ص 7ج | 

ودراست لأطوار السجع تقتعنا بأد حم الأستاذ عير ديص » وأيه لا مابع أن توجد فى القسرن الثالث مؤليات 

متورنة أن السجع بدأ يكثرى هذا القرن حتى ى لدة التأليف »م فى المقرات الى نقلاها عن أنى العياء» ولأن الثرن 

الرابم كثر ت هه المؤلمات الم.جوعدثم شاعت بدعة الس.جع فى التأليف ف القرن الخامس ٠‏ ومن المعقول أن بكرف 

لطنيان السجعى اللأليف بوا كر ظاهرت فالقرن اثالث ٠‏ (5) ياقرت ص +هم ح1 (م) وأظرن 

عن هذا مأ يصئع المستشرقون فعنار بن ما يبطبعون من المصفات : هقد سمى ملوحل كايه فى فيرس الألفاظ الترآنية : 
”نحوم المرقان ٠‏ فى أطراف القرآن'* 


تطور النثرالغنى 1 


باب النبى عن ممازحة الأخلاء» والنبى عن مفا كهة الأوداء ‏ باب الحث على صحبة 
الاخوان » والإغراء على مودّة الثلان » والرغية فى أهل الصلاح والإيمان ‏ باب ما جاء 
فى قبح خلف المواعيد» وما يالحق صاحبه من اللوم والتفنيد ‏ باب الحث على كتّان السر» 
والترغيب فى حفظ ماحنت عليه ضلوع الصدر - باب ماسئل عنه أهل الصدق» من تام 
اكت البدى مد باب عييفة 0 القيان » ونفوذ حيلتين فى الفتيان ‏ باب زى 6 


ابلق 


والقارى يرى هذا السمجع ف العناو بن أقل جودة من حم ابن داود . 
وأهم من هذا وأدل على الغرض ما خا من إبثار هذا الأؤلف للستجع فى كثير من مواد 
كاب ”الموثبى “ وفى هذا دليل وام على أن السجع دخل ف لغة التأليف عند عاب القرن 
الثالث ٠‏ وانظر قوله فى وصف الأديب : 

” خقيق على الأدب أن يدن لسسانه عن نطقه» ولا برسله فى غير حقه» وأن نطق 
بعلم وينصت بحلم» ولا يعجل فى ابلواب» ولا مجم على الخطاب» وإن رأى أحدا دو 
أعلم منه» نصت لاسواع الفائدة عنه» وذر هن الزلل والسةط » وتفظ من العروب والغلط» 
ول يتكلم فيا ل يعم » ول بناظر فيا لا يفهم ) فاه رعا أحرجه ذلك الى الانقطاع والاضطرا أب » 
وكان فيه نقصه عند ذوى الألياب» 

وحدثنا هذا المؤلف عما كان بنقش على الخواتم والفصوص فرأيناه أسماءا فى أسجرع ! 

فهاكان بنقشه أهل الحزم على خواتههم 

“القناعة» خير من الضمراعة - التقال» <يردن التذال - اأسلامة» خيرمن الندامة- 
بادر الفرصة » قبل أن تكون الخنصة - الهرب» قبل الطاب - الفرار» قبل اليصار ‏ 

زفوفق 

البجوع» قبل الوقوع -» 


(1) راجع فهرس الموثى ٠‏ (؟) الموثى صم (90) ص ١١7‏ 


5 0 | أطوار السجع 


ومما كان بنقشه أهل الموى على الفصوص : 
“مين خيرمن البين - القسبر » أفسح هن الجر - الموت» يرهن الفوت ‏ 
عر اع الصير ‏ طول املفاء» يكدر الصفاء ‏ آفة الحييب» نظر الرقيب- 
البح شري اطق نفعت انراق غيل ندند 
فهذا #اللو“ دن الكلف باللسجع فى الرسائل والمؤلفات وأحاديث الئاس كان تمهيدا لى) 
سئراه من الترام السجع فى القرن الرابع ٠‏ ولا ننس أن أ كثر ما كان يككتب ف الغزل والوصف 
والمحجاء وقع فى الاكثر مسجوءاء كأن الستجع دو الفن الملاتم للوضوعات الى كانت ف الأصل 
ما تحدّث عنه الشعراء» والسجع فيه خواص من الشعر» أظهرها الوزن والتقفية» و إن كان 
يحتاج إلى رياضة نفسية تبعد بعض البعد عن الرياضة التى يوجما القريض ٠‏ 
ولا ذنى أن نستبعد ‏ يا آستبعد الأستاذ أحمد أءين - أن توجد مؤلفات مسسجوعة 
فى القرن الثالث » فان عصيرنا الحاضر ينكر السجع على المؤلفين. أشد الإنكار» ويراه ضربا 
من التكاف المقوت © ومع هذا وجدت فى عصرنا مؤلفات مسجوعة «ثل (صبارج اللؤلق) ‏ 
و (حديث عيسى بن هشام) وأبواب من ( ليالى سطبح ) ولا يزال عندنا كاب مطبوعون على 
اأسيجع » لابتحامونه إلا كارهين ؛ ليسايروا الذوق الحديث . ومن هذا بتبين أن الصبغة الفنية 
الف تغلب فى بعض العصور لا تسود سيادة مطلقة وانما تعيش يجانيها مذاهب تناقضها بعض 
المناقضة وترفع رأسما فى غير خوف ولا إشفاق ٠‏ ولولا ما صنعت الصحافة فى رياضة الاب 


المعاصثر ين على تجنب الستجع والطباق وا كناس لبقييت من البديع فنونةسيطر على أ كثر الكّاب, 

٠7‏ - ولتأخذ فى محاولة أنخرى بحزيلة النفع » وهى درس آراء علماء البيان الذين 
تكادوا عن السجع» نفى كلاهيم ديد إأصية السيجع فى البلاغة العر بية ٠‏ وانبدأ بالحاحظ» 
ود وكائب لا لسجع إلا قليلا » ولكنه يرى السمجع من خصائص لفة العرب ٠‏ وأنظر قوله 
فى الرد على الشعوبية : 


١04 ص‎ )( 


تطؤر الثثر الفنى ْ الم 


“ون ب أبقاك الله  !‏ إذا أدعينا للعرب أمدات البلاغة من القصيد والأرجاز» ومن 

٠. ) 0-0‏ ع 
لمنتور والأتجاع» ومن المزدويج وما لا يدوج » فعنا العلم على أن ذلك لهم 
الدبياجة الك يمة والرونق العجيب » والسبك والنحت الذى لا ستطيع أشه_ر الناس اليوم 


٠ ٠. 03‏ ؟ ) 
ولا أرفعهم فى الييان أن يقول مثل ذلك إلافى اليسير والبذ اليل“ . 


شاهد صدق من 


تليد و بعضها طرريف» فيقول : 
قال عمر بن ذر : (والله المستعان على ألسنة تصف » وقلوب تعرف» وأعمال تخاف ) 
ولأ مد عتيبة بن سداس عبد ألله بن عياس قال : ل أعطى دن ععى امن 0 و يطيع 
الشيطان» ويقول الببتان) وفى الحديث الماثور : (يقول العبد : مالى ! وائما لك من مالك 
ما أكات فأفندت» أوأعطيت تأمضيت » أولبست فأبليت) ووصف أعراق رحلا فقال: 
: فق 
(صغير القدر» قصير الشير» ضيق الصدر» لئيم التجر» عظم الكبر» كثير الفخر) وسأل بعص 
الأهراء رسولا قدم من جهة السند : كيف أي البلاد ؟ فقال : (عأؤها وشل» ولصبا بطل » 
0 57 
وعرها دقل » إن كثر اند م جاعوا» وإن قلوا م ضاءوا) ونظررجل دن العياد الى باب 
بعض الملوك فةال : (باب جديد» ودوت عتيد» ونزع شديد» وسفر بعيد ) وقيل لبعض 
العرب : أى شىء تنى وأى شىء أحب اليك ؟ فقال : (لواء منشور» وابللوس على السسرير» 
والسلام عليك أها الأمير!) وقيل لآم وصلى ركعتين وأطال فمما وقد كان أ بقتله ‏ : 
)00( اأزديج فى كلام الحاحفل بأب دن السيجع فانا ثرأه ق كاب ليان يمك بابا أزديج الكلام سسم 1 هه 
وهبة 3 ؟) اسم لستشود فيه بأمثال هذه الكيات : *” اللهم عليه اللس'ب والكاب »© رقه العذاب 3 وقال رجل دن 
بق أسد لشيخ ءات ابنه : *” اصصبر » أبا أمامة » فانه فرط أفرطته » وخير قدّمته » وذشر ادّخرته “' فقال ممربا له : 
7 ولد دئنه » رثكل تعيجاته »© وغيرس وعدته ؟ وكان مالك بن الأخطل قد العكساه أوه عع در جر بر والفرزدق فسأله 
أبره عنما تال ٠‏ ”5 حير غرف عن مر والفرزدق ييحت دن عر“ 5 
وسترى أن علماء البديع لا يشيرماون القادية فى الازدواج» دبا يتم السجع » و إمما شترطون أن تتفق الكلمات 
فى الوزن مثل ” المستقيم “؟و” المستبين “* ٠‏ (؟) ص وج # ١ن‏ اليان والتبيين ٠‏ 
(0) الجر : الأصل ٠‏ (:) الال : أردأ اتير ٠‏ 


أطوار السجع 


5 1 : . 000 08 َه سسا 0 ل 1 5 
2 من الموت ؟ كتال : (إد: 5 أمزع شاك أرى كشا ماشورا» وسمانا مور وقرا 


0 . 
وعقد اسلاحفل ومسلا آخر إلا جاع جاء فيه : 
ن الأتجاع قول أيوب بن القرّية وقدكان دع للكلام خيس عليه القول : (قد طال 
0 ؛ وسقط القهر. وآشتد المطر » فاذا ينتظر )ا ادق دن غيد القيمن > (قد طال 
الأرق وبزقط الخذى ور الاق » فاينطق من نعأق) ٠‏ 
وى رقف الحاحظ عند رواية الحيد ٠‏ رب الأبجاع بل أضاف الى ذلك الدفاع عنرا ِ 
ومناقشة ءن كزهوها » دُدّث أنه قيل لعبد الصمد بن الفضل : فقد قيل للذى قال : 
”يارسول الله أرأيث من لا شرب ولا أ كل» ولا صاح فاستبل » أليس مثل ذلك يطل» 
فقال رسول الله *” أبمع كسيجع الجاهلية»؟ تقال عد العمد + لو أن هذا المتكلم لم يرد | دلا 
إقامة الوزن لماكان عليه بأس . ولكنه عسى أن يكون أراد إبطالا ساق فتشادق ى كلانه 


وقال غير عبد الصمد : وجدنا الشعر من القصيد والرحزقد سمعه رسول الله صل اله 
عليه وسلم) وآستحسنه وأهى به شعراءه» وعامة أصعاب رسول الله قد قالوا شعراء قليلاكان 
ذلك أم كثيراء وسعوا وآستنشدوا » فالسجع والمزدوج دون القصيد والرحز» فكيف يحل 
ما دو | كثر و يرم ما هو اقل . 
قال الماحظ : وكأرس الذى كره الأتجاع بعينها ‏ وان كانت دون الشعر فى التكلف 
٠‏ والصنعة ‏ أنكهان العرب الذي نكان أكثر اسلاهلية آهاكون إلمهم ودعون الكهانة وأنّ 
مع كل واحد منوم ريا هن ابإن مثل (حاذى جهية ) ودثل (شق ) و( سطيح ) و (عنرى 
سامة ) افير يتكهنون ويحكمون بالأصجاع » كقوله ( والأرض والسماء» رامد 


له 


والصقعاء »واقعة ببقعاء»لقد نفر انجد بى العشراء » للجد والسناء) وهذا الباب كثير. ألاثرى 


0 


(1) البيان ج وص ١0‏ (0) الل : البدى . (0) البياذج رص 15 ” 
(4) الياذج ١‏ ص م١١‏ (ه) الستعاء : الشمس ٠‏ (5) اليقعاء : السنة المجدية”. 


0000 
سمي ل 


أن ضمرة بن تمرة وهرم بن قطبة والأقرع بن حارس ونفيل بن عبد العرزى كانوا يحكون 
ويتفروت بالأسجاع وكذلك ربيعة بن حذار . قالوا : يه 
بالماهلية ولبقيم! فيهم وفى صده و ركثير منؤم ٠‏ فلما زالت العلة زال التتحريم 

ثم قال الحاحظ : وقد كانت اللخطباء تكلم عند الخلفاء الراشدين فتكون فى تلك الطب 
أجاع كشيرة فلم ينهوا منهم أحدا ٠.‏ وكان الفضل بن عيسى الرقاشى #باعا فى قصصه وكان . 


للق 
مرو بن عبيد وهام بن حسان وأبان بن أنى عياش بأتون مجلسة . 


- واستخلص من كلام الشاحظ ثلاث حقائق : الأولى أن السجع عنص ركريم 
فى بلاغة العرب» الثانية أن ناسا من أهل القرن الأول والثانى كرهوا السجع لأنه كان يذ كر 
بأساليب الكهان» الثالئة أن جمهور اللخطياء والتتصاص والوعاظ كان سجع » وأن الخلفاء 
م يكوا على أحد أن بتكم بين أيديهم بكلام مسجوع ٠‏ 
ومن الواضم أن شببة من كردوا السجع ساقطة : لأن القرآن سجع . وما نظن الرسول ٠‏ 
تجنب أساليب الككهان » فان الكها ن ل يحاقوا اأستجع» و إنما كان حلية قدعة فالاغة اأعربة 
00 يخاطب القلوب . وكذلكآ انتفع مم! القسيسون والكهان فى ابكاهلية» 
وقبلها القرآنء وآثرها النى وأصحابه» وظات أثيرة لدى خطباء المساجد إلى اليسوم . 


فى الواقع أساس ابلاغة علارعال ادن 


4 - وهر الباحثين الذين نصلوا فى «سألة السجع الشابى فى كايه ”سر 
النصاحة » وقد 5 م عن السجع فى غير موضع وتنا ” أن السعجع الواقع موقعه كثير لمن 
اه “ ونقل موذجا هن مجع هم الأحنف بن قيس » وخطأ الرهانى فى قوله إن أأسيجع 5 
والفواصل بلاغة على الاطلاق» لأن الرمانى إن أراد بالسجع مايكون تابعا للعنى وكأنه غير 

مقصود فذلك بلاغة والفواصل ؛ثله » و إن كان يريد بالسجم ما تقع المعانى تابعة له وهو 
() الياذج اصوه١1‏ () كاب محاوط منه نسيختان بدارالكتب المصرية رقم85 4 و 5 4 4 بلاغة . 
(7) سر الفصاحة ص ١ه‏ 


تقذ ل 0 ع 2 مُه ندما 
مقصود تكلف ذذإك عبة والفوصل مثله . و5 عرض الكلنف ىق السيجع عند طال 


عائل !سْ, وف كرَإك عرض قٌ العراصل عند طلب قارب المروف ٠‏ وقال : 


دن أن الذى دعا أكناءنا الى تسمية كل دا فى القرآن فواصل ولم لسدوأ ما تمائلت 
حروفه سجعا وغبم فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره .ن الكلام المروى عن الكهنة 
وغيرهم . نأما الحقيقة فا ذكناد : لأنه لا فرق يبن مشاركة القرآن لغيره من الكلام فى كونه 
مسجوعا و بين مشاركة بجيعه فى كونه عر ضا وصوتا وحروفا وك١.!‏ وعربيا ومؤلفا ... ولا فرق 
بين الفواصل اتى تقائل حروفها فى المقاطع رين السجع . فان قال قائل : إذاكان عند 
أن الستجع مود فهلا ورد القران كله جوعأ 6 وما الوحه زررود حضة مستجوءأ و بعضه 
غير مسعجوع ؟قيل ان القرآن أجل بلغة العرب وعلى عرقهم وعاداتهم وكأن الفصيح من 
كلدمهم ايكون كاد مسحودا لا 3 ذإاك هن أمارات تكن والاستكاد 20 ما فيا 


يطول هن الكلام ٠‏ فلم برد مد يجوعا حر 5 يه عل سس هم ف الطبقّة العالية 6 8 
وأشار اتلفاحى الى جماعة من زعه1- الكتّاب فى القرن الثانى والثالث فبين أن السسجع فيا 
وقف علية 0 ن كلامهم قأبل . ” لكنم لا كدوك يعَاون بالمناسبة سْ الألفاظ 2 الفصول 
والمقاطع إلا فى البسير دن المواضع ” . 
على ألوان “رب الفن فى كاباتهم ٠‏ وتلك 0 ان الفنية ظاهرة كل الظهور من ي#سرأ آثار 
أولتك الاب . 
ولنضف الى ما أسافناه من رأى انفاجى أنه و إنكان ,ميل الى إيثار السجع حين يوجبه 
لمعم ى والخ, رض كانه 55 أن عل رسال كايا مد تدودة على حرفل وأحد : 2 أن ىٌّ ذلك 
نضا لاتكار وميلا إلى النكافل > 





)١(‏ ص عو عابيو 


0 





تطور النثر الفنى 4 








٠‏ - ولنوجه نظر القارئ الى حقيقتين فى كلام اللحفاجى : أولاهما حكه بأن القرآن 
* أنزل بلغة العرب وعلى عر فهم وعاداتهم ” فان لسذه الحقيقة عندنا أهمية خاصة إذ كانت 
تؤيد رأينا فى أن القرآن من جنس كلام العرب وعلى أساليههم » ولا ناز إلا بقوّة المعنى 
وقؤة الروح ٠‏ وثانيتها حكه بأن الفصيح هن كلام العرب لايكون كله مسسجوءا لما فى ذإك 
من أمارات التكلف» فقد رأينا شواهد ذاك فىكلام الرسول وخطب الصحاية واتكلاء 
والقؤاد والوزراء ٠‏ وأكثر ما رأيناه يتخرط فى سلك قول قطرى بن الفجاءة فى وصف الدنيا : 
فلي أت حيننا ككل فخا ساود ايبارا امتكاها و تكنو ابره 
وبكى عينه ٠م‏ واثق با قد بفعته » وذى حلٍ تذبه الها قد صرعته » وذى آحتيال فهها قد خدءته 
وك ذى أبية فيها قد صيرته حقيراء وذى نخوة قد ردته ذليلا» ومن ذى تاج قد كته لليدين 
والف ! سلطائه! دول» وعيشها رثق» وعذبها أجاج» وحلوها صبر» وغذاؤها سمام» وأسبايها 
رمام » وقطافها سلع » حمم| بعرض موت» وصعيحها بعرض سقم ) ومنيعها بعرض أهتضام » 
ملكها مسلوب » وعزيزها مغلوب » وسليمها منكوب » وجارها خروب » مع أن وراء ذلك 
سكرات الموت » وهول المطلع » والوقوف بين بدى الج العدل» . 
وقول خطيب هن آل صوحان يعارض عبد الملك وقد أغلظ القول : 
مهلا مهلا ياجى هروان ! تأصرون ولا تأتمرون» وتنبون ولا تنتهون» وتعظورن ولا 
لتعظون ! ! أفنقتدى سيرك فى أنفسك » أم نطيع أمسى بالسنتم؟ فان قلتم : اقتدوا بسيرتنا. 
أن وكيف؟ وما الجة وما المصير إلى الله؟ أنقتدى نسيرة الظامة الفسقة ابلورة انذونة »الذين 
اتخذوا مال الله دولاء وعبيده خولا؟ و إن قات اسمعوا نصيحتنا » وأطيعوا أمرنا» فكيف 
بنصح لغيره من يخش نفسه؟ أ مكيف تجب الطاعة من لم تثبت عند الله عدالته؟ وإن قلت : 
خذوا الحكة من حيث وجدتموها » وآقبلوا العظة من سعجموها » فعلام وليناك أمرنا » 
وحكناك فى دماتنا وأموالنا ؟ أما لمت أن فينا من هو أنطق متك بالاغات » وأفصح 


(1) صبح الأعثىج ١‏ ص ١14‏ 





نان أطوار الستجع 


بالعظظات؟ فتخلوا عنها» وأطلقوا عتالس)؛ وخلوا سباها» ينتدب ايها آل رسول الله صل الله 
عليه وسلم الذين شردتموه, فى البسلاد» وسرقتموهم فى كل واد» بل تثبت فى أبدية لأقضاء 
المادة» وبلوغ الميل؟ ) وعذام الممة . إن لكل قائم قدرا لا سصدكوه؛ ويرما لا كتيلوه. وكانا 
بعد ناوه لد 


في هذا الشاهد والذى قباه صم مشرول جاءاء ولكتنه لاياتزم ٠‏ و نما رد هن فخرة الى فذرة 
بلا قاق ولا التواء ٠‏ وقد يكون الشاهد الشالى من وضع بعض العاويين : لأن راديه يذكر 
أن اللطيب ”الس فلم يود" ودن العسير أن يفظ كلام التساد صاحبه فى فورة غضب 
وفى مقارعة ملك ثم لاذ بالفرار ٠‏ ولكن القسارئ مجو أن بذ كرما أسافناه ءن قبسل من 
أن الرواة كانوا ‏ حين يشعون كلاها س يدون فى شماكاة لغة المحرور النى يتسبون الما 


1١ 


8 ضعو هن خطلب وأحاديث ٠‏ 


- ومن دافصوا عن الستجع أبو هلال المسكرى فى كاب ( السناعتين) و ناز 
أبو همادل ١‏ فى كانه بالخرص 5 فى رد د أصول ليوات البميعية الى الذرآن 04 يان أل" ذلك 


هارواد هن الشواهد كّ باب (التجنيس) دل 8 


”وأسايت 5 سلبان 5 فاق ويك للدي اليم 5-5 ا با قياء ألا تأوب اله 


30 
ر 00 ض 0 كل الثرات ؟' وصرض أب ذلال للشاهد الى عيض لد ارثا 


فيا نعل املاحظط . ووقف عند قوله عليه السلام ” أسسيما كسجع الككيان ‏ ومالل الاممتتكار 
بم عرف فى نجع الكتهان ءن التكاف , ثم قال : ”واو كرهد عايد الهبلاة والسلام لكونه 


الل رس السجع ابول تلك خلاء ااذرب الأزل أرل زياد 3 
5 ان أشبطلات لفاء ولأساطاك سيقا ء فن سمت مر بريه ) *صبت نو كدء يان ريه ذه ١‏ رقمه صابة؟ يدن 
ل سمه العافية ٠‏ لم تضق مله اطلئكة ١‏ رمن سرتته بادرة فده سر بدن يسك دمدة إلى أتلدء ثم لا أثثارء وأسابر؛ ثم 


لاأمذر" سبح الأعثى ص 51١‏ ج ١‏ 9 ص ووم 


تطور النثر الفنى _01 


بجعا لقال : بها ؟ ثم سكت . ولاك اماو طاو ]نا جل برو التكاف وبرئى من 
اتعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام أحسن منه» . 

ويحدثنا أبو دلال أن الى" كان ريما غير الكامة عن وجهها للوازنة بين الألفاظ وإتباع 
الكلة أخواتها كقوله + #«أعيذة من المافةوالساةء .و كل عزن لآم“ و إنها أزاد #ملنة . 
وقوله عليه السلام :” ارجعن مأزورات» غير مأجورات”“ وإنما أراد : موزورات » من 


2 


9 ؟ 2 وشدد أبوهلال 1 الحخرص على الازدواج ٠«وهوقو‏ فن ظاهس فى كلام مولا دلتزمون 
السجع من أقطاب القرن الأؤل والثانى والثالث» ومن أمثلة الازدواج قول بعضمم : 


” أصبر على حراللقاء» ومضض التزال» وشدّة الماع » ومداومة المراس © . 
)05 
فلوقال : ( على حرا كرب» ومضض النازلة ) لبطل روثق التوازن ٠‏ 


100000 


(1) ص ٠١.م‏ (؟) الموازنة الى عنى مها أبو هلال كانت مما عرص له الريرى فى ( درة 
النواص ) وكلام ار يرى هناك أظهر فى الدلالة على أن الموازنة فن أصيل فى العر بية تغير به الكلدات من وضع إلى 
وضع رغبة فى الوزن : فهم يقولون ( حدث وقدم ) فيضمون الدال من ( حدث ) “وازن (تدم) ناذا أفردوها فتحوا 
الدال» و يقولون ” الغدايا والعشايا “' إذا قرنوا هما فان أفردوا ( الغدايا ) ردرها إلى أملها فتالوا الندوات ٠‏ 
و يتولون (هنأفى الشىء وم أفى) فان أفردوا (أفى) قالوا أ أنى ٠‏ وقالوا : ””فعلت به ما ساءه وناءه“ فان أفردوا 
قالوا ( أناءه ) وقالوا فى الشجاع الذى لا يزايل مكانه ”” أهيس أليس © والأصل ف الأهيس الأدوس لاشتقاقه من 
هاس هوس "اذا دق فعدلوا به الى الياء ليوافق لفثلة (أليس ) وق الحديث من ”” حمنا أورفنا فليمقئصر"' أى هن 
خدمنا أو أطعمنا . وكان الأصل أتحفنا ذأنيع حفنا رهنا ٠‏ ويروى فى قضايا على أله قضى فى القارصة والتاءمة 
والواقصة بالدية » والواقصة هى الموقودة وانما قال الواقصة لاوازنة مم القارصة والقامصمة ٠‏ وأنشد القَرّاء : 
هتاك أخبية ولاج أبوبة 

مع باب على أبو به ليزاوج لففلة أخبية ( راجع درة الفواص ص 8٠‏ و "1١‏ وراجع الشرح ص ولا - 8١‏ ) 
والازدواج كثير الوقوع فى الافة العر بية وله شواهد عديدة » فلتك:ف وذه الأمثلة فى الدلالة على ذوق العرب فى هندسة 
الألفاظ والتعابير ٠‏ ومن طلر ييف إلتوافق أن اللغة العامية تساير الانة الفصيحة فى هذا الباب ٠‏ سمعت هرة تلميذة تقول 
وهى تلب : ”النجوح زى السقوط'* نقلت ”*النجاح“' الى ““النجوح'' لروازن ””السقوط'' وأحسب أن ذلك جرى 
على لسالها بدون أن تقتصد اليه » لأن حاسة الموازنة يبن الكلمات تأصلت عند الناطقين بالضاد ٠‏ 
(©) المصاع : القتال . (:) صم.٠‏ 











54 أطوار السجع 


وقد يتفق السجع والازدواج مثل : 

# حتّى صار تعر يضك تصريحا» ور يضك تصيحيحا “ ٠‏ 

فالتعريض والثّر يض بجع » والتصري والتصحيح بهم آخحر : فهو جع فى بجع + 

قال أبو هلال : وهذا الينس إذا سلم من الابعزاء قير خرن تعره الس : 

ويحدشا أبو هلال أن العرب فتنوا اجرف الع ل منظوم كلامه-م » وصار 
ذلك الحنس مر الكلام منظوما فى متظوم وسعما فى صجع > وهذا النوع من الشسع رأسمه 
#الرسّ» ومن أمات + 

فتور القيام قطيع الكل ميفتر عن ذى غروب خصر 


وقول كدب بن زهير : 
وامفاة قياة عبرا مايه + 
وقول أوس : 
انها علنا نيعا 
وقول الغر : 


فق مر هارن للق ةب 

وقول تأبط شرا 1 
حال ألوية شباد أندية هباط أدوية جاب آفاق 
وقول الأفوه الأزدى : 
> سود غدائرها بلج عابرها - 
وقول عاص بن الطفيل : 
ولحكتى أحى حاها » وأتق أذاها» وأرنى من رماها بمتكب 
وقد أرتق أبو هلال بالترصيع الى العصر ابلاهلى وصدر الإسلام فدلنا على أنه أن قديم 
تع من الث وأضيف الى الشعر رغبة فى وفرة الأنقام والأحان ٠‏ 


١١6 ص‎ )١( 





تطوّر النثر الفى 0 


م” ل ومن أظهر من أهتموا بالكلام عن السجع صاحب (المثل السائر) وهو »ناز 
عمن سسبقوه الى الدفاع عن السجع بأنه عاش فى عص ركان أهله جميعا يسجعون ٠‏ وهو ينهم 
خصوم السجع بالعجزعن أن يأتوا به ”و إلا فلوكان مذموما لى) ورد فى القرآن الكو فانه 
قد أتى منه بالكثيرحتى أنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوءة كدورة الرحمن وسورة القمر 
وغيرها. وباجملة فلم نحل منه سورة من السو ثم سرد أمثلة من الآيات المسجوعة . وآنتقل 
الى المديث فذ كر شواهد من جع الرسول . ثم تحدّث عن نهى النى عن جم الكهان بمثل 
ما تحدّث به صاحب الصناعتين ثم قال : 

“وآعلم أن الأصل فى السجع إنما هو الاعتدال فى مقاطع الكلام » والاعتدال مطلوب 
فى جميع الأشياء» والنفس تميل اليه بالطبع» ومع هذا فليس الوقوف فى السجع عند الاعتدال 
فقط ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد » إذ لوكان ذلك هو المراد من السجع لكان 
كل أديب من الأدباء جاعاء وما من أحد نهم ولو شدا شيئا يسيرا من الأدب إلا وي>كنه 
أن يؤلف ألفاظا مسجوءة ويأتى بها فىكلام» بل ينبغى أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة 
حادة طنانة رنانة» لا غثة ولا باردة ٠‏ وأعنى بقولى غثة و باردة أن صاحمها يصرف نظره الى 
السجع نفسه من غير نظر الى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لما من الحسن » ولا 
الى تركييها وما شترط له من الحسن » وهو فى الذى يأتى به من الألفاظ المسجوعة كن 
بنقش أثوابا من الوسف أو ينظم عقدا من الازف الملوَن . وهذا مقام تزل عنه الأقدام 
ولا استطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد ٠‏ ومن أجل ذلك كان أربايه قايلا . 
فاذا صغى الكلام الممسجوع من الغثاثة والبرد فان وراء ذلك مطلوبا آخ: وهو أن يكون اللفظ 
فيه تابعا للعنى لا أن يكون المعنى فيه تابعا الفظ» فانه يجىء عند ذلك كظاهس ممؤه» على باطن 


كي 


مشو )زكرن كلد كفن من ذه 6 هل تصل :نحشب 


)0( ولدآين الأثيرسنة موه وتوف سنة 117 ودو نصير الله بن همد بن شمد بن عبد الوم الشيبانى ٠‏ وأيناء 
الأثير ثلاثة : مؤيّخ ومحدّث وأديب » ودو صاحب الئل الساثر . (0) الل السائرصغ ١١‏ 
(0) المثل السائرص 11و١١‏ 


45 أطوار السسجتع 

وقد افترض ابن الأثير أن يقال : إذاكان السجع أعلى درجات الكلام فكان ينبغى أن 
يأتى القرآن كله مسجوعاء وليس الأمكذلك» بل منه المستجوع وغير المستجوع ٠.‏ 

وقال فى الخواب : ”إن أ كثر القرآن مسسجوع حتى إن السورة أ ىكلوسا مسجوعة ٠‏ 
وما منع أن يأى القرَآن كله مسجوعا إلا أنه سلك به ملك الإيجاز والآختصار ٠‏ والسسيجع 
لا يؤاتى فى كل موضع من الكلام على حد الايجاز والاختصار» فترك آستعاله فى جميع القرآن 
هذا السبب” ثم قال : ”وههنا وجه آتحرهو أقوى من الاؤل ولذلك ثبت أن المسجوع هن 
الكلام أفضل من غير المسجوع» وائما تضمن القرآن غير المستجوع لأن ورود غير ا مستجوح 
مسجزا أبلغ فى باب الإكباز » . 

ومعنى هذا أن السجع بعض أسرار الإعباز عند ابن الأثير ٠‏ 

؟ - وحدّثنا فى مكان آخرأنه تصفح القرآن فوجده ” لا يكاد يرج منه ثبىء عن ْ 

السجع واموارُ © والواقع أن الموازنة كثيرة فى القرآن» مثل : (( وآنيناهما الكتاب المستبين» 


وهديناهما الصراط المستقم ) فالمستبين والمستقم على وزن واحد . وكذاك قوله تعالى فىسورة 


ميم علما السلام : :ذا من دون الله آلمة ليكونوا لمم عرزا » كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عامهم ضستاء ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين او زهم أزاء فلا تعجل علييم 
ما نعد لم عدا م . فالعز والضة على وزن واحد: والأز والءد على وزن واحد . 

ه؟ - وكلام ابن الأثين يو يد ما آنتبينا اليه فى أثناء هذا الأفصل من أن بناء الملة 
ل يحرج فى جوهره عن السجع طوال القرن الثانى والثالث ٠‏ والقرن الثالث لسميه صديقنا 
الأستاذ أحمد أمين (عصر الشاحظ) وينقى عنه السجع» مع أن الماحظ يسجع ولا يخرج من 
الستجع إلا إلى الآزواج» ومن كلامه فى وصف إفك الماسد  :‏ ' 








)0 ص 4 ١ ١‏ هذا وقد عرض ابن ألى الحديد فى شرح نبج البلاعة إلى مناقشة ٠ن‏ أ كوا السجع حلى على" بن أنى 
طالب و بين أن كثيرا من كلام الرسول مسجوع © وعرض لسجع الكهان بكلام قريب ما ذكره الحاظ والعكرى 
رابن الأثير سس راجسع شرح ابن ألى الحد يدج اص إورعغ ثم راجع ما كتبه عن الموازنة فيص "اا من 
الل الأول ٠‏ (,) الثلالسائر ص ١7.١‏ 


اك 








تطور الثثر الفنى 4 


* و إن كان انحسود عالمأ قال مبتدع » وارأيه متبع» حاطب ليل» وتابع نيل» لايدرى 
ماهمل » قد ترك العمل» وأقبل على الخيل» وقد أقبل وجوه الناس إليه» وما أحمقهم إذ مالوا 
عليه » فقبحه الله من عالم ما أعظم بليته » وأقل رعيته » وأسوأ طعمته . و إن كان امحسود ذا دين 
قال : متصنع يغزو ليوصى إليسه ؛ ويحج ليئى عليه» ويقرأ فى المسجد ليزوجه جاره آبنثه» 
ويحضضر احنائز لتعرف شهرتة “ . 

وأنظرقوله فى مقدّمة ابأزء الثانى من البيان والتببين : 

” ولككا أحببنا أن نصدّر هذا الخزء بكلام من كلام رسول رب العالمين » والسلف 
المتقدّمين » وابكلة من التابعين » الذين كانوا مصابيح الظلام» وقادة هذا الأنام» ومام الأرض» 
وحل الدنيا» والنجوم التى لا يضل معها السارى » والمنار الذى يرجم إليه الباغى» واكزب الذى 

كزّاللَ به القليل» وأعن به الذليل» وزاد الكثيرفى عدده؛ والعزيز فى آرتفاع قدره ٠‏ وهم 
الذين لوا بكلامهم الأبصار العليلة» وشصذوا منطقهم الأذهان الكليلة» فنبهوا القاؤب من 
“قنقر ا بويشلرها سق سرع عاو اه توقفوها مى داه القستوةه وغاوة النقلت وذاؤوا ين الدن 
الفاصم » ونجوا الطريق الواحم 5 ا 5 
وهذا يدلنا على أن الشاحظ لا يمل السجع إلا حين دسوقه آطراد القول فى اغة التأليف » 
بدن يحتفل بالكابة مسجم ويزاوج» كأن اغة النثر الفنى تنتظر ملا كا مرى, السيجع 
والازدواج ٠‏ 
9 ات .وقذامة امقر ند بن غاب القرن ارايعم عد يز السجع امن أوساك 
البلاغة » ا أن يكون فى موضعه وعند سماح القريحة به» وأن يكون فى بعض الكلام 
(1) معنى هذا أن حضورامنائز الشبرة كان من عبوب الناس ف القرن الثالث ٠‏ وهواليوم لا يزال كذلك ! ! 
() للباحظ رسائل اخوائية اليم فيا السجع ستجد منبا مموذجا عند الكلام على الفزل المنثور فى الباب الثانى من 
هذا الكّاب ص ١ه‏ اج ١‏ : 
(0) اهم قدامة بالكلام عن اللقّد والبلاغة وألف فى ذاك ( نقد النثر) و ( هد الشعر) و ( جواهى الألفاظ ) 
ومن أسكامه الي مّمنا ما قضى نه من أن المنثور ( ليس يلو من أن يكون شطابة أو ترسلا أو حتجاجا أو حديئا ) 
ص 56م من ( نقد البثر) ٠‏ وهذ! يويد ما أشرنا اليه من قبل فى هامش صفحة ١7‏ 


ل 


1 1 18 
ون أطوار السجع 


ا جيعة 72 د أن نَ !! لحم فى الكلام ؟: ل القافية فى الث لشعر » و إن كانت التافية غير م عع 


ع والسيجع م عنه : قأما أن يلزمه الافسان فى جميع قوله ورسائله وخطية ومناقلازه 
نذاك هل من فاعله» وعى من قاعله “ وتحدث قدامة ماه الرسول من السسجع بعشل 
ما تحدّث الخاحظ وأبو دلال وآبن الأثيرثم قال : ” وإنها أكر صل الله عليه وسلم ذلك لأنه 
أتى بكلامه مسسجوعا كله وتكلف فيه السمجع تك الكيان م .وأما إذا إلى هق بض 
كلايه ومتطقه وم : تكن القواق فى مخلفة مكلفة؛ ولا مقحاة مستكهة» وكان ذلك على تجية 
الانسان وطبعه» فهو غير متك ولا مكزوه» بل قد أتى فى الحديث : ”ويقول العبد مال ى مالى» 


12 


وما لد من ماله إلاما أكل ذأفنى» أو ليس تأبل » أو أعطى تأمضى “ ٠‏ 

ثم عرض لأهل عصره» وهم رجال القرن !رابع » فقال : 

وها تكثر به أحل هذا العصرقأتى بالسجع فيه تمودا» ومن الاستكراه بعيدا » قوله : 

"والمد نه الذى ذخ المنة لك» وأخحردا حت كانت متك »© منك» فلم لسبقك أحد الى الاحسان إل 
ولم يحاضك أحد فى الانعام ءإ لى» ول تتقسم الأيادى شكرى فهو اك عتيد : ولم تاق المنن 
وجهى فهو إك مصون جديد» ولم بزل ذمانى مضاعاحتى رعيته » وح هعخوسا حى قضيته) 
ورفعت من اظرى بعد آنخفاضه» و لسطت من أمل بعد آنقباضه» فليس أعتد يدا إلا اك» 
ولا منة إلا منك» ولا أوجه رغبتى إلا إليك ؛ ولا أتكل فى أصرى بعد الله إلا عليكء فصانك 
الله عن شك من سواه» م صتتى عن شك من سواك “. 

ثم قال : 

ويما يباين هذا نما وضع فى غير موضعه قول ص_ديق لنا فى فصل من رقعة له : 
”ورزقى عذإك »وصرف عنى خذاك” . وقوله أيضا: ”ولقد جلت عندى بابن فلان المصيبة» 
وعدت الخيبة ".وقول الوق ضند و وقية + * [طال اه اك لى تشقيصا ء ولأروانك 
فبصوصا  “‏ الى أن قال : 

ولوك أروم السسجم فى القول والإغراب فيه وى اللفظ هما البلاغة لكان الله عن وجل 


عع 


أول باستعالها فى اكلايه الذى دو أنضل اكد دم 4 ولكان التى صلل أاله علية وس ا وسا والأاعة 





المهاديون قد آستعملوهما ولزموا سبيلهما وسلكوا طريقهما . فأما ولسنا واجدين فيا فى أيدينا 
د نكلامهم استعال السجع والغريب إلا فى المواضع اليسيرة فهم أولى بأن يقتدى بيسم » 
ويحتذى بمنباجهم من قد نبت فى هذا الوقت من هؤلاء الذين ليس معهم مرى, البلاغة 
إلا ادعاؤها» ولا من الخطابة إلا تسل باسمها . 

؟ - وقد لا حظنا أن الكّاب كانوا مسجعون ويزاوجون حين يترجمون » لأن 
الترحمة القوية روي الإنشاء توجب ما يوجبه الكلام المبتكو من قوة الرصفف» والتأق 
فى الصوغ . وقد حددوا أنه قيل لبزر جمهر: أى الاكتساب أفضل؟فقال : ( العم والأأدب 
كنئان لا نفدان» وسراجان لا يطفآن» وحلتان لا تبليان» من الها أصاب الرشاد» وعرف 
رواش رقها ون لبان وقالة ترق رد انار 1ن لفطل 6لا جارج نين 
إذا حاورته وجدته عليا» واذا خبرته وجدته حكيا» واذا غضب كان حليا» وإذا ظف ركان 
كرا » و إذا امتح منح جسها » وإذا وعد وفى وإنكان الوعد عظماء وإذا شكى اليه 


00 
وجد رحيا” ٠‏ 


فهذه فقر نقلت عن الفارسية وروعى فيها السجع » وسنرى فى الحزء الشانى من هذا 
ايكاب فقرأت منقولة عن اليونانية وروعى فما الستجع » ونقات صكائف من لغات أخرى 
وروسى فيها السجع » هن ذلك ما حدث ابن قتيبة بسنده أن يوسف عليه السلام لم لبث 
فى السجن سبع سنين أرسل الله عمن وجل اليه جبريل عليه السلام بالبشارة بخروجه فقال له : 
أتعرق أنبا الصديق ؟ قال له يوسف : أرى صورة طاهرة وروحا طيبا لا نشبه أرواح 
اماطنين . قال جبريل : أنا الروح الأمين » ورسول رب العالمين . قال يوسف : فا 
أداك مدال المذئيين » وأنت سيد المرسلين » ورأس المقريين ؟ قال جبريل : أو لم تعلم 
أما الصديق أن الله يطهر البيوت بطهر التبيين » وأن البقعة التى يحلون بها هى أطهر الأرضين » 


() زه الآداب ص كحماج١‏ () ص 07ااءلكهما! 


5 د 





وأنه قد طهر بك السيجن وما حوله يا ابن الطاهرين! قال يوسف : كيف تشببى بالصالمين 
وتسميقى بأسماء الصديقين » وتعدنى مع آبانى لخلصين » وأنا أسير بين هؤلاء الجرمين ؟ قال 
ل ل يكل قلبك المزع : ولم يغير ذلك البلاء» ولم يتعاظمك السجن » ولم تطأ فراش 
سيدك» ول ينسك نلاء الدنيا بلاء الآخرة» ولم تنسك نفسك أباك» ولا أبوك ربك» وهذا 
الزمان الذى يفك الله به عنوك » ويعتق به رقك» ويبين للناس فيه حكمتك »و يصدّق رباك 
وينصفك ممن ظامك» ومع اليك أحبتك؟ . 
ونا ريد اناشتك اننا ترجم روتى فيسه السجع والآزدواج » 0 
إن فريقسا من المترجمين بجرى على الطبع المكتسب بطول الألفة فى مذاهب الالثاء فدمجع 
وزاوج فيا هَل الى العزبية من اللغات الأجنبية ٠.‏ وفى هذا تأيد لما ساولنا إثياته فى هذا 
الفصل من ذلبة السجم والازدواج على سواد المنشئين 
4 - أما بعد ققد أسهبنا فى هذا الفصل إسمابا تحئى أن ينتبى الى الإملال , 
تلكلة فسل فترورئ دا تناد هذا الكلي + ذلك أن انج صار خصيطية أداضة 
عند كاب النرن الرايع » ومن الناس من ظن أنه كان كذلك لأن كاب ذلك العهسد أسرفوا 
فى آنتهاب الحسنات اللفظية من اللغة الفارسية ؛ نأردنا أن نثبت أن السجع كان حلية 
أصيلة فى اللغة العر بية» وأنه أخذ أطوارا مختلفة حتى وصل الى القرن الرابع ٠‏ 
وسنرى بعد قليل أن السر فى إقبال كاب القرن الرابع على السجع ببرجع الى حرصهم على 
انتهاب طراتق الشعراء فى المعانى والأساليب ٠‏ 
ونعيذ القارئ أن يتوه أننا كتبنا هذا الفصل للدعوة الى إيثار السجم ٠‏ لا» فنتحن نرى 
السجع قيد! يعطل حركة الفكر والعقل فى كثير من الأحيان» ونراه ببعد لفة العرب من أن 
تصير لفسة مدنية تعبر عن بميع الشئون فى طلاقة وحرية» بحيث لا يصدها بجع » ولا يحدها 
ازدواج ٠‏ وسيرى المتأمل حين يجاوز القرث الرابم ‏ الذى سل فيه السيجع هن أصار التكلن 


(1) عيون الأخبارص ١07؟‏ ج ١‏ 


تطور الثثر الف ام 





ا مويف سد أن لنة اناك واتالت وقعت تحت نير من السجع ثقيل» حتى وجدنا السجع 
يلتم فى موضوعات بعيدة عن الأدب ٠‏ وكان الأدب هو الذى يوحى بالتأنق والافتنان . 

و إذا كان كاب العص را اضر قد آنصرفوا انصرافا تاما عن السجع فان ذلك منشؤه أنهم 
اهنا الإنرف» وروا منه» ورأوه علامة على فقر الكاتب وتجزه عر الظفر بالحلية 
الجوهرية : حلية المعنى الرائع والغرض النبيل . 

ولا بشن القارئ أن: ثنا تؤدى فى هذه الدراسة مهمة الاؤرخ : فليس من ثأننا أن تقبح 
أونحسن فنا من طرائق البيان» وإنما ردم العهود الأدسية رسما واضما قد يظهر عليه التشيع 
فى بعض الأحيان» وما بنا أن شيع ) ولكن الحرص على إتقان الصورة الارطكله كين 


منشيعين هن حيث لا ريك ٠‏ 
ونحن فى العصر الخاضر مرب من السيجع والمزاوجة عامدين» حتّى ف المواطن الب يفرض 
فها المعنى أن فسجع أو نزاوج» وليس خطؤنا فى هذا بأقل من خطأ من ينون على المعنى 
0 لادب 5 
التزام الستجع ٠‏ ولكل عصرآفته : فالتأنق المغرب آفة » والتحرر المسرف آفة » والصواب 
أن تكون السيادة للعنى وأمف يكون له السلطان المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية 
)01 

من منتلف الصور والأساليب ٠‏ 

(1) من أجمل ما قرأنا فى الدفاع عن السجع قول ابن أن الحديد فى الرد على من ير ون السجع باب| من التكلف : 
د المذموم هوالتكلف الدى تظلهر معاجته وثقله للسامعين » «أما التكلف المستحسن فأى عيب فيه ؟ ألا ترى أن الشعر 
نفسه لا بد فيه من تكلف إقامة الوزن » وليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك » راجع شرح نيج البلاغة ص 8 4؛ ج ١‏ 

وق هذا المعنى قال شوق طيب الله ثراه : 

« كل موضع للشعر الرصين محل السجع » وكل قرار لموسيقاه قرا ركذلك السجع » فأ نما يوضع السجع النابغ فيا صلم 
مواضع للشعر الرصين : من حكلة خارع 2 أو مثل إضرب 0 أر وصف ساق » وربماوشيت به الطوال من رسائل 
الأدب الخالص » ورصعت به القصارمن فق رالبيان الحض ٠.‏ وقد ظل العر بية رجال قبحوا السجع وعدّوه عيبا فيا » 
وخلاوا اميل المتفرد بالقييح المرذول منه يوضع عنواءا لكاب © أو دلالة على باب 6 أو حشوا فى رسائل السياسة 2 
أدثرثرة:فى المقالات العلبية ٠‏ فياش» العر بية إن امتكم سرية مثرية ولن يصيرها عائب بكر حلاوة الفواصل فى الاب 
العريمء» ولا جع اجام فى الحديث الشر يف » ولا كل مأثور خالد من كلام السلف الصالح» ٠.‏ 








١٠١6 


١‏ س نريد أن ثبين فى هذا الباببعض خصائص الثر الف فى القرن الرابع » ونخب مع 
هذا أن نوجه نظر القارئ الى أنه من المتعذر أن نطمئن الى أن هناك خصائص تتفرد مما ذلك 
العصر» فقد رأى القارئ كيف تطورت الفنون الثرية من عهد النبوّة الى العهد الذى ندرسه 
فى هذا الحتّاب » ورأى كذلك أننا موقنون بأن النثر لعهد النبوة نفسه لم يخلق خلقا » وإنما 
نمأ وتطوّر ق عدّة أجيال ٠.‏ 

9 ب وكل ما بمكن الاطمئنان اله فى تقدي اللمصائص النثرية لهذا العهد هو بروز 
العناصر الفنية التى ظهرت تباشيرها منذ القرن الأّل» فليس فى القرن الرابع خصائص جديدة 
كل الحدّة » ولكن فيه خصائ ص كانت تلمح عند كاب القرن الال والشانى والثالث ؛ 
ثم ظهر ت واضحصة قوية على أقلام الفحول المبدعين أمثال ابن العميد والخوارزنى و بديع 
الإنامك: : 

م« وأولل هذه الخصائص إيثار البديع » فقد كان الكمّاب السابقون يميلون الى 
لممسنات البديعية ولكن فى غير إسراف» فلما جاء تاب القرن الرابع قصدوا اليها قصداء 
وأسرفوا فى توشية الكابة بفنون التور ب والموازنة والمطابقة والناس . 

وآبة ذلك أن مؤلفى البلاغة فى القرن الثالث ما كانوا يحرصون كل احرص هلى الهسنات 
اللفظية» بل كانوا يلمون بها إلمامة خفيفة» فلس) جاء مؤلفو البلاغة فى القرن الرابع حرصوا 
علمها أشدّ الحرس حتى آستطاع أحدهم أن يقول : 

وقد ألف الألفاظ غي ركاب فقيل : #أصلح الفاسدء وضم النشر» وسق الثم » وأسا 


الكلم» فوزن أصلح الفاسد مخالف لوزن ذم النشر» وكذلك سق وأسا ٠‏ ولو قيل : #أصلح 


55 خصائص نارية 


251 اك 
0ك 





الفاسد» وألف الشارد» وأصلح مأ فسد) وقوم الكُود“» أو قيل “صلح فاسده »ورجم شارده“» 
غ2 


لكان فى آستقامة الوزن واتساق الستجع عوض من تباين اللفظ وتتافى المعنى والسجع . 
ع - وعكن تحديد ما آختص به النثر فى القرن الرابع بالصفات الاتية : 
أؤلا - التزام السيجم فى جميع الرسائل» حتّى الرسائل المطولة التى يراد ما تقييد مناظرة 
أو شرح مسألة كالذى وقع في| كتبه بلريع الزمان الهمذانى عن المناظرة الى كانت بينه وبين 
أبى ب اللوارزنى» وكالرسالة الى كتببا اللوارزى الى الشيعة 50 وكان الاب قبل 
ذلك سجعون» ولكنهم لم يكونوا باتزمون السيجع فى جميسع الموضوءات »© ومن كاب هذا 
العصر مز جانب التزام السجع كالشريف الرضى وأبى حيان التوحيدى » ولكنهم كانوا 
يعودون اليه من حين الى حين ٠‏ 
ثانيا ‏ الحرص على تضمين الرسائل أطابب ااشعر وعتار الأمثال ٠‏ فن الكتّاب من 
بيدأ رسالته بببت أو يتين بتَقدّم مما كلامه م كان يفتتح الأؤلونر سائلهم جمد عمد الله والصلاة 
على لليه» ومنهم من يخامم الرسائل بالشعرم كان يختتمها المتقدّمون بعبارة « والسلام على من 
لتبع الهدى » أو « والسلام عليكم ورحمة الله» وه مع ذلك .تخيرون من الأشسعار والأمثال 
ما يحون به تضاعيف الرسائل» يذ كرون امم الشاعى تارة و يغفاونه أخرى» وانموار زمىة 
برص على تعبين أسم الشاعى وان كان لا يلتزم ذلك ٠‏ 
وفى رسائل البديع المذانى رسالة رصعها بالشعر لم أجد ا نظيرا عند غيره إذ يقول : 
د أنا لقرب الأستاذ أطال الله بقاه : 
”يم طرب النشوان هالت به اثإمر » 
ومن الارتياح للقائه : 
نتيا انتفض العصفور لله القطر “» 


)١(‏ راجع مقدّمة جواهى الألفاظ لقداءة بن جسفر <٠‏ (؟) راجع رسائل بديع الزمان ص ممم 
2( راجع رسائل اللوارزى ص ١١١‏ 1 


خصائص الث الفنى فى القرن الرابع 5 


عسي سي بصعي سي 0 





ومن الأمتزاج بولائه : 
م التقت الصهباء والبارد العذب » 
ومن الآبتباج بمرآه : 
”ها آهت تحت الباريح الفصن الطب“ 
وهذا الفط جميل» ويدل فوق جماله على معرفة الكاتب بأسرار الشعرالبليغ » ولكن الاب 
ل يلتزموه بالرغم من إسرافهم فى الصنعة لأنه متعب يغرطر الكاتب الى الإ كار هن البحث 
عن الشطرات المناسبة» خصوصا اذا راعى القافية ما زاوج البديع سن الراء والباء ٠‏ 
ثالشا ‏ ألف كاب القرن الرابع الكمَابة فى بعض الموضوعات الى كانت خاصة بالشعر 
كالفزل والمسدي والمجاء والفخر والوصف » وذلك لأنهم ناوا الى الثثر مهاسن الشعر من 
٠‏ الآستعارة والنشبيه والخيال . والتثر اذا أخذ خصائص الشعر أصبح أقدر منه على الوصف 
لخلؤه من قيد الوزن والقافية ٠‏ وكذاك أصبح النثر فى القرنالرابع أداة لتقييد الخواطر النفسية» 
والملاحظات الفنية» بحيث يرى القارىّ من مال الصنعة ودقة الأسلوب ما يغنيه عن التفكير 
فى قصائد الشعراء الذين سبقهم هؤلاء الكحّاب الى تصيد ما يقضى به العقل » أو يوحى به 
القاب» أو شير اليه الحيال . 
ولو بحثنا فى الشعر العرى عرن قصيدة فى الحجاء لى) وجدنا ما يساوى ما قاله البديع 
الممذانى فى ذم أحد القضاة : 
* وهذا الميرى” رجل سفلة طلب الرياسة بغير تحصيل آلاثم!» وأعجله حصول الأمنية 
عن تمحل أدواتها : 
والكلى: أشن خالة :وهو الهانة :فق الليداسه 
مم تصستر لاويا سةقبل إبان الرياسه 
فولى المظالم وهو لا يعم أسرارها» ول الأدانة وهو لا يعلم مقدارهاء والآمانة عند 
الفاسق» خفيفة المحمل على العاتق» تشفق منها الحال» وتماها الجهال» فقبحه الله من 


(1) رسال البديم ص8١ ١‏ 


خصائص نثرية 


فل 


ممسسي. 





ساك لا شاهد أعدل عنده من السلة وأبخام » يدلى ,هما الى الحكام » ولا مرك أصدق لديه 
من الصّفر» ترقص عل الظفرء ولا وثيقة أحب اليه مرى غمزات اللخصوم » على الكيس 
الختوم » ولا وكل أوقع بوفاقه منخبيئة الذيل » وحمال الليل» ولاكفيل أعن عليه من المنديل 
والطيق » فى وقى الفسق والفلق» ولا حكومة أبغض اليه من حكومة امحاس» ولا خصومة , 
أو حش لديه منخصومة المفلس . ثمالويل للفقير إذا ظلء فا يغنيه موقف الكم» إلا بالقتل 
من القل» ولايجيره مجلس القضاء» إلا انار من الرمضاء . وأقسم لو أن الينم وقع بين أنياب 
الأسود» بل اليات السود » لكانت سلامته منهما أحسن من سلامته إذا وقع بسن غيايات 
هذا القاضى وأقاربه ٠‏ وما ظن القاضى بقوم لون الأمانة على متونمسم » و يأ كلون النار 
فى بطونبم» حتى تفلظ قصراتهم من مال لتانى» وتسمن أكفالهم من مال الأيانى؟ وما ظبك 
بدار عمارتها ننراب الدور» وعطلة القدور» وخلاء الييوت» من الكسوة واللقوت؟ وما قوإك 
فى رجل يعسأدى الله فى الفلس » ويبيع الدين بالغُرى البخس » وفى حام يبرز فى ظاهس 
أهل السمت؛ وباطن أصعاب السبت» فعله الام البحت» وأ كله المسرام البحت ؟ 
وها رأيك فى سوس لا يقع إلا فى صوف الأيتام » وجراد لا يسقط إلا على الزرع الحرام » . 
ولص لا ينقب إلا حزانة الأوقاف » وكردى” لا يفير إلا على الضعاف »© وذئب لا يفترس 
عباد الله إلا بين الركوع والسجود » وارب لا يثبب هال الل إلا بين العهود والشبود ؟ 
وما زلت أبغض حال القضاة طبعا وجبة 3 حت أبغضتم دينا وملة » وألعنهم درية 4 
حت لعنتهم قربة » مأ شاهدت من هذا اليرى” وقاسيت © وعانيت هن 00 
ما عانيت “ ٠‏ 1 
هذَه اإطالة سيق إلا قصيدة منثورة . وهذا الفط من الكلام لم يكن كثير الوقوع 
قبل القرن الرأبع » وهو أسلوب من أساليب الهجاء يكثر فى ثثر بديع هنذان . 
ومن أظرف ماكتبه رسالته الى بعث بها الى شاب كتب لابقع 1 عن ولاية 
حيقة العمول انيوس رمال تدوز دارفا فرق الات وأنظركيف 5 





خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع هآ 


«د وردت رقعتك - أطال الله بقاءك! - فاعررتسا طرف التعزز» ومددت اليبا يد 
التقزز » وجمعت عنبها ذيل التتحرز» فلم نتد على كبدى » ولم تحظ بناظرى و يدى» وخطبت 
من مودق مالم أجدك لهاكذؤا» وطلبت من عشرق مالم أرك ا رضى» وقلت : هذا 
الذى رفع عنا أجفان طرفه» وشال سُعرات أنفهء وتاه بحسن قده» وزها بورد خده » ول 
سقنا من نوئه » ولم نسر بضوئه . والآن اذ سخ الدهى آية حسنه» وأقام مائد غصنه » 
ونا قرات غباه. ركفن لاد وقره ل وا قر نا معد وشدراف يعافا انرا كس 
باله» ومسسخت جماله » وغيرت حاله » وكدرت شرعته» جاء ستق من حرفنا حرفا » و يغرف 
من طييئا غمرفا » شهلا يا أبا العضل مهلا ٠‏ 

أرقت فنا إذ علة”. ‏ ك الشعرق عد فل 
وخرجت عن حدّ الظبا ‏ ء وصرت فى حدّ الإبل 
الآن تطلب عشرق عد العداوةيا جل 
وتناسيت أيامك إذ تكمنا نزرا » وتلحظنا شزرا» وتجالس من حضر» واسترق اليك 
النظر» ومتز لكلامك» ونهش لسلامك ٠‏ 
ولق إل :البرك الك كان قد ٠‏ التلها نالك الع در 
يام كنت تثايل» والأعضاء تنزايل » وتتغايم ) والأجساد تتفاب» وتتلقت » والأ كاد 
تتفتت» وتخطر وترفل » والوجد سا يعلوو سفل» وتدبر وتقبل» فتمى ونحخبل» وتصد 
وتعرض »© فتضى وعرض » 
وتسم عن ألمى كأن منورا2 تخلل حر الزمل غض له ندى 
فأقصر الآن» فائه سوق كسدء ومتاع فسد» ودولة عرضت» وأيام أنتقضت» 
وعهد تقاق مضى ‏ وخطب كماد نزل 
وهد كأن الم كن وخط كأن لم يزل 


خصائص نارية 





ا ل 538 
> اع اس و أبن 1 عأ ها ئ 00 سد 

وله كار امن حسرة نقيت ق النفس © وبعر ناص وه دل رشف وني ع 
ذل اطشف»ء وتال يا لمحب 6 000 نطرب ») وممّاة لا ترح أللاظياء وه شكة لا تفن 

ألفاظيا . نفتام تدل و إلام؟ ولم تحتمل وعلام؟ ؟ وآن أن تذعن الآن ! | وقد باخنى ما أنت 

متعاطيه من تمويه يجوز بعد العتا- فى الفسق » وندبيه يشتضيح عنذ ذوى البصر» وإئتانك 


لكا التتعرارف هنا وعفاء 5 مانتنا 0 000 اإدص 1 0 


ىق 


1 5 3 7 - 5 5 كرت ءٍِ 
5 00 مله راقع ربعن نالعال ود 


تلسى ما أقل اساطى لاسي ©« - 5 
حضورك ١‏ فان حصرت ذأنت كاش نروض عليب؛ لدالخلم» ونتعلم به الصير» ونتكلف فيه 


غن عأ لى قذى» وطوى منه الصدر عل أذى » ونجعاه للعبون تأدباء 


الاسيال» ؛ وشعى مه أ 
والقلوب تأييا . 
ا ' الفضل تعاض ل من اترغبة عنا رغية فسا ومن ذلك التدلن علمنا تذللالن) 
ودن دإك تعانى تبصبعماء ومن ذلك التعالى ترخصا : وما بال الدج أبداك من . التتايد 
تمقصاء ومن النسيحب ء! الإخوان تقمصا ؟ ! ولئن أعتضت عن ذلك الذهاب رجوعا ‏ 
نقد أحتضا عن هذا ازع نزوعاء ذا برسلث وجلبك» مأق حبلك على غاربك» لا أوثرقربك 
ولا أنده سريك. ولو أحيبت أن أوجمك تا- 
ما يفعل الله بالببود زلا بعاد ولا دوق 
ولابفرعون إذ عصاة ‏ مايفملالشمرالخدوة 
رأبعا عدم التقيد بصبغة حاصة فى بداية الكتب » فقد كان القدماء يحرصون على 
الآسّداء جمد الله والصلاة على نليه» بعد عبارة من فلان الى فلان 31 القرن 
الأول ولكن كاب هذا العصرأخذوا يحرون على فطرتهم فى تخير البدايات» نهم من ببتدئ 





)0 سائل بدديع ألزمان ص 684 م وقد مارصم! عبد الرحاب بحم برسالة طر يه (الدخيرة ص +>ج1). 


خصائص الثثر الفيى فى القرن الرأبع ١١‏ 


ببيت من الشعر أو بحكة مأثورة أو مثل معروف» أو قصة صخي ثم يدغل ف الموضوع . 
ومنهم من يكتب فى الموضوع مباشرة من غير أن يتقدمه بثىء » وهم فى ذلك كله يحررن على 
خطة مقبولة» ولا براعون القواعد إلا اذا خاطبوا الوزراء أو الأمراء أوالملوك » فعند ذلك 
ببدءون بالعبارات الملوءة بامجاملة والرفق كقول البديع فى بداية خطا ب كتب+ الى الوزير 
أبى نصر الميكالى : 

“قد عرف الشيخ الخليل آفسانى بعبوديته» ولو عرفت مكانا بعد العبودية لباه 


فرق 
1000 م 5 


7 بديع الزمان بالرغم مما درج عليه من البساطة فى بداية الكتب ببألغ فى مخاطبة الؤساء 
مبالغة ملموسة تظهر ف امل الدعائية التى يختص بها من يكتب اليهم» وكذلك يفعل أبو بكر 
الموارزى» والصابى» وآبن عباد . ومن أمثلة ذلك ماكتيه ابن العميد الى عضد الدولة 
يله بواديرن. : : 

” أطال الله بقاء الأمير الأجل عضد الدولة ‏ دام عنزه وتأيِده» وعلوه وتمهيده » 
وبسطته وتوطيده» وظاهى له من كل 000 

على أنه لا تزال بقية من البدء مد الله والصلاة على نبيه تجرى فىرسائل اللوارزى يدها 
القارئ فى عدة مواطن كقوله يخاطب ابن عباد : 

«كابى الى الوزيروأنا على بعد الدار سالم فىجملته» مستظهر على الامام بدولته» والمدلله 
عل سلابى فى سلامته » وصل الله على سيدا غل وعترنه 0 

وكذلك قوله فى كاه إلىكاتب خوارز مشاه : 

* كابى وأنا ببن منة قد أديرت» ونعمة قد أقبلت» وولى" قد ملك» ومدق قد هلك » 
والمد لله الذى آبتلى ثم أبل تأنتم» وصل الله على سيدنا هد وعلى آله ال ومين 0 

17 عونلا (0) انقارص ١١١‏ من رسائل بديع الزياك ٠‏ (#) رسائل البديع 


ص 44م« (4) زه الآداب ج؛ ص ١٠م١‏ (5) رسائل الأوارزى ص ١ ١١‏ 
(5) رسائل الأوارزى ص ٠٠١1١‏ 


صمح بمسصسسسسر مسيم 


وهذه الفقرات بيست بداية خالصة تمد الله والصلاة على نبيه » وائما هى عبارات أريد. 


با مراعاة التقاليد الدينية ٠‏ | 
أما ختام الرسائل فقد درج أكثرهم فى الأظلب عل ألا كتفاء بعبارة ”والسلام“ وهى. : 

اختصار لكابة #والسلام علبكم ورحة الله“ الى كانت * نحم تم ما الرسائل غالبا فى القرنالأول. 
507 ونيد ما قلناه من أن هذه انقواص لد تى آمتازت يبأ الككابة فى القسرن الرايم 


لم:نشأ فى يوم وليل حتى صارت دن ٠‏ سيات هذا القرن» وانما هى صفات نثرية تطورت على 2 
مدى القرون الى سبقت هذا القرن» ثم ظورت فيه ظهورا قو قور لأن كابه أرادوا متعمدين 1 


أن تكون ل شخصية فنية تظهر فى فى تحسم ماكان | 
اللفظية والمعنوية » فالسجع مثلا لم يخا فى القرث الرببع واافا هو حلية قدية التزمها كاب 
هذا العصرء وكذلك تضمين الرسائل أبيائا مرن. . . الشعر ليس يجديد» فقد وخد منه شىء 


وستطاب عَّانَ بن عفان الذى كته الى لى ع!” ستتجد به » وفى بعض خطب على بن أبى طالب 


سلافهم بشيرون البندامن أنواغ جنات ١‏ 


أبيات دن الشعر وردت تأيد دا كان يتوه ف مدافعة خصومه . وأنا أرئاب فى حمة , 
خطاب عيْان » ولكنةه مع ذلك دليل على أنه كان مفهوما أن تضمين النثر شواهد من الشعر 
كان من التقاليد الى درج عليبا المتقدّمرن ١‏ ومثل هذا يقال فى أخذ النثر لبعبض عبان 
الشعر » فقد كانت للتقدّمين جرلات فنية فى الثر لا تقل فى طرافة موضوعاتها ورقة حواشها . 
عن الشسعر» ولكن كاب القرن الرابع ظهروا فى هذه الناحية ظهورا جعلها من خواصهم من 


حيث الغرض والأساوب ٠‏ 


١11 


؟ا - السهم واروزو واج 


١‏ - ينا فى فصل سلف أطوار السجع فالنثر الفنى» ورأى القار ئْكي ف كان كاب 
القرن الأول والثانى والثالث بتنقلون بين لونين من الصياغة الفنية : هما السجع ندراج + 

فلنذكر الآن أن التزام السجع صار من خصائص النثر الفنى فى القرن الرابم» وأن كايه 
لاتحررون من السجع إلا الى فن قريب منه هو الآزوداج؛ ول يخرج من كاب هذا العصر 
إلى الحرية فى الصياغة الفنية إلا عدد قليل . 

0 5 وكاب هذا العصر ب:تسمون الى ثلاث طوائتف : طائفة تأترم السجم اانا 
مطلةا ولا و عنه إلا فى قلبل من الأحيان» ومن أشهور هذه الطائفة بديع الزمان 
واللوارزى والئعالبى والصابى والميكالى وابن عباد واين دريد وابن نبأنه وابن وشمكير ؛ 
وطائفة تؤثر الآزدواج ومسجع من حين الى حين » وعللى رأسهم ابن العميد وااتوحيدى 
والآمدى والرضى” والباقلانى والعسكرى واكامى وابن شمبيد ٠‏ وطائفة تؤثر اإزية فى الصياغة 
الفنية فلا فسجع ولا تزاوج إلا قليلا» ومن هؤلاء ابن مسكو يه والمرز بانى وابن فارس 
والترجاى والأصغهانى والتنوخى وأحمد بن يوسف المصرى . 

سن والطائفة الأول لا تترك السيجع فى جد ولا هزل ٠‏ وقد رأبت أن أفتتح وقائل 
بديع الزمان وأن أنقل منها شيئا بدون بحت ولا تخير» فلسا فتنح الاب على هذه المال 
رأنت الكاتب يقول : 

# عافاك الله! مدل الافسان » فى الإحسان» مدل الأشجار» فى الإثمار» سبيلٌ من أل 
بالحسنة» أن برفه الى السنة » وأناما ذكرت لا أملك عضوين من جسدى» وهما فؤادى 
() بع خك ري للتعالى صفحاتف كاب (ثمار القلرب) تمثل الث المرسل أجمل تمثل حتى كديا نحسيه لرج ل آخر 
عير مؤلف اليتيمة وتمحر البلاغة » وقد تعذب لغ ةالتعالى وتساس ذلك الكاب فتذ كربا بالمامع المتنع من أساليب البيان ٠‏ 


1-4 


السجع . والأزدوا 32 


:ا 0 يي ع م 


الفكاد فعلق بالوفود» 0 ولكن هذا الذلق النفيس » 


1 
ردقه أما الوا 


لا ناعده الكيى : وهذا الطبع الكرم » ' » ليس عمل الغريم » ولا قرابة بين الأدب » 


عوسي م ويس بل لمم ١‏ اعم 


: 45 78 530 ا 0 
لأدب لا كن سرده فقصعة» ولا صرفه فىتمن سلعة» ولى مع الأدب نادرة؛ 


الأيام بالطباخ» أن يطبخ لونا من جيسية الشماخ» فلم يفعل » وبالقصاب » 


العا 
حيدت فى صدذه 
أن يسمع أدب الكتاب» فل يبل + وآحتيج فى البيت» الى شىء من الزيت» فأنشدت شيئا 
من شعر الككيت » ألفا وماتى بيت © فلم بغ » ولو وقعت أرجوزة العجاج ؛ فى توابل 
السكاج + ماعدمتها عندى » ولكن ليست تقع » فأ أصنع 3 اكت أشتلانك 
الىك» إفضالا عل "؛ فراحى» أن لا تطرق ا وذرجىء أن لاتجى » والسلام “ . 
ولأسل مثل هذا مع الك وارزى ٠‏ ولد تحت ديوان رسائله عفوا فرأبته يقول : 
”أنا اللآن» 50 كأن» فانى أرى للشيخ أن بأبس للدهس وبا من الصبر ينا 
ويل حوادثه رك من الّاسك ركياء وأن تجده الأيام حرا » وأن تصيبه الوادث اذا ذاقته 
عرا» وأن يدارى مع ذإك مسلطائه» ويصغر بأسانه إساءته و يكبر إحسانه» ويروض لسانه 
فى اتذلوة على له لا تجح به فى الخلرة انى غيرد» فائما أيام انحنة موج من تطاطا له مخطامع 
رمن وقف ءإ لى طريقه أرداه» ومن قابل أيام الإدبار بوجهةه صدمته» ومن قاتل عسا كر 
لإقبال ف اتات ب الاين طائب السلطان بالتمبقة طلب عسيراء ومن حاسب على 
5 من العنت لق كك » : 
- وما يد إثار هذا الغريٍ ق للسجم أن نرى فين ندر رن 
من الفترات المسسجوعة مجرى الأمثال» وقد صنم هذا التعابى غيرهرة فى كابه ( ب بتيمة الده) 
فاختار مثلا للصاحب بن عباد : 


البق أت جه ما لى الحرام ء يتخصمده غير السام 05 “ن لم مبزه السير سير الإشارة » ل سفعه 


كثير العبارة ‏ الشسس قل غيب م لشرق» وأ! أروض قل يذ ل ثم يورق - الدمائر الصيحاح) 





١6 رسائل يديع الرمات ص 29 85 وقد كتيت هذه الرقعةٌ الى «(مستميح عاودد مرآرا‎ )1١( 
رجات اللرارلف قئية‎ )6( 


خصائص الثر الفنى فى القرن الرابع 1 





أبلغ من الألسنة الفصاح - متن السيف لين» ولكن حده خشن» ومتن الية ألين» ولكن 
ابا أخشن - عقد المثن فى الرقاب » لا يلغ إلا بركوب الصعاب ‏ بعض الخلم مذلة » 
وبعض الآستقامة مزلة إنجاز الوعد» هن دلائل الممد » وآعتراض المطل» من أمارات 
البخل » وتأخير الإسعاف» من قرائن الإخلاف بعض الوع د كنقع الشراب » و بعضه كلمع 
السراب - قد يباغ الكلام » حيث تقصبر السهام - ربماكان الامساله عن الاطالة » أبلغ 
فى الابانة والدلالة ‏ إن نفع القول اميل » وإلا نفع السيف الصقيل ‏ تاق الاحسان 
بابخود» تعريض النعم للشرود قد يقوى الضعيف» و يصحو التزيف» ويستقيم المائد» 
ويستيقظ الهاجد ‏ قد يصل البرئ بالسقم » ويؤخذ الب بالأثئم ‏ ماكل طالب حق يعطاه 
ولاكل شائم مزن سقأء» . 


م سه واذا نظرنا ىْ ان العميد وجدنا الخربة غالبة عليه » ولا ثرأه يلتزم الستجع 
أحياناكآن يقول : 


”أنا أشكو اليك جعلى الله فداك! ‏ دهر! خؤونا غدوراء وزمانا خدوءا غروراء 
لا بمنح مابمنح إلا ريث مابنتزع »ولاييق فها يهب إلا ريث مايرتجع » يبدو خيره لاثم ينقطع » 
ويحاو ماؤه برعا ثم بمتنع» وكانت منه شعة مألوفة» وجية معروفة » أن لشفع ما يبرمه بقرب 
انتقاض » ويهدى لما بسطه وشك آنقباض »وكا نلبسه على ما شرط »وان حاف منه وقسط» 
ونرضى على الرغم ببحكد ) ولستم بقصده وظامه» ونعقد من أسباب المسرة أن لا يجئ محذوره 
مصمتا بلا آنفراج » ولايأتى مكروهه صرفا بلا مزاج » ونتعال بما ذتلسه من غفلاته » ولسترقه ' 


زفق 
هن ساعاته 35 1 . 


- والتوحيدى يمزج بين السجع والمزاوجة ‏ يا كان يفعل الخاحظ الذى آرتضاه 
إماما فى حياته العقلية والأدبية ‏ ولنذك مثالا من ثره الذى يعق من أبلغ الفاذح فى الافة 


. النبمتج ماص لامرهم 2 ()) ص :4 ]اح ومن زه الآداب‎ )١( 


السجع والآزدواج 


0 
سس مايص مسمس مس م 


لمالا 


لعرية ء وليك ماكتبه فى سيب القبض على ألى الفصح بن | لعميا فا ناه من أروع آيات 
0 
ايان ٠‏ 


«لىامات ركن الدولة سسنة +بسم اجتمع ذو الكفابتين أبو الفتتح وعلى ب نكامه أحد. 
أمراء ادلم والأعيان ؛ وتعاهدا وتواثقا وتحالفا و بذل كل واحد منهما الاخلاص لصاحيه 


سسمسصيس م م ص 


فى المودة فى السر والعلائية» والذب والتوقر» عند الصغير والكبير» وآجتهدا فى الأمارن. 
الغامسة» والعقود اللو ثقة وديرا أص اليش » ووعدا الأولياء و ردًا النافر» وركا الخطر 
الخاضر» وعانًا الخطب العأة قر» وباش ركل ذلك أبو الفتتم خاصة يمد من نفسه » وصرمة 
من رأيه » وجودة قكردء وصضة ثيتدء وتوفيق ريه . فاما ورد مؤيد الدولة الرى من أصيبان 
وصادف الأ متسقا » ولحق كل فتق عنتقا بما تقدّم من الخزم فيه » ونفذ من الرأى 
الصائب عنده . أن الزيادة الموجبة لجند فكرهها » ودمدم بذ كردا » فقأل له أبو الفتح : بها ' 
نظت لك الميك وحفظت لك الدولة » وصنت الحريم » فان خالفثٌ هذه الزيادة هواك 
فأستطها : ناليد الطولى لك . وكأن ابن عاد قور وحطية يكب كوه بارد» وأمره 
غير نافذ ٠‏ هذا فى الظاهى ٠‏ فأما فى الباطن فكان يخلو بصاحبه بوبه على أبى القتعم با 
يحد السبيل اليد من الطعن والقددح فأحس بذلك ابن العمرد فألب الأولياء على أبن عباد حب ىكثر 
الشذب. وعم المطب» وهم يقتساه » وقال الامير : ليس من حق كفايق فى الدواة وقد 
انتكث ليا ؤقويت أطماع المفسدين فيا * أن 5 الحسف » والأحرار لا يمسبرون 


» آثر أن نقدم هذا الشاهد على طوله لأنه مثال لدلانة القوية ال تمثل صُعائن الرجال وأحقادهم أبشع تمثيل‎ )1( ٠ 
رفى هذا الشاهد تتثير براعةالكتب فى سرد اأوادث بار يمد أخاذةتبدو طبرعرة 4 على حين بلس الاقد ذيها آثار الصمتعة‎ 
وثى احتفال ل يبد ف مكاطْة خصومه عن طر يق‎ ٠ فيد والتكلش المدفون‎ 
ذان 1 يشي القارى' خطر ما فى هذا الشاهد من الدساش فليقرأ ما كتبناه عن التوحيدى والصباحب‎ ٠ 0 
3 فى باب « الرمائل والعهود » باطزء انثافى من حذا الكاب‎ 
رأبو الفتح بن العميد هو ابن الكاتب المبدع أبى النضل , بن العميد » وكان تابا أديبا نامع البيان » ولكنه م يرزق‎ 
8 ما رزق أبوه من أصالة الرأى ورجا احة العقل > “ وكان مليشه من شر هأ قامى أبوه عن ن حموم أعلياة‎ 


راجع ابلزه الثانى من «ذا الكمّاب ص نان | سد .9 
, 





خصاص الثر الفنى فى القرن الرايع ا 


شب سي وت ترح ست عي ا ص ةلك 





على نظرات الذل » وتمزات الموان ٠.‏ فقال إه فى ابكواب : كلامك مسموع © ورضاك 
متبوع » فا الذى برد فورتك عنه ؟ قال بنصرف الى اصفهان موؤورا'» فوالله لو طالبته 
منصفا برفم الحساب لما نظر فيه ليعرقن جبينه » ولئن أحس الأولياء » الذين أصطنعهم 
بمالى وأفضالى » بكلامه فى أمرى » وسعيه فى فساد الى ليكونن هلاكه على أيديهم 
أسرع من البرق اذا خطف » ومن المزن اذا نطف . فقال له : لا عخالف لرأيك » والنظراك) 
والزمام بيدك ءٍ وتلطف آبن عباد فى خلال ذلك لأبى الفتح وقال له : أن أتظلم منك إليك» 
وأتمل بك عليك» وهذا الآستحاش سهل الزوال : إذا تألفت الشارد من حل.ك» وعطفت 
على الشائع من كرمك» ولّى ديوان الانشاء وآستخدمنى فيه» ورتينى بين يديك » وأحضرف بين 
' أمرك ونبيك» وسمنى برضاك» فانى صنيعة والدك» وأتخذنى مبذا صنيعة لك» وليس يمل أن 
تكز على ما بى ذلك الرئيس فتهدمه وتنقضه ٠.‏ ومتى أجبتتى الى هذا وآمئتنى» فانى أ كون 
تناك عخرك انا يظلنى الزلقة عوذلفه ل احور لع لد وك عرق هذا إطناء لاله 
الى قد ثارت اسوء ظنك وتصديقك أعداتى عل>» نقال فى المواب: والله لاتجاورنى فى باد 
اللمسربر» و بحضرة التديئر» وخلوة الأمير» ؤلايكون إك أذن عل”» ولاعين عندى» ولس لك 
منى رذى الا بالعود الى مكانك من أصبهان» والسلوعما نحدّث به نفسك . نفرج آبن عباد من 
لز » على صورة قبيحة متتكا بالليل » وذلك أنه خاف الفتك والغيلة» وبلغ اصبيان وألق عصاه 
بهاء ونفسه تخلى» وصدره يفور» وانذوف شامل» والوسواس غالب" ٠‏ وهم أبو الفتح بانفاذ 
من يطاليه » ويؤذيه ومبينه» ويعسفه» فأحس هو بالأس . خْدئى أبو اننجم قال : عمل على 
ركوب المفازة الى 'يسابور ما ضاق عطنه» واختلف عل نفسه ظنه» وإنه لنى هذا وما أشبهه 
حتى بلغهم أن خحراسان قد أزمعت الدلوف إليهم وتشاورت فى الإطلال عليهيم ٠‏ فقال الأمير 
لآق الفتح : ما الرأى وقد نمى إلينا ما تعلم من طمع نحراسان فى هذه الدولة» يعد موت ركن 
الدولة ؟ ققال أبوالفتح : ليس الرأى إلى" ولا إليك » ولا الهم على" ولا عليك » ههنا من 


٠ النائرة : المداوة والشحناء‎ )١( 


الستجع والآزد واج 


ب وس ب و ا يت 


١14 


لك 
© عه سمي ايه 








يقول لك أنت خليفق وقول لى أنت كاتب خليفتى . يديره ذا بالمال والرجال وهو الملك 
عضد الدولة أخوك» قال فا كتب إليه وأشعره» وأشع ما قد منينا به وأشهره » وسله بدأوى 
هذا الداء . قكتب أبو الفتيم وتلطف فصدر فى الحواب » إن هذا لأمى مجاب» رجل مات 
وخلف مالاء وله آبن» فلم يمل اليه من إرئه شىء زو با عنه» واستئثارا دونه »ثم يخاطب بأن 
يغرم شيئًا آخحرمن عنده » قدكسيه يجهده » و جمعه سعيه وكدحة ) هذا والله حديث ل لسمع 
مثله» ولئن آمتفق الفقهاء فى هذا لم يكن عندهم منه بنّة إلا التعجب والأستطراف» ورحمة 
هذا الوارث المطلوم من وجهين أحدهما 3 مالد بق الإرث» والائحر أنه يطالب باخراج 
مالس عليه» وإن شاء حاككت كل من سام هذا إلى من يرضى به ٠.‏ فلما سمع مثويد الدولة هذا» 
قال لأبى الفتح : ما ترى ؟ قال قد قلت» وليس لى قول سواد» هذا الرجل هو الملك والمدبرء 
والمال كله اله والبلاد بلادد» وابلند جنده؛ والكل له والآسم وابخلالة عنده» وليس 
ههنا إرث قد زوى عند» ولا مال آستؤثر به دونه » والنادرة لا وجه لما فى أمس الحد ؛ وفيا 
لا تعلق له باللسب ٠‏ أما راسان فكانت منذ عشرين سنة تطالبنا بالمال » وتهددنا بالمسير 
والحرب» ونحن صرة نحارب» وصرة نسالم » وى خلال ذلك نفرق المال بعد المال » على 
وجوه متلف3# » تأحسب أن ركن الدولة حى باق» هل كان له إلا أن يدير يماله ورجاله) 
وذخائره وكنوزه» أذلاس هذا الح لازما ؛ لمن قام مقامه » وجلس مجلسه » وألق اليه زمام 
الماك » وأصدر عند كل رأى ؟ وهل علينا إلا الخدمة» والنصرة » والمناصمة» وكل ماسبل وصعب 
كان عليه ذاك بالأمس» من جهة الماضى» فقال مؤيد الدولة : إن الخطب فى هذا أراه 
طول » والكلام يتردد» والمناظطسة تربو» والفريضة تعول» والفرصة تفوت» والعدؤ ستمكن » 
وأرى فى الوقت أن نذ ىر وجها للال» حتى نحتج به) ثم السشمد فى الثانى منه؛ وترضى المند 
فى الحال» ونتحزم فى الأص» ونظهر المرارة والشكيمة» بالاهتام والاستعداد» سحتى يطير الخير 
الى حراسان يجدنا واجتهادنا» وحزمنا واعّادنا» فيكون ذلك مكسرة لقلويهم » وحمما لأطاعهم ) 
وباعثا على تجاديد القول فى الصلح ورد الخال الى العادة المؤلوفة ٠.‏ فقال : أسأل الله بركة 


خصائص الثرالفنى فى القرن الرابع 0 


هذا الأ فقد نشأت منه رائحة من؟ة» ما أعررف لال وجها » أما أنا فقد حرجت من 

يع ما عندى هرة» ءا خدمت به الماضى تبرعا 0 موت أبى وهرة بما طالبتى به سرا 
وأوعدن بالعزل والآستخفاف من أجإه »وصرة بما غى مت فى المسير الى العراق» فىنصرة الدولة» 
وهذه وجوه استنفدت قلى” وكثرى » وأتت على ظاهرى و باطنى ٠‏ وقد غرمت الى هذه الغاية 
ها إن ذ كته كن تكأنى ممتن على أولياء نعمتى» وإن سكت كنت كالمتهم عند من يتوقع 
عثرق» فهذا هذاء وأما أموال النواحى» فأحسن أحوالنا فيا أنا نزجتئها فى نواحيها مع النفقة 
الواسعة فى الوظائف والمهمات التى تنوبنا ٠‏ وأما العامة فلا أحوج الله اليبا» ولا كانت دولة 
لاتثبت إلا بها » وبأوساخ أموالم)! فقال مؤيد الدولة » وكان ملقنا هذا ابن كامه وهو صاحب 
النخائروالكنوز والحبال والحصون و بيده بلاد وقد جمع هذا كله فى دولتنا » وحازه من 
ملحكتنا وأيامنا وبدولتنا وهو توم ما فض مذ كار . ما تقول فيه ؟ قال : مالى 
فيه كلام . فان بينى وبينه عهدا ما أخيس به » ولو ذهبت نفسى ! فقال : اطاب منه 
القرض ٠‏ قال : إنه مستوحش ويرآه بابا من الغضاضة » وقدر القرض لاببلغ قدر الماجة . 
فان الحاجة ماسة الى خمسيائة ألف دينار على التقرس »© ونفسه أنفع انا » وأردٌ علينا » 
وأحصن لنأ ؛ والينا من موقع ذلك المال وبعد رأيه وتدبيره وآسمه وصيته فوق المطلوب 
منه . قال : وإذ ليس ههنا وجه فليس بأس بن يطالع الملك بهذا الرأى ليكون نتيجته من شي 
قال أنا لذ لكين بهذا فانه غدر ٠‏ قال : يا هذا فأنت كاتى وصاحب سرى والزهام فى جميع 
أهسى » ولا سبيل الى إنحراج هذا الحديث الى أحد من خاق الله ٠‏ فان أنت لم ثتول حازه 
وقازه» وغثه وسعينه» وبحبو به ومكروهه ؛ فن ؟ قال : يا أيها الأمير ! لا تسمنى الخيانة ! 
فانى قد أعطيته عهدا بذر الديار بلاقع » ومع اليوم غد» ولعن الله عاجلة تفسد الآجلة ! قال : 
انى لست أسومك أن تقبض عليه» أو أن تمىء اليه» أشر هذا المعنى الى الملك عضد الدولة 


وخلاك ذم !ذان رأى الصواب فيه تولاه دونك » وإن صرب عنه أعاضنا رأيا غير ما رأنناه» 


٠ حدثان الأمى بالكسر أوَله وابتدائؤه» والمراد ها عقب موت أبيه‎ )١( 


ل والآزدواج 


0 1 


وأنت ع1 حالك لا تنزل عنها ولا تيده و إنما الذى يجب عليك فى هذا الوقت بين يدىء 
أ 


مت خوك ماري لمذا المال إلاءن جهة فلان » ولست أتولى غناطيته ءايه ولا 
مطالته يه . وفاء لد بالعهد» وثباتا على المين» وجريا على الواجب» ولا أقل من أن تجيب 
إلى هذا الندر » ولس فيه شى ء ما ندل على النككث اداو والتبديل ٠‏ وما زال ا 
ود ا د خطه ذا على أن يصدره إلى أخيه عضد الدولة بفارس . 
دلا حصل هذا الخط عنده ون دليد الليل أحضر ابن كامه وقال له : أها عندك حديث 
هذا المخنث فيا أشار به عل الماك فى بابك وأو رده عليه فى حقك وأمرك وأطاعه فى مالك 
ونفسك وتكثيره عنده ما تحت بدك وناحيتك ؟ فقال ابرء رن كاأمه هذا الفق برتفع عن 
هذا الحديث رلعل عدرًا قد كاده به رببيثى و ينه مالا متف لأسحر ف ه ولا مسا لفان 
سىء به . قال ما قلت لك إلا بعد أن حققت ما تلت . ودع هذاكله فى الريح هذا كابه 
إلى الملك ما عر فتك وخخطد بيده فيه ٠.‏ قال على بن كامه أنا أعرف اللخط ولكن هاتوا كاتى 
فأحضر كاه اللثسى شبد أن أتخط خطه خال على بن كامة عن جحيتة وخرج من مسكنه 
وقال ما طينت بعد الأعان المفلظة الى بيننا أنه ستجيز مثئل هذا ٠‏ قال الأمير أمها الرجل 
نا أطامك املك على سر هذا الخلام فيك لتعرف فساد ميره لك وما هو عليه من هنات أئخر 
وآنات هى أ كير فإنه هو الذى حرك مر خراسان وكاتب صاحب بحرجان وألق الى أخينا 
بمذان - يعنى نثر الدولة ‏ أخبارنا وهو عين لبختيار ههنا . وقد أعتقد أنه يعمل 
فى تحصيل هذه البلاد ويكون وزيا بالعراق فقد ذاف من بغداد مالا يخْرج من ضرسه) 
إلا بزع تسد » ركان أبو نصر الجومى قد قدم من عند الملك عضد الدولة وهو يفتل المبل 
ورم © وياب صرة ويقدم) وكان الحددث قد 5 بليل رهم به قبل وقته بزمارن » 
فقال على بن كأمه : فا ال(أى الآن ؟ تال : لا أرى أمثل هن طاعة الملك فى القبض عليه؛ 
وقد كا على ذلك قادرين» ولكر#. كرهنا أن يشان بنا أنا عممنا على ناصحنا» وه بب لعمتنا» 
ونانثىء دولتناء فهدنا عنك العسذر» وأومنا لك الأس ٠‏ قال : فأنا أ كفيكوه ! 


خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع ا 


اا 


م قبطن فلله وكا مبنه ما كان» وآستدعى ابن عباد من أصفهان» وول الوزارة وديردا 
رأى وثيق» وجد ربيق” . 

ب - وعند تأمل هذه الرسالة نجد التوحيدى يمضى على الفطرة فى الإنشاء» ثم جع 
ويوازن من سطر الى سطر حين يطيب له ذلك . والى القارئّ ما ورد فى هذه الرسالة من 
الأسجاع . 

”ردًا النافر» ورا المطر الحاضر» وءائقا انلطب العاقر» . 

«صادف الأصس متسقا» ولق كل فتق هرتتقا“ . 

كلامك مسموع» ورضاك متبوع“ . 

“ليكونن هلاكه على أيديهم أسرع من البرق اذا خطف» ومن المزن اذا نطف» . 

“والله لا تجاورنى فى حضيرة السرير» و يحضرة التدبير» وخلوة الأمير» . 

“ليس الرأى إلى" ولا إليك) ولاآلم عل" ولا عيك” . 

“لست أسومك أن تقيض عليه» أوأن شئ إليه“ . 

”زاق من بغداد مالا يرج من ضرسه» إلا بنزع نفسه” . 

مول الوزارة ودبرها برأى وثيق » وجد رتيق» . 

وما وقع فى هذه الرسالة هن المزاوجة واضم يدركه القارئ بأدسر مراجعة . 

بم - والشريف الرضى سلك هذا المسلك فيستجع قليلا» ويزاوج كثيرا» وهوكاتب 
ل لم تبق لنا من ثثره بقاياكافية لتعيين مذهبه فى أساليب الإنشاء . والى القارئُ قآرات هن 
مقدمة (نج البلاغة) الذى دوّن فيه خطب الامام عنى رضى الله عنه : 

«رأما بعد حمدالله الذى جعل المد ثمنا لنعائه » ومعاذا فى بلاثه ... فانى كنت فى عنفوان 
اسن » وغضاضة الغصن » ابتدأت بتأليف كاب فى عاسن الأمة عابهم السلام شتمل على 
محاسن أخباره» وجواه كلامهم ) حدانى عليه غرض ذ كرته فى صدر الكتّاب ... وعاق 
عن إتمام بقبية الاب محاجحزات الزمان» ومماطلات الأيام ... ومن حجائبه عليه السلام أ نكلامه 


الأزدوا 
فل السجع والا زدماج 








0 


والنذ كير والزواب» اذا تأمله المتأمل» وفكر فيه المتفكر» ولع من 





الوارد فى الزهد والمواعظ 


ب 


1] 


قلبه أنه كلام مثله من ا وتفذ أمره ؟ و وأحاط بالرقاب ملك ) لم يعترضه الث كك 
فى غير الزهادة » ولا شغل له بغير العبادة» قد قبع فى 5 يلت 6 


له لا سمع الا حسهء ولا برى إلا نشسه؛ ولا يكاد يوقن بأنه كلام 
حّ 
فقط الرقاب» ويجدّل الأبطال»و يعود به بنطف دماء 
الل 


9 4 تزك الخال زاهد الإحاد» وبدل الأبدال» ٠‏ 
ويقطر مهجا» وشو مع تلك الخال زأهد الزها وبدل الأبدال» 


5 7 1 : 
هن متغسس فى كرب مصلا سيقه 


- وأجد بن عبد ريه لا تظهر آتأرقلمه الافى المقدمات القصيرة التى يمهد بالأبواب 


العّد الفريد» وهو فى تلك المقدّمات لا يلترم السجع ء ولكنه لا كاد يحل بالآزدواج : 

, 4 - أما الطائئة ايرة فتكتب فى حريةوطلاقة» وإن لم تل آثارها التثريةمن السمجع 
والمزاوجة : ومن أشبر هزلاء أو الفرج الا صفهانى الذى يترسل فى بعض فقرات ت (الأغار 6 
ترسلا سمهلا مقبولا لا نجع فيد ولا أزدواج ا مسكو يه الذى نطلق الى غرضه أنطلاق 
اسيم إلى وميته »© والشونى الذى رقت عل آنل قله امه اقمكن التلطل » وأحمد بن 
بوسف ال مصصمرى الذى دون متأهداته فى لفة لا تعد فى الها الا على دقة المعنى وصتاء 
5 


رأه كاب هذا العرر كَِ ق إخوا لالصماء اإذين' نْ درنوا اماع رق لديدة هم من الآراء والمذاهب 


فى أسلوب طلق خال فى جملته من التصنع والررف والفموض . 





/ 0( كن الشر ينا ترش حدر ا ارد الشعر غلب عليه » وضّاعت بملهثثره » 


7 على 1» 7 الى سا 
راس و3 الملمئين الى مافيل م أن1 ع عب أبلاسة من يعر ن 3ليه » 2 4 ن قدم هذد الشيية و رواسها فى أسواق 


٠ المستشرقين‎ 


(0) كلام أبن عسد ره فى الثر تايل ٠»‏ وسدا م ند > فسلا فى هذا اكاب » ولكن تمهيدانه لأيواب العند 
0 


أعريد جزأة مندة » وفيا دلالة عل أن فلد كك حرا م قبود امحسنات البديية * بالرتم من ظببا على تحاب المشرق 


رالمغرب تدك العيد 0 


خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع 1 


ومكن القول بأن كاب المذاهب والاراء م أخلص الناس دن أوضار الصنعة بين كاب 
القرن الرابع » لأن حرية الفكر تفرص حرية القول » والكاتب المفكرفى شغل يفكره العميق عن 
تامس أسباب التزويق والتهويل . 

١١‏ - وليتبين القارئ الفرق بين كاتب يتانق كالتوحيدى وكاتب يترسل كابن مسكو يه 
تعرض موذجا ثما قصه صاحب تجارب الأتم عن أبى نص ركاتب عضد الدولة إذ قال : 

«كان بالقصر بماعة من الغلمان تمل الهم مشاهراتهم من امزانة بالحضرة» ذلماكان 
فى آخحر شهر قد بق منه ثلاثة أيام استدعانى وقال لى : تقآم الى الخازن فى بيت المال بأن 
يزن كذا وكذا ألف درهم انها ال اف عبد اشن سدعدان لمارا آل قت الغلباة 
القصر . فقلت : السمع والطاعة . فانسيت ذلك وسألنى عنه بعد أربعة أيام فاءتسذرت 
بالنسيان مفاطبنى بأغلظ خطاب» فقلت : أهمس كان آستهلال الشهر» والساعة تمل المادة. 
وما ههنا ما وجب شغل القلب بهذا الأمس . فقال : المصيبة بما لاتعلم ما فى فعلك *ن 
الغلط أكثر منها فما استعملته من التفر يط! ألا تعلم أنا اذا أطلقنا لمؤلاء الغلمان ماهم وقد بق 
فى الشهر يوم كان الفضل لنا علهم » واذا آنقضى الشبر وآستبل الآخر حضروا عند عارضهم 
ذأذ كوه فيعدهم » ثم يحضرونه فى اليوم النانى فيعتذر الهم » ثم فى الثالث فتسط اا 
ومطالبته السنتهم » فتضيع المنة» وتحصل ابلرأة »ونكون الى االحسارة أقرب منا الىالريح؟» ٠‏ 

والقارىٌ حين يوازن بن انير المطول الذى نقلناه عن التوخيدى وبين هذا انير القصير 
لتايس اجمعره لاعرقق أن ارييس عن كيعا بان لذن هذا الله 
القصيرقصة طويلة ببدى فيها ويعيد . 

ولكن هذا البسرفى رواية الابرلم عنع ابن «سكو به من التأنق فى التعليق عايه اذ تال : 

” ولعل عضد الدولة نظر فى هذا الوقت الى ما وجد فى سيرة المعتصم رضوان الله عليه . 
وهل يتكلينى هاشم أن يقتدى بأقواهم 4 اوعدي أفعالم » وهر الأصدقون أقوالا ؛ . 


(1) تجارب الأم ج م ص ه 4 


1 ا 


جم ومسي سس دجم م ييح معام جد ع 





الدين والدنيا» وفرساك كروب ا 00 لاسر 5 والمتابر» ال 06 الى 


0 الظمء 0 5 


سرد الأخبار فى بسر هموس ثم يعقب عليه بتأتق 25 ٠‏ وآنظر قوله فى 2 اللوك ؛ 
”ومن حسن مسياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهذب الأفعال» مود الخصال » 
موصوذا باناير والفعل » معروفا بالصلاح والعدل» فان الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر الحيد» 
وائما يرون خواصه : ذان كانت طرائقهم سديدة» وأفعاطم رشيدة» عظست هيبة الماك 
فى نفس من سعد عنه» لآستقامة طريقة من ,قرب منه ... ... وأذاكان خواص الملك من 
يقد فيهم ‏ وتُذكر مساويهم» قلت الميبة فى النفوس + فاظهر امند اسستقلالا لأمره » ١‏ 
صار الاضار يجوى ينبم » ثوزادت الخيرة فصارت اليجوى إعلائا» فعند ذلك تقع المجاهصرة 
وترتفع المراقبة» وبتحكون عليه تح الآمى لا المأمور» والقاه ا 
1 - ومن أحرار الأساليب بين كاب القرن الرأبع إخوان الصفاء ‏ وفى رسائلهم 
فقرات متاز بوضوح المعانى وسطهاء من ذلك قول أحدم فى وصف الرسول : 
“قال الثر للأسد : ما تلك 0000 م |اللكة آنا حم ا كر 
فى الرسول ؟ بها لنا ٠‏ قال املك : نع, . أوما يحتاج أن يكون رجلا عاقلا حسن الأخلاق» 
بلغ الكلام » فصييم اللسان» جيد اذ ؛ حاففظا لا دسمعء محترزا فيا يجيب ويقول» مؤديا 
الأمانة» حسن العهسد» مراعيا لحقوق» كتوها للسر» قليل الفضول فى الكلام » لا يقول 
من رأيه شيعا شيا غير ها قبل لد إلاما يرى فيه صلاح المرسل» ولا يكون شرهاء ولا يكون 
حريصا اذا وأى كرامة عند المريسل اليه مال الى جهته ويقان مرسله وآستوطن اللد لطبب 
عيشه هناك » أو كرامة يجدها أو شبوة نالا هناك» بل يكون ناصنا لمرسإه ولإخوانه وأهل 
بلده وأبناء جنسه » وببأغ الرسالة ويرجع بسرعة إلى مرسله فيعرفه جميع ما بحرى هن أوله 


() تجارب الأم ص ١8‏ 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع 7 


ع ع لم ل جح ب و سبي 





الى آخره ولا يحاف فى شىء هنه فى تبليغ رسالته محافة من مكزوه بثاله : فانه ليس على الرسول 
إلا البلاغ» . 


وهذه القطعة تصور المعنى الذى وضعت له تصورا صرحا » ولكن النزعة العامية تغلب 
عليهاء وينقصما ما دسميه علماء التقد ” قوة الأّسر “ وهذا المأخذ تجده أن سرحت بصرك 
لرطائل خرن الصناء ؛ فهم يقدمون اليك الموضوعات الفلسفية والأخلاقية والاجراعية 
فى أسلوب يغلب عليه الأنحلال ٠‏ ولعل السرفى ذلك يرجع الى آنعدام الشخصية : فالكاتئب 
يعبر عن روح إخوانه وكأنه لخص آراءهم » ولوكان يعبر عن نزعاته الذاتية لرجونا أن تمكون 
حماسته أقوى وروحه أظهر» وعند ذلك 0 إغواء عقله ووجدانه فيصطبغ أسلوبه بألوان 
الليال ٠‏ وسترى فى الخزء الثانى دن هذا الكاي “دما "كتززا دن الأصاوب : سرض أنه 
يتكون منعنصرين: المعنى والروح» فاذا وجد المعنى وحده كانت الككابة علمية . و إذا أضيف 
اليه الروح كانت الكابة أدبية ٠‏ وذلك ما نعنيه بالنثر الف 

م١‏ - ولك أن تنظر فيا كتب الفارابى أو ماكتب آبن حزم فى الفلسفة لترى كيف 
تكون الكحّاية العلمية التى ,يراد بها تقرير الحقائق» وشرح المذاهب » وعرض البراهين» فهى 
كابة خالية من السجع والآزدواج» الا فى أحوال قليلة» والكاتب مشغول بسسرد المقائق لا 
تفيق الإنشاء ٠‏ وهذه الكتابة صالحة كل الصلاحية للوضوعات العامية والفلسفية » وليس 
خلوها من الفن الا دليلا على توفيق الكاتب» فليس كل موضوع بصا الزحرف والتوويل . 
وقد يكون من إلخير أن نذ كر الفرق بين كاتبين يشتغسلان بالموضوعات الفاسفية ويختئفان فى 
الأسلوب» فيكتب أحدهما تتاب علمية ؛ ويكتب ثانيهما ايد أدبية» كالفارالى والتوحندى 
والذرق بين مثل هذين الرجلين أن الأول كان مفكرا قبل أن يكون كاتباء والثانى كان كاتيا 
قبل أن يكون مفكرا: فاسا كتب الأقل تجزعن التلوين والتزيين » ولا كتب الثانى وى 
الفكرة بفنون من التصاو دواد يل» والأول أبق فى عالم الفكر» والثانى أ<اد فى عالم البيان» 
و ود الاسلويين ضمرورى فى حياة العلوم والآداب ٠.‏ 


)١(‏ رسائل أشوان الصفاج ؟ ص 5.؟ (؟) راجع الصفعات 107 ب مل 


كران 


ك4 


9 - تصوم افيأة! 





- أن الكملب المشاهير لأذين تولوا قيادة الثر المتى فى القرن الرأيع قد أحتموا أهتاءا 
5 5335 0-7 0 1 0 تأده 2 5-00 0 
عظما شصوق برألا العقاء والادسة وأأوجداشية ألى عات الخد ده العصرء من ألما إن ن ين 


لألفاظ والتعايير وم شتركوا فى الأزمات العقلية وانحادلات المزبية 
"00 5 - ع 1ن غير ا : 
الدانية فىالحدود الى سحت ممأ فوهم الأديرة ٠‏ وسيرق ؛ القارى كيف شغلوا بالبلاغة ودراسة 
الشعر والتثرء فلتنظر هتاكيف شغلوا بماكان يجرى لعهدم من الفتن السياسية والاجتاعية . 
7 ذلك أخا عن اعرقرة 2-0 اليد لشيعى مثلة فى رسائل بديع الزمان ورسائل الخوارزتى 


وق التتطفات أل لى جمعيا مباحب زهر الآداب ممأ قا فآ الت مذدأ ورثاء مما يدل 


على أن الشيعة كان ا وت ٠‏ ورجما كانت رمالة اتخوارزى الى بعثها 


على مأصار اليه ولابرغب بنقسة عأ حرى ألهء كال أ مرا مؤمنين د ويسوب الدين ن علي هالسلام: 


و 
9 2 70-1 إلى 2ه 04 
نحن أن شيعتناً مسر من ألأء ال الكدور“ وحله متايه أسسث عل نحن وولد أحليأ 
٠.‏ 03 4و 
لال اناد راع قله أمائلت» 1 هات أن و>مايهت 
طالع أطزاهر والنتن» ما ادها بعص . 0 عدسوها صصص »2 0 علموم متحاملة 


والدتيا علهم مائلة » فاذا كا تسيعة أمتنا فى الفرائض والستن : وستبعى آثارهم ف كل قبيح 
5 03 6 5 1 


وحدسن 6 تيذيتى أن تنيع ألاره فى أبن : غصبت تنا فاطسة ضلوات] لله علمبأ وعلى ما 


5-5 





ا 


0000 2 3 8 1 
0 2 يودايي ماب رن اريم زميج ايع خاص ٠‏ 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ١0‏ 


ميراث أببها ‏ صلوات الله عليه وعلى آله يوم السقيفة » وأنحر أمير المؤمنين عن الخلافة» 
وسم امسن رضى الله عنه سرا » وقتل أخوه كرم الله وبجهسه جورا » وصلب زيد بن على 
بالكاسة » وقطع رأس زيد بن على فى المعركة » وقتل شاه محمد وابراهم على يد عسى بن 
هوببى العبابى » ومات مومى بن جعفر فى حبس هارون . وسم على بن موسى بيد المأمون » 
وهنم إدريس بفخ حتى وقع الى الأندلس فريدا ومات عيسى بن ز يد طر يدا شريدا » انل 
وفى هذه الرسالة تفاصيل منيعجة عما لقيه العلويون من انمتن والمصائب يتلقونها صابرين 
من خصومهم الذين أدمروا على إبادتهم من الوجود» والذى يقرؤها كاملة فى رسائل انكوارزنى 
يدرك جيذدا كيف كانت العصبية لاشيعة قوية حادة فى ذلك العممر؛ وكيف تشسُبعت عقول 
بعض الكّاب بالمعانى البديسة فى ماو راتهم العقلية » فن الرائع حا أن يقزر الموارزى أن 
ل” بن ألى طالب شم على المناب رألف شبر فا شك أنصاره فى وصيته » وأن النى عدا كذب 
بضع عشرة سنة فا آتههموه فى نبؤته »وأن |إبليس عاش مدّة تزيد على العدد فلم يرتابوا فى لعنته . 
وفى رأبى أت مثل تلك الرسالة يوخ كثيرا :ما غمض من تاي الأمم الاسلامية فان 
الكجّاب الذين بنتسبون الى أحزاب يدافعون عنما قد تتاح لم فرص كثيرة بصرهم ما خنى 
فن تاريح من يناصرونهم ومن يعادونهم و إن كانوا متهمين فى مدح من يرضون عنه وذم من 
يترجول عليه ٠‏ 
؟ لس ويجانب اتدل العنيف الذى كان ينشب كل يوم بين العلويين والعباسيين 
والعداوات التى كانت تقوى وتششتةكلس) أثيرت ذكوى امللافة المتفاء ونراها ممثلة فى الآثار 
النثرية فى ذلك العهد» كانت تقوم فتنة أخرى هى انثلاف يبن العرب والعجم وأنقسام الأدياء 
الى فرقين فريق يفضل العرب وآنس يفضل العجى» وهى فتنة قديمة شبت منذ كان للوالى 
وأنصار الفرس أطاع فى دولة انكلافة» وظلت تزداد وتقوى بفضل اللحهود المتصلة التى كان 
نبذا الوزراء الفارسيون لكبح النفوذ العربى راجين أن ينتقل إلبهم النفوذ الادبى والسياسى 
والمادى جميعا . 


تصويرأمياة العقلية 


اللو موي لسيدم بصي بويعب جم مم مدص جمد صد ع جوم متسس 
11000 


18 


ولبسديع الزمان الممذانى رسالة جيدة تمثل تلك المناوشات يميل فيها الى تمضيل العرب 

على العم ومل سائر الأمم إذكانوا فى رأيه أوفى وأشجع وأعلم وأحلم وات لم يكونوا أحسن 
ملابس وأنتم مطاعم»ويرى أن فضل العرب لا ينكه إلا وخ وأن الله قدّم ملك السجم إسحتج 
عليها وأخر ملك العرب لتحتج ببا» وأن العجم ماملكت حتى تواصلت» والعرب ما ملكت 
إلاحين تصاولت » وأن العجم ما تواصلت إلا يأسا من نفوسها » وأن العرب ما تصاوات 
إلا لم فى رعوسبا من النتحوة » وهذا طبيعى فلا تكاد السباع تأتلف 5 لا تكاد البهائم تختلف . 





يسمي مي سس بج مدي سس سس 


ثم يحطى ليع الزعان فيتحدّث عن أعياد الفرس وعبادتهم لانار وهو فى ذلك سسيخر ممم 
ويفضل العرب عليه 39 

مو # والذى يمسا من ذلك كله هو تقر يرما يمثله الثثر فى ذلك العهد من الشقاق الذى 
كان بور دن العرب والفرس من حين إلى حين » أما حبج بديع الزمان فى تفضيسل العرب 
عل الفرس وحتجج خصومه فى تفضيل الفرس عل العرب فتلك أشياء لا مهمنا تحقيقها الآن . 

وذاك الثلاف له قيمته فى تقدير اسليوية التى كاسن يحسما رجال الأدب ذلك العهد 
نقد كانوا يمثلون طوائقهم و دوام بذاك الدفاع الذى كان يفيض حياة وقوة » وكان يحتوى 
أحيانا على هباسدث جيدة فى بيان الفضائل النفسة والاجيّاعية والأديية التى تمتازيه) الأم 
والمضعرية: 

س وما يتصل بتصو ير اسكياة المقلية طريقة أولتك الكثاب شرح حقائق اللياة. 
ويظهر أنمم كانوا عباوت" الى الصراحة المطلقة فيا يختص بنعم العقل وامواس» ها كانوا 
يحْمُونْ أغس أضههم بالرمن والاشارة وانما كانوا بصرحون بما يحبون اللوض فيه» فكان من 
ذلك أن أكثروا من السائل فى تهادى اثامر وأن وصفوا مجالس الشراب واللهو وصفا مغريا 
لايترك دفوات الشباب ولا جحرائم السك بدون نصوير» وعم ضوا ليجال الحسى فى الغامان 
فوصفوه وصفا جارحا لا نكاذ نسيغه اليوم» ققد حذف الشبيع مد عبده طائفة من مقامات" 


بديع الزمان لما فبها من الصرا-ة المفرطة فى نصوير الشهوات ٠‏ وللببغاء الشاعى رسالة ميلة 


لخعااصن نص الثثر القتى ى القرن الرايع ل 


فى وصف ليلة أنس ذ كرها الثعالبى فى ابكزء الأول مر اليتيمة لا يقرؤها القارئٌ بدون 
أن يدهش من حب أولئك الحّاب لتصوير لذات الحياة ٠‏ وما نحب أن نطيل فى سان هذه 
النقطة لأن للها مكانا غير هذا . وانما نر أن الذى يراجع آثار الاب فى ذلك العصر 
يقتئم أنهم لم يكونوا فى الأغلب رجال حشمة ووقار» وانما كانوا يفضلون الصراحة العابثة 
فيا يقولون وما يعملون . 

ه - ومن أه, الخوانب التى تمثل الحياة العقلية فى ذاك العصر الخصومات العنيفة الى 
قامت بين الاب » فقد كانت بينهم مناوشات ومجادلات نشات مر أطاعهم فى الحياة 
المأدية » وكانوا يمثلون غالبا طوائف من الأفكار الدينية والمزبية يقومون فى الدفاع عنها 
بما تقوم به الخرائد المغرضة فى العصر اكاضر» وكان ل م من القَوّة ما كان للشعراء» فلم يكن 
بد من أن كنافس أصحصاب الملك فى تقريمم-م» ولم يكن بد كذلك أن بتنافس هؤلاء 
فى الآستثثار بالحظوة عند الوزراء والرؤساء والملوك . 


(1) وقد رأينا بعد البحث أنهم يؤثرون الأدب الضري » فيتحدثون عرى, امات والعورات فى عبارات صر يحة 
لا تترها كاي ولا تايح » بأكثرم مزج ابلد بالمزل فى أساليب مكشوفة نقر متها الطبع فى بعض الأحيان . ولا ملك 
هنا ابراد الشواهد » لأن الذرق فى عصرنا يأبى ذلك ٠‏ وحسبنا أن نشير الى !١‏ كنبه الاعابى عن بعض العورات فقد شعر 
بثى' قليل من الطرج اضطره ألى أن يعتذربهذه الكلبات : 

”ذير الأعضاء لا يؤثم » وانما الاثم فى ذكرها عند شم الأعراض وقول الزدث فى أ كل لوم الناس وقذف 
المصنات*' ثمار القلوب ص ١م ١‏ 

وهذه مشكلة قديمة فى اللغة العر بية ع هقد تحدث ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأشبارعن هذا الأسلوب ف التعير 
ودافع عنه فى -ماسة بكلام طو يل نكتئى منه بالأسطر الآنية : 

” واعل أنك ان كنت مستغنيا س عن المزاح سب يتنسكك وان عبرك من يترخص فنا شددت فيه تاج اليه ٠‏ 
وان الكاب لم يعمل لك دون ذيرك فيبيأ على ظاهر محبتك » ولودقع فيه توق المتزمتين لذهب شار بهائه » وشطر ماله © 
ولأعر ض عنه مرب أحيينا أن يقبل اليك معنك ٠‏ وانما مثل هذا الَكَابٍ مثل المائدة تختلف فيها مذاقات التلعوم 
لاختلاف شهوات الآ كلين ٠‏ واذا م بك حديث فيه إفصاح بذ كر عورة أو فرج أووصف داحشة هلا تملنك المشوع 
أ والتذاشع على أن تصعر خدك » وتعرض يوبدهك » دان أسماء الأعضاء لا تؤثم »6 “*راما المأثم فى شم الأعر,اض وقول 
: الزور والكذب وأ كل نوم الناس بااغيب» 
راجع مقدحة عيون الأخبار . 
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خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ا 





غلبة الزنخرف وتمكنه من السيطرة على عقول أهل ذلك اليل . ولو أن اللوارزى دوّن بدوره 
تلك المناظرة لرأينا وجهين فى نسط ذلك الحادث الأدبى وآستطعنا أن نستخلص من مقابلة 
النصين نفس الرجلين » ولكن الممذانى تكلم وحده فعرفنا فقط هبلغ زهوه وكبريائه وطمعه 
فى قه ركاتب كان يومكذ على رأس الكاتبين . 

آنا سيرك اللوسيدف لدب + عباد فترجع فيا ذكر كاب التراجم الى سبب مادى” » 
وذلك أن التوحيدى رغب فى مال ابن عباد وجاهه فضاق عنه صدر هذاء فكتب التوحيدى 
مايه « مثالب الوزيرين » وهو كاب جارح كشف به عورات ابن العميد وابن عباد ٠‏ 
ثم عاد إليهما بالتجريح أيضا فى كاب « الإمتاع والمؤانسة » وأساوبه فى الحجاء أسلوب خطر 
فظيع إذ يختلق من الوادث والإشارات وينطقهسما برسائل ومقطوعات تهوى بها الى 
الحضيض ٠‏ ويد التوحيدى من الوجهة الفنية رجلا خصب الذهن» عَنى” اللغة» وافر 
التمرولة قوع امال .+ 

وقد تنبه المتأدبون الى تحامل التوحيدى وإسرافه فى التعصب ضة ذينك الوزيرين 
وشاع الأعتقاد بأن ابه مثالب الوزيرين كاب مشقوم لا يملكه أحد إلا انعكست أحواله» 
ويذكراين خلكان أنه رب هذا وجربه من ا فاذا صم هذا الوهر كان التوحيدى 

قد عوقب عل بغيه وظلمه وآفترائه : فقد أنطق الصاحب بن عباد بعبارات مخجلة بندى لما 


وجه القارى ويفر منها الطبع والذوق» وان كانت نظامث قُْ أسلوب 2 قَ خلاب ٠‏ 


47١ ص‎ ١ ويات الأعيان ج‎ )١( 


١ 


ع ارؤؤهات 





٠‏ - ليست الفكاهات النثرية ن#) آبتكه كاب القرن الرابع » ولكما ظهرت فيد 
ظهورا واضحا » وصارت فنا وام الرسوم > بحيث يكن الحم بأن الاب كانوا يقصدون 
إلما قصدا » و بتنافسون فى تزويرها وتجبيرها ٠‏ ومن أشمرهم فى هذا الباب يديع الزمان ) 
وقد كتب فى النكاحة عد مقامات » منها المقامة التامية التى أنطق فيها « زوج الآثنين » 
أمام قاضى الشام» وكانت إحداهى) مدع صداقاء والأخرى تلتمس طلاقا ٠‏ 

القاضى ولق القنمة مذاتيا + 

0 صداف عن ما ذا ؟ وأئا غريب من أهل الأسكندرية) 

ذوالله ما أثتقلت ةل تدا ول شعت لىكداء ولا عمرت ثاباء ولا ملاات جرابا . 

الناضى : إنك تبطتتها ! 

الروج : أمم ! لك فا غير بارد» وثديا غير تاهد» و بطنا غير والد» وعينا غير واجد» 
00 © وطر اي : 

القاضى - لارأة ‏ : ما نقولين ؟ 

المرأة : أيد الله القاضى ! هو أ كدب من آمله » وأ كثر فى اللؤم من حيله » وأفسد 
عشرة من أسفاه ٠‏ والله لقد صادفت من شه صقرأ » ومن بده كفرا» ومن صدره سم خياط ) 
ارخ بقبراط» ولقد زفعت إليه بدنا كالدسباج » ووجهاكالسراج» وعينا كين النعاج » 
وثديا كق العاج» وبطنا كظهر المملاج؛ وحتّى ضيق الرتاج» خشن المنهاج » حار المزاج؛ 
صعب العلاج» ولك ن كيف ألد» وهو لا بنحز ما وعد؟ وكيف يز ولا يجد؟ وهر يجتهد) 
لولم يخنه الوتاد ! 


06 دولا هذه الماع والى بها الى أغوار سُعرف ذايل 3 





خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع مان 








ْ القاضى : أمها الرجل» قد رمتك بالعنة ! 

الزوج - وقد مال الى المرأة محتدًا ‏ 

ألم أجعل تسعينك ثلاثين؟ ألم أعرك فى ليلة عشرين» حبّى أسقطت الحنين ؟ 

المرأة : إشهد أها القاضى على هذا الإقرار ! 

الزوج : خدعتنى يا دفار ! 

٠‏ ل والمقامة المضيرية من أنضر ما كتب فى الفكاهات » وآنظ ركيف يتحدّث عسى 
ابن هشام : 

كنت بالبصرة ومعى أبو الفتح الاسكندرى رجل الفصاحة والبلاغة » وحضرنا معه 
دعوة بعض التجار» ل الينا مضيرة تثنئى على الحضارة؛ وتؤذن بالسلامة» وتسبد لمعاوية 

رضى الله عنه بالإمامة» فى قصعة بزل عنها الطرف» ويموج فيها الظارف» فلما أخذت فىانلحوان 

مكانها» ومن القلوب أوطائهاء قام أبو الفتح الاسكندرى يلعنها وصاحبهاء ويمقتها وآ كلهاء 
ويثلبها وطابحها ٠‏ وظنناه عزيح» فاذا الأمس بالضدءو إذا المزح عين الحد» وتنى عن الكوان» 
وترك مساعدة الإخوان» ورفعناها فارتفعت معها القلوب» وسافرت خلفها العيون» وتيت 
لما الأقواه» وتامظت لا الشفاه؛ وآنقدت لا الأ كاد» ومضى ف أثرها الفؤاد . 

ولكما ساعدناه على تجرهاء وسألناه عن أمرهاء فقال : 

قصتى معها أطول من مصيبتى فيا ؛. ولو حدثنتم بم! لما أمنت المقت » وإضاعة الوقت. 

قأنا هات ٠‏ 

فقال : 

دعانى بعض التجار إلى مضيرة وأنا ببغداد » ولزمنى ملازمة الغرم» والكلب لأصعاب 
ارقم إلى أن أجم جبته إليها ٠‏ وقنا» لعل طول الطريق بأنى على زوجته» و يقدما عهجته؛ 
وريصف حذقها فى صنعتهاء وتأنقها فى طبعخهاء ويقول : 


٠ للقارئ أن بلاحط الفكاهة فى هذا الموطن‎ )١( 


ا : إالفكاهات 1 


يامولاى» لو رأيتهاء وانكرقة فى آستبهأء وهى تدور فى الدور» من التنور إلى القدورع 


ومر.ء القدور إلى التنور ؛» تنفث يغبا النار 
وقد غرّ فى ذلك الوح الميل» وأثرقى ذلك انمد الصقيل » ارأت منظرا نحار فيه العيون» وأنا 
. معادة المرء أن برزق المساعدة من حليلته » وأن سعد يظعينته ) 


» وتدق بيدا الأبزار » ولو رايت الدنان ٠‏ 


أعشقها لأنها تمشقنى » وءن 
ولا سعا إذا كانت هن طبته » وهى أبنة حمى لما طيتتا طيتتى » ومديلم! مديتى ؛وعوم! 
1 عٍِ ع 03 9 5 2 ل 
وصدّعى بصفات زوحه» حى آتينا إلى محله» ثم قال : 
بامولاق عرس ده كله واهى اشر ف محال بنداد » منافس الأخيار فى نزوما» 
وشغاير الكار عل حلولاء ثم لا يسكنها غير التتجار» وإنما المر ء بالخار» ودارى د ف اسل 
من قلادتا» والنتقطة من دائرتها ٠‏ 
1 تقدذر يأمولاى أنفقَ عل كل دار مهأ 9 
قله تجمينا » إن لم تعره يقينا ٠‏ 
أبو الفتيم + ل 
ااتتاجر : يا سبحان الله ! مل أكير هذا الفلط ! تقول الكثير فقط ؟ 
(وتنفس الصعداء » وقال سبحان من يعلم م الأسياء !) 


قال بو الفتح : وآنتبينا إلى داره . 

اتاب : هذه دارى ٠.‏ 5 تقدّر يا مولاى أنفقت على هذه الطاقة» أنفقت والله عليبا 
فوق الطاقة» ووداء الفاقة . كيف ترى صنعها وشكلهاء أرأنت بالله مثلها ؟ أنظر الى دقائق 
الصنعة فنبا» وتأمل حدن تعريجها فكأ ,ما خط بالبركار . وانظر الى حذق النجار فى صنعة 
هذا البابء اتخذه نك ؟ قل . 


أ 2 سام اسه ٠.‏ 
0 ب : الوأسيلة » وش كلية يكثر ورودها فى كلام ديع الزمان فى مغل عذأ الى تتدحاءق المقامة 
سمي سمكا ابماه العبة : 


أمبيت ٠‏ من دائرة البإد الى تتطما» ومن قلادة السو الى سطبا » . 


خصالسن النثر الفنى ف القرت الرايع م 





أبو أفتح : ومن أين أعلم ؟ 

التاحر : هو ساج من قطعة واحدة» لا مأروض ولا عفن » اذا حرك أن » واذا تقر 
طنّ . من آتَحْذْه يا سيدى ؟ 

أبو الفتم : 

اناس ؛ اتخذه أبو انمق بن جمد اللضرى ).وو والثة ارتل تظف الأثواي تمعن 
بصنعة الأبواب » خفيف اليد فى العمل . لله درّ ذلك الرجل ! بحيانى لا آستعنت إلا به 
عل مثله . وهذه الحلقة ؟ تراها ؟ اشتريتها فى سوق الطرائف من عمران الطرائئى بثلاثة دنانير 
معزية ٠‏ وك فبها ياسيدى من الشبه ؟ فيها ستة أرطال » وهى تدور باولب فى الباب » بالله 
دؤرهاء ثم آنقرها وأبصرها » وبحراتى عليك لا آشتريت الحلق إلا منه » فلاس ينيع إلا الأعلاق. 

قال أبو الفتتح : ثم قرع الباب ودخلنا الدحليز وقال, : 

التاحر : عمرك الله يا دار» ولا خربك ياجدار » فا أمتن حيطانك » وأوثق بليانك » 
- وأقوى أساسك ! تأمل بالله معارجها » وتبين دواخلها وخوارجها » وسان ىكيف حصاتها » 
وك من حيلة آحتاتها» حتّى عقدتما ؟ 

أبو الفتتح : 

التاحر : كان لى جار يكنى أبا سلوان يسكن هذه المحلة » وله من المال ما لا سعه 
الخزن» ومن الصامت ما لا حصره الوزن. مات رحمه الله وخلف خلفا أتلفه بين ال مر والزمس 
ومزقه بين النزد والقمر » وأشفقت أن يسوقه قائد الآضطرار» إلى بيع الدار» فيبيعها فى أثناء 
الضجر» أويجعلها عرضة لخطر» ثم أراهاء وقد فاتى شراها» فأتقطع عليب) حسرات» إلى 
يوم أنمات» فعمدت إلى أثواب لا تنض نجارتها» فملتما اليه » وعرضتها عليه » وساومته على 
أن شترمها نسة» والمذبريحب النسية عطية» والمتخلف يعتدها هدية » وسألته وثيقة بأصل 
المال قنعل» وعقدها لى» ثم تغافات عن أقتضائه » حتّى كادت حاشية حالة ترق» فأتيته» 
فاقتضيته » وآسمّهانى فأنظرته » وآلقّس غيرها من الثاب فأحضرته » وسألنه أن يجعل داره 


0 0 الا ا 0000 


رحينة لدئة» ووثيقة فى يدى» ففعل » ثم درجته بالمساملات إلى بيعها خصلت ف يهو - 
اعد » ونكت ساعد ©6 وقؤة ساعد ورب ساع لقاعد ! وأنا ول ألله مجدود فى مثل هذه 
: 3 ءءء ٠.‏ 1 واه 

الأحوال » وحسيك يا مولاى أفى كنت متذ ليال ناما فى اليبت مع من فيه إذ قرع عليط , 
الاب » فقلت من الطارق المنتاب » فاذا آمرأة معها عقد لآل » فى جادة ماء ورقة آل ) 
تعرضبة البيع » تأحذته منها إخذة خلس » وآشتريته عن بحس » وسيكون له نفع ظاهي » ددع 
وأفرء بعون الله تعالى ٠‏ 

وائنأ حدثتك عذا الحديث لتعلم سعادة حدى ف التحارة 6 والسعادة تلبط اللاء من 
الخصارة» الله [ كبر! لا ينيك أصدق من نفسك» ولا أقرب من أمسك» اشتريت هذا 
المصير فى المناداة» وقسد أخيج من دور آل الفرات» وقت المصادرات» وزمن الغارات) 

5 3 04 0 ل و 

وكنت أطلب مثله منذ الزمن الأطون فلا أجد » والدهى حبل ليس يدرى ما يلد » ثم آتفق 
أنى ضرت باب الطاق» وهذا يعرض ف الأسواق» فوزنت فيه كذا وكذا ديئارا . تأمل بالله 
دقته ولينه وصصه ولونه» فهو عظم القدر» لا يقع مثله الا فى الندر» وان كنت سميست 
بأي عبان الممسيرى فهر تملد ) له أبن يخلفه الآن فى حانوته » لا يوجد أعلاق الحصر إلا 
عده» فبحياق لا أشتريت اللخصر الا من ذكانه؛ فالمؤمن ناصم لاخوانه » لا سها من نزم 
نخدانه 4 ل 

ولكن التاسرستاأنف الحديث ثيقول : 

#وعرة الجدت القنقه فد عان رقف الطييه 4 

ياغلام! الطست والماء . 

أبو الفتم فى سره ‏ الله أ كير! ريما قرب الفرج» وسول المخرج . 


يي كد 


ا ا الس 





التاحر: ترى هذا الغلام؟ إنه روي" الأصل» عمراق النشء» تقدم ياغلام وآحسسر 
عن رأسك» وثهر عن ساقك» وآنض عن ذراعك» وآفتت عن أسنانك» وأقبل و أدير . 

(ويفعل الغلام ذلك) ٠‏ 

الاجر : بالله من أشترام *” 

لبو القعم ادب ني 9 

التاحر : اشتراه والله أبو العباس » من التخاس » ضع الطست وهات الابريق . 

(يضع الغلام الابريق ويأخذه التاحر فيقلبه ويديرفيه النظر ثم ينقره) . 

التاجر: أنظر الى هذا الشبهكأنه جذوة اللهب » أو قطع الذهب » شه اشام وصتع 
اانه لس من تان الأعلاق» قد عررف دور الملوك . تأمل حسنه وسأنى: م ىآشتريته؟ 

أبو الفح :.... ....... .+ 

اتتاحر : اشتريته والله عام الجاعة » واذخر هذه الثاعةة يا غلام الابريق . 

(يقدم الغلام الابريق فيأخذه التاحر ويقلبه) . 

الاح : وأنيو به منه » لا إيصلح هذا الابريق الا لهذا الطست » ولا بصلح هذا 
الطست الامع هذا الدست» ولا يصلح هذا الدست الا فى هذا الييت» ولا يجل هذا 
الببت إلا مع هذا الضيف» أرسل الماء يا غلام» فققد حان وقت الطعام . 

(وريصب الغلام الماء فيتأمله التاجر و يقول :) . 

التاح : ترى هذا الماء ؟ ما أصفاه! أز رق كعين السنور» وصاف كقضيب البلور» 
اسمّق من الفرات» وآستعمل بعد البيات» بفا ءكاسان الشمعة» فى صغاء الدمعة» وليس 
الشآن فى السقاء» الشأن فى الإناء» لا يدلك على نظافة أسبابه » أصدق من نظافة شرابه ... 
. وهذا المنديل؟ سلنى عن قصته فهو فس بحرجان» وعمل أرّجان» وقع الى" فاشتريته »فاتخذت 


م اع 1 0000-0 ور 3 3 3 5 .م 17 
. بعضه أمرأنى سراويلا» واتخذت بعضه منديلا»د<ل فى سراويلها عشرونث ذراعا» وانتزعتٍ 


)0 الشيه » بالتحر يك © النحاس الأصفر ٠‏ 


الفكاحات 


18 32 
مع كع كدي تس صطه 


سن يدها هذا القدر انتزاء عاء وأسلمته إلى المطز حت صنعه ؟ ترأه » وطرّزه ثم رددته من 


السوق » 
طال الزمان» والقباع » فقد طال المصاح » والطعام » نقدكثر الكلام 


لوقه 2 الصتدوق» وأدخحزيه الظراف» من الأضياف 2 ا غلام إٍ الخوان» فد 


(ويأنى الغلام بالدوان فيقلبه التاحرو ينقره ببنانه وإمجمه بأسنانه) ٠.‏ 
التاحر: عمرانّه بغداد! فا أجود متاعها » وأظرف صناعها » تأمل بالله هذا النوان 
وآنظر الى عيض معنه» وخفة وزنه» وصلاية عوذه» وحسن شكله ٠‏ 
أبو النت لفتح وقد ضباق صدره ل : 
هذا النكل» فت الأكل ؟ 
التار : عل يا خلام» لكن الكوان قوامه مند . 
أبو الفتيم وقد حاشت نفسة ل : 
كّ انيز وآلاته» وانكّز رصفاته ٠‏ والخنطة أين أثستريت أصلا » وكيف اكترى لى) 
جلاء وق أى رح تحن وإجابءة تن) وفى أى تتور ضجر» وخباز استؤس؟ . 


4 
جب «ى 


رين اأطب » من أبن آحتطب » ومق جلب» وكيف صفف » حق جفف » وحبس 


دَق التباز ورصةه ؛ والتفميد ونعتك »6 والدقيق ومدحه » ونير وشرحه ) والملح وملاحته. 
"7 50 020 00 03 
ويقيت السكرّحات من أتخدهاء وكيف التهذها» ومن استعملها» ومن عملها ؟ ؟ 
والذل كيف آنتق عيية ) أو أشترى رطبةة وكِف صبرجت معصرثه ) وانتخلض لد 
0 | 
وكيف (برحيه» وم الساوى ديد ؟ 
5 كيف أستيل له حتى قطف» و أى مبةإة رصف » وكيف تونق حتى نظلف؟ 
وشيت ال غسيزة» كف اشترى لمها» ووفى تحمياء ونصيت قدرها » وأحجت نارها ) 


ودقت أبزارها » حتى أجيد طبخيا ه وعقاد صرنها؟ وهذا خطب بطم ) وأص لايم ! 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع لل 





( ويقوم أبوالفتح ) . 

الناحدر + أن تيك ؟ 

أبوالفتح : حاجة أقضما ! 

الالعيدل تياف ولاق 1١‏ تيد كفا روف يريف > الأأمن» وقرة - الو زبننة كد حصقن 
أعلاه » وبرج أسفاه ( وسطح سقفه » وفرشت بالمرص أرضه » بزل عن حائطه الذر 
فل يقاق 4 -وعقى عل أرنه الذباب فزق ».عليه باب قير انا مق خليط ساع واج 6 
مزدوجين أحسن آزدواج » يتنى الضيف أن يأ كل فيه . 

أبو الفتح : كل أنت من هذا الراب» لم يكن الكنيف فى الحساب ! 

(ويمغى أبو الفتح فيقول ) ٠‏ 

وخرجت > والباب» وأسرعت ف الذهاب » وجعاتأعدو وهو يتبعنىو يصيح (ياأباالفتتح » 
المضيرة» يا أبا الفتح) وظن الصبيان المضيرة لقبا فصاحوا صياحه» ورميت أحدهم بسجر»من 
فرط الضجر» فاق رجل اجر بعامته» فغاص فى هامته» فأخذت من النعال بمأ قدم وحدث» 
ومن الصفع بما طاب وذبث » وحشرت الى الحبس» فأقت عامين فى ذلك التحس » فنذرت 
أن لاآ كل مضيرة ماعشت» فهل أنا فى ذا يا آل همدان ظالم ؟ 

قال عيسى بن هشام : 

فقبلنا عذره» ونذرنا نذره» وقلنا : قدبما جنت المفسيرة على الأحرار» وقدمت الأراذل 
عل الاخبار ! 

م ل ومن الفكاهات الى صيغت صياغة فنية ما كتبه أبو الخطاب الصابى فى صفة 
حمل أهداه اليه أبو العباس بن سابو 

د وصلت رقعتك ففضضتها عن خط مشرق » ولفظ مونق» وعبارة مصيبة » ومعان 
غرنية ) وآتساع فى البلاغة بعجز عنه عبد الميد فى كابته » وصعبان فى خطاته » وتصرف 


بين جد أمغى من القدرء وهزل أرق من نسم السحر» وتقلب فى وجوه اتلخطاب» الخامع 


١‏ الفكاحهات 


م / 
عند لت 2 


لعب 01 1 إلا أن الفعل قصرعن القول : لأنك ذ كرت حملا» جعلته بصفتك جملاء فكان , 
المعيد ى"الذى تسمع به ولا أن تراه ٠‏ . ومحضر فرأيت كبتأ متقادم الميلاد» من نتاج قوم عاد» 





قد أذحه الدهور» وتعاقبت عليه العصور» فظنتته أحد الزوجيناللذين جعلهما نوح فى سفيته) 
وحفظ ببما جنس الم لذريتهء صغر عن الكير» ولطف عن القدم » فبانت دماته » 
وتقاصرت قامته» وعاد تاحلا ضكئيلا» باليا هزيلاء بادى السقام » عارى العظام » جامعا 
لاب » مشتملا على اكثالب» يعيجب العاقل من حلول الحياة به» وتات المسركة فيه » لأنه 
عفار مجاد » وصوف ملبد » لايد فوق عظامه سلباء ولا تاي يدك منه الا خشبا . لو ألق 
الى البع لاله ولو طرح للذئب لعافه وقلاه» قد طال للكلا قتّده» و بعد بالمرعى عهده» 
لى يرالقت ت إلا نامأ + ولا عررف الشعير إلا حالما . وقد خيرتق بين أن أقتذيه فيكون نه 
غ الدهى» أو أذيمه فيكون فيه خصب الرحل > فلت إلى أستبقائه لى) تعرف من حبق 
فى التوفر» ورغيتى للتثمبر » وجمىى الود » وآدخارى للشد » فلم أجد فيه مسستمتعا للبقاء » 
ولا مدثعا للمناء. لأنه لس بأنق فتحمل» ولا بفتى فيسل ٠‏ ولا بصحيح فيرع » ولا سل 
نيبن غات الى التساى من رآيك » وعولت على الأخرهن قوليك» وقلت : أذيحه فكون 
وظيفة للعيال» رأقيمد رطبا مقام قديد الغزال » فأندنى وقد أضرمت النار » وحدّت 
الشفار» وثمر الحزار : 


0 


أعيدها نظدرات متك صادقة أن نجسب الشح فيدن تتحمه ورم 
١‏ 

وتال : مأ القائدة لك فى ذبحى 3 وأنا ع بق فى فى إلا نشس نافت»© ومقأه إنسانها بأهت» 

لمك بذ م تألم إلا لاك » لآن الدهى قد أ كنل لخن ؛ ولا جادى يبسح 0 

نان أردتق للوقود ذكف بعر بق من تارى ) ولن تنى حرارة برق 2 قتارى ا فلم ببق 

إلا أن تطلبنى بذحل» أو بينى و يبتك دم ! فوجدته صادقا فى مقالنه » ناسحا فى مشورته» 


خوالقن النثرالفنى فى القرن الرابع 1١‏ 





0 


أم قدرتك عليه مع إعواز مثله » أم تأهيلك الصديق به مع خساسة قدره ارالك كرف 
إذ كنت وإليك سوق الغنم» وأمرك ينفذ فى الضأن والمعز» وكل كبش مين » وحمل بطين» 
جلوب إليك» مقصور عليك» تقول فيسه قولا فلا ترد» وتريده فلا تصِدّء وكانت هدبتك 
هذا الذى كأنه ناشر من القبور» أو قائم عند التتفخ فى الصور» ما كنت مهديا لو أنك رجل 


مر[ عرض الكثتاب » كأبى على وأبى الخطاب» ماكنت تبدى إلا كلبا أحرب» أو قردا 
)220 
أحدب ٍ :2 ٠‏ 


4 س وكتب أبو إنداق الصابى يعزى أبا بكرين قريعة عن ثور أبيض جاس للعزاء 
عله تزاقها وتخامقا . 

“التعزية على المفقود ‏ أطال الله بقاء القاضى ! - إنما تكون بحسب محله من فاقده» 
من غير أن تراعى قيمته» ولا قدره » ولا ذاته » ولا عينه» إذ كان الغرض منها تبريد الغلة» 
وإ“ماد اللوعة» وقسكين الزفرة» وتنفيس الكية» فربٌ ولد عاق» وأخ مشاق» وذى رحم 
أصبح لما قاطعاء وقريب قوم قد قلده, عاراء وناط بهم شناراء فلا لوم فى ترك التعزية عنه» 
وأحر بها أن تكورن» تهنئة بالراحة منه ٠.‏ ورب مال صامت غير ناطق» قد كان صاحبه به 
مستظهراء وله مستثمرا» فالفجيعة به أذا فقد موضوعة موضعها » والتعزية عنه واقعة منه 
موقعها. وقد بلغنى أن القاضى أصيب بشو ركان له بفلس للعزاء عنه شا كا» وأجهش عليه 
با كا » وللندم عليه والها » ووحكيتٌ عنه حكايات فى التأبين له» و إقامة الندية عليه» وتعديد 
ماكان من فضائل البقر الى تفرقت ف غيره» وأجتمعت فيه وحده» فكان »م قال أبو نواس» 
فى مثله من الناس : 

ليس على الله متنك ان مع العالم فى واحد 

لأنه يكب الأرض مغمو رة» وبثيرها مزروعة» و يدور ف الدواليب ساقياء وفى الأرحاء 
طاحنا» وعفل الغلات مستقلا » والأثقال مخفا » فلا يؤوده عظم ) ول يعجزه جسم ) 
ولا يحرى فى الخائط مع شقيقه » ولا فى الطريق مع رفيقه» إلاكان جإدا لا دسبق» ومبرزا 


)0( زه الآداب ج ؟ ص أ دلا 





الفكاهات 


1 





0 3 سسسب 


لايايمق) وفائتا لا ينال شأوه وغابته» ولا ببلغ مدأه ونابته : و نشمهد الله أن ماساءه 0 
وداكلة الل ول يجزعددى فى حق وده» استصغار خطب جل عنده فأرمضه وأرقه» 
وأمرضه وأقلقه ؛ فكتبت هذه الرقعة فأصابها من الخوى فى مصابه هذا بقدرما أظور من 
! كاره إياه؛ وأبان من إعظلامه له » وأسآل الله تعالى أن يخصه من المعوضة بأفضل ما خص - 
به البشرء عن البقرء وأن يفرد هذه اليييمة المسجاء بأثرة من الثواب» يضيفها الى المكلفين”. 
من ذوى الألباب» فانا وان لم تكن منهم » فقد آستتحقت أن لا تفرد عنهم» بأن مس القاضى 
سيهاء وصار اليه منتسمرا » حتى إذا أنجز الله ما وعد به من متحيص سيآتهم ) وتضعيف 
حسناتهم 6 والإفضاء بهم إلى الخنة الى رضيها لم دارا ؛ وجعلها جماعتهم قرارا» وأورد القاضى 
أبده الله تعالى 3 أهل النعيم» مع أهل المراط ا مستقم ؛ جاء وثوره هذا مجنوب معه) ” 
مسدوح له يه ! وها أن ابلنة لا يدخلها الحبث» ولا يكون من أهلها الحدث ؛ ولكند 
عرق يخرى هن أع راضم ؟كذلك يجعل الله ثور القاضى ميكا من العثير الشتحرى” » وماء 
الورد الجسورى”؛ فيكو ن. له جونة بعطسر ونور ! ليس ذلك بممستبعد ولا مستكو 
ولا مستصعب ولا متعذر» إذ كانت قدرته يذلك محيطة» ومواعيده لأمثاله ضامنة» ها أعده 
الله فى الخئذ لعباده الصادقين» وأوليايه الصالحين ؛ من شهوات أنفسهم » وملاذ أعينهم » ماهو 
منحة من غاص فضإه» وفائض كرمه» عاقبة ذلك مع صا مساعيه» وتمود شههع وقلى 
بمعرفة مثيره ‏ أدام الله عرزه! ‏ فيا أدرعه من شعار الصبر» وأحتفظ به من إثار لبس 
و رفع اليه من السكون لام الله عالى فى الذى طرقه » والشك له في أزعه وأقلقه» فليعرنفى 


(00) 


القاخى ى دن ذلك ما أ كون ضار با محية سوم المساعدة عليه ) وأهذا قبط المشاركة فنه“, 

© - ومن أظرة ف ما كب عل طريق أهزل والفكادة * عهد التطفل “ وهو عهد 
أنشاه أبو إتحاق العمابى على لسان طفيل امه (عليكا) كارن. بقع على مائدة معين الدولة بن 
بوبه ٠‏ والقاريف فى هذا العهد أنه يخرى على مط العهود السلطانية فيبدأ بعرض خصائص 
المموود إله. و لعن المهمات 5 دن أجليا العهد فيقول . 


(1) داج ججواب هذا اللطاب فى زه الآداب ج ؛ ص ١ ١#‏ 


مخصائص الثثر الفنى فى القرن الرايع ١‏ 


هذا ماعهد به على بن أحمد المعروف بعليكا إلى على" بن عرس الموصل »حين آستخلفه 
على إحباء سذنه 6 وآستنابه قَّ حفظ رسومهه » دن التطفل على أهل مديئة السلام وماتتصل 8 
ن أر باضها وأ كافهاء ويجرى معها فى سوادها وأطرافها » لى) توسمه فيه من قلة الحباء » 
وسْدّة اللقاء » وكثرة اللقم » ودودة الخدم » ورآه أهلا له من سك تكانة 1 13 8 

ثم يأخذ الأمس باحد فيقول : 

ف أهس ه سقوى الله الى شى الاب العزيز» والخرز الخريز » والركن المنيع : والطود 
الرفبع » والعصمة الكالئة» وابخنة الواقية » والزاد النافم يوم المعاد ... وأرس. استشعر خيفته 


32 
٠ 


فى سره وجهره» وبراقبه فى قوله وفعله 00 


وبعد كلام طويل فى هذه النصاتح الحدية ينتقل إلى صدر الموضوع فيقول : ْ 
وأمره أن بتأمل سم التطفيل ومعناه» و يعرف مغزاه ومنحاه ... فان كثيرا من الناس 
قد آستقبحه من فعله» وكرهه أن آستعمله » ونسبه فيه إلى الشره والنهم» وحمله عنه على الثفه 
| ' والقرم » هم رن . غلط فى آستدلاله » فأساء فى مقاله » ومنهم من 3 على ماله » فدافع عنه 
بأحتياله » وكل الفريققين مذموم» و جميعهما ملوم » ومنهم الطائفة الى ترى فها شركة العنان» 
نتدله إذا كان لاء ونتدلى عليه إذا كان لغيرها» وترى أن المنة فى المطعم للهاجم الآ كل) 
وق القز للرازه الزاقل ادوس ادق دري انوا عاق باطيوية ...وقد عرفت اللطفيل؛ 
لقان تنطيية نزي لعي لاه ققع دن التلذن رحوتوقيف الناف را زان التهاءة 
فلما كث رآستعمل فى صدر النهار وعجزه » وأزله وآخره » > قبل الشمس والقمر : قران 
وأحدهما القمر» ولأبى ب وعمر : العمران وأحدهما عمر» وقد سبق إمامنا بان) رحمة الله 
عليه إلى هذا الأس سبقا أوجب له <لود الذكر» فهو باق بقاء الدهى » ومتجدّد فى كل عصر» 
وما نعرف أحدا نال مر الدنيا حظا من حظوظها فبق له منه أثر يخلفه وصيت لستبكٌ به 


(1) لا نذكر أنا اطلعنا على شىء من :وادر ( بيان ) هذا ء ولكن يظور أنه كان هن الشحصيات المشرورة بالتطفل 
فى الأزمان الماضية . 





الفكامات 








0 





إلاهر وحدهء فيارى. رضوان الله ليه يذكر بتطعيلدسم تذك الملولك بسيرها » فن نغ الى 
اه أو حرى إلى غابته» سعد شصّارة عشه ى رومةه » ونباهة ذ كره فى غده ٠‏ حعلنا أبله 
جميعا من السابقين إلى مداه» والمذ كور ين كذ كراه |( ». 

عَزل فيمن يجب أن يغشاه المتطفلون : 

#وأمه أت يعتمد موائد الكبراء والعظاء بغزاياه» وسعط الأسراء والو زراء نسراياه» 
ذانه يظفر منها بالغنيمة الباردة > وريصل عايها إلى الغريبة النادرة » وإذا أستقراها وجد فيب) 
من طرائف الألوان» الملذة إلسان» وبدائع الطعوم » الساتغفة فى الخلقوم » مالا يجده عند 
غيرمم . ولايثاله إلا لبهم » لمذى صناعتم » وجودة أدواتمسم » وآنزياح علاهم » وكثرة 
ذات يهم» والله بوفر من ذلك حظا » وسدّد نحوه لحظناء ويو عليه دليانا ؛ ودمبل 
إليه سييلا © ٠‏ 

ويقول فى أنخلاق الموسرين من التجار : 

3 يا دكن عرد ى السبار» ويجوزى الأمصاره م د الدار » والعرس 
والإعذار » انهم يوسعون على نفوسهم فى النوائب» بحسب تسبيقهم عليها فى الراتب» وربا 
صبروا على تطفيل المتطذلين» وأغضوا على تجهم الواغلين» ليتتحدثوا بذلك فى مجالسهم الرذلة» 

ْ يدود فى مكارم أخلاتهم السذلة ؛ ويقول قائل م الباجج باساع طعامه » المباهى بكثرة 
جلامة 4 إلى كنا أرئ اندو القرية فاعلكنها 6 رالا اكد تاودا .ةد سااة 
ل ترد بما فعلته اليم والسعة. وإما أرادت المنّ والسمعة» فاذا أهتدى الأرب الى طرائتها 
رصل . إلى بغيته من إعلان قضيتهاء وفاز بمراده من ذخائر حتستتها» إن شاء الله “ , 
ويقول فها يجب على 0 من مصصادقة المديون والطباذين وامالين : 

” وأمره أن يصادق قهارمة الد ييه ينا ؛ ويرافق وكلاء المطايم وحاليها » فائسم 

يملكون من أصارم أزتة مطاحمهم ومشاريهم » ويضعوم! بحيث يحبون من أل موداتهم 








)١(‏ تأمل المكاهة فى عبارة (رصواد الله عليد) 2 (9) الوكيرة طعام يعمل باجا «الفراغ من بناء البيت. 
فيه الاعذار: اغايان > رهوأيهما تقدم دعام أختات ٠‏ 0( الغهارمة ع8 قهرمات ودحو ريس اللدية الخرلية ٠‏ 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ا 





ونعارفهم ٠‏ وإذا عت هذه الطائفة أحدا من الناس خليلا من خلانها » واتخذته أخا من 
إخوانبا» سعد عرافقتهاء ووصل إلى محابه من جهاتها» ومآريه فى جنباتها “ . 
وأوصاه بعد ذلك أن بتعهد الأسواق يوسم 00 لإقامة الولائم ٠.‏ ونصحه بأن 
بنصب الأرصاد على منازل المغتين والمغنيات» وأهره أن بتجنب مجامع العوام المقلين» ومحافل 
الرماع المقترين» لأن التطفيل على المعوزين إجحاف» وفيه إزراء بمروءة المتطفلين ! 
ثم قال فى سياسة الأكل : 
توأسه أن زر اتذوان اذأ وضع » والطعام اذا نقل» حتى يعرف بالحدس والتقريب» 
والبحث والتنقيب» عدد الألوان فى الكثرة والقلة» وآفتنانها فى الطيب واللذة» ففقدر لنفسه 
أن يشيع مع آخرها ؛ ويلتهى منها عند آنتائها» ولا يفوته النصيب منْ كشيرها وقليلها » 
ولأتخياه الل من حقيقيا لاي ؛ وى أحس بقلة الطعسام » وعيزه عن الأقوام» أمعن 
فى أوله إمعان الكيس فى سعيه» الرشيد فى أعسه» الال لبطنه» من كل حار و بارد» ويخبيث 
وطيب» فانه اذا فعل ذلك سلم من عواقب الأغمار الذين يكقّون تطرفا » ويقلون تأديا 
ويظنون أن المادة تبلغهم فى آخر أمسهم » وتلتهى بهم لكان سعيوم ) فلا يلبثوا أن يخجاوا 
مجلة الوائب» وينقلبوا بحسرة اللائب . أءاذنا الله من مثل مقامهم» وعصمنا من شقساء 
جدودهر» إن شاء الله ! » 
ثم قال يوصيه بآحتّال الضم فى سبيل البطن +  ”‏ 1 : 
”وأمره أن بروض نفسة» ويغالط حسهء ويضرب عن كثير مما يااحقه صفحا» ويطوى 
ش دونه كشحاء ويستحسن الصمم عن الفحشاء» وإن ألته اللكرة فى حلقه » صبر ليها فى الوصول 
إلى حقه »و إن وقمت به 3 قراس فرعلا لوقع أضراسه » إن لقيه لاق بالطفاء» 
قبله باللطف والصفاء » اذ كان قد ويم الأبواب» وخالط الأسباب » وجلس مع الحضور» 
. وأمتيج بالحمهور » فلا بد أن يلقاه المكر لأمه » ور به المستغرب لورجهه » فان كان حرا 
حييا أمسك وتذم» وإن كان فظا غليظا ضهم وتكلم ) وتجنب عند ذلك الخاشنة» وآستعمل 
مع الخاطب له الملاينة» ليبرّد غيظه» ويفل حده» ويكفف غرربه» ويأهن شخبه» ثم اذا طال 


)1١١1١( 


التكحات 


0 
0 #ماج د سسسبسيه ‏ 





الدى تكرت الألاظ عليه عرف » وأنست التفوس به فا تألن» ونال من محال يتمع علييا: 


متأل من حم وسثل إلذداب إلياء 
وقد بلغنا أن وا ذا فهم ودراية» وعقل وحصافة» 0 وق 





زغل دَى سأل عظيمة » فرمقته فبها من 


قائل متهم : بن تكون أعرك الله ؟ فقال : د ذا الك » فقيل له : 


وكف ذاك ونن لا نعرنك ك ؟ فقال : إذا وأت صاحب الدار عيفى وعرفتة نفسى ى ٠‏ يق 
: ها ل قلت لطباخك أن يصنع طعاما زائدا على عدر 
اجة الدعوين ؟ قال : نم 


0 37 ٠. 2 1 5 1 

الماضرين» ومةدار حاجة المدعوين م قل _- 5 تإك الزادة فى ولأمثالى 5 
؛ :5 ل أ اه أل عا يلك ويك . فتال كه ٠.‏ كله 

وما ستطهر أن حرى غراى > وهى رزق لنا انزله الله على بذك وبك . فقال له : 1 


! ! ران لا حلت إلا مع ططلية الناشس ووجوه الحلساء » إذ أطرنت 
: 2-0 


ً 5 
0 ب» 1 4 
ورصاة واخار دل ٠‏ راشه د 


يه أله * , كلم ؟ رآه بده بأن قال 


فى قراك : وتفننت فى فعإك ٠‏ فيكن ذلك الرجل إماما يقتدى يه إن شاء الله ! “ 
أاع 5 > ؟1 1 
وأوصاه إددك ك أن يكثر»ءن تعاهد الأشياء ! للقوية للددة المشهية للطعام ”زانها عماد 


0 .- 20000 1* لم اس . - مه" *» ٠‏ 
أهس3 وتواعه » وما نض فيد والتتامه» إِذ كانت عن 0 ضور دذعوين 6 وامعن المطئز 


شونا عهيد ل ل” جمد الك ؛وجونه لك وعليك ل ألك نه إرشادا وتوقيفاء وتيذسا 


- . - _ 


وتثقيفاء وهنا رتبعسير!» ومحتأ ويذ كراء قكن بأواصره مؤتمراء و بزواحره مزدحرأء ولرسومه 
متبعا» و بنظيا مصطلعاء إن شا الله تعالى» رالسلام عليك ورحمة الله لله وركاتة “ . 

* - رذرق النكاهد يناب على كاب الفرن الرابع » ولكن المهم فى هذا الفصل أن 
يعرف القارىّ أنهم كانوا يسمدون الى هذا الفن ٠‏ وعيد التطفل الذى تلخصناه يدل أو 
الدلالة على أن النكاهة صارت ذنا من فنون القول ٠.‏ وكان بودنا أن نكثر من الشواهد؛ولم 

هذا الباب فى بملته لا يراد مند آلا عرض التواسى اليارزة فى الأساليب والأُغراض . 


0 صبح الاعثى ) ج 114 6 ص #١‏ مم 


0 


1١ / 


6 - السييب 


1 النسيب من الموضوعات التى أحتكيها الشعر عند العرب . وتلك نزمة طبيعية ؛ 
فإن النسيب والغزل من أرق أان الغناء» وذلك يفرض أن تؤدى :لك المعانى فى كلام مقف 
موزون ٠‏ ولم نجد فى الجموعات الأدبية مختارات نثرية فى النسيب» لأن مصنفى الجموعات 
كانوا يفهمون أن الغزل لا يحرج عن الأنفاس الشعرية . 

غير أننا نيحد 6 الدثر لأقدم عؤوده تماذج غزلية 6 كالذى وقم قُْ القراأن. وصِما لور 
والولدان ٠‏ نحو : 

و عو ١لي‏ 8 1 
“وحور عين » كأمثال اللؤلؤ المكنون“ 

ونخو : 

”و يطوف علوم وادان عدون ؛ بأ كواب وأباريق» وكأس من معين“ . 

وكا جاء فى سورة الواقعة : 

22220 

(إنا أنشأناهن إنشاء : بفلناهن أبكاراء عسربا أترابا 6 . 

فهذه كلها أوصاف تدخل فى باب النسيب. وتسب الى إحدى النساء حديث فى وصيف 
الرسول' هو أيضا نسيب لأنهبا تكامت عن أوصافه الحسية التى تعين أنه إنسان جميل» 
ووصف المال من ألوان النسيب ٠‏ 

' 9 س ثم جاء القصص الغراتى الذى شاع فى عصر بى أميه وأؤل عصر بن العباس . 


)0( احور بجمع حوراء من الخمور بالتحر يك ودوأن سشُئد بياض بياض الع وسواد سوادها وثمستدير حدقا 
ررق ونا ٠‏ والعين جمع عيناء وهى سوداء العين فى سعة ٠‏ (؟) العرب جمع عروب وه العاشقة لزرجها 
أر الممحببة اليه ٠‏ 


النسيب 
١4‏ 200 0 








قو تعفن كثير جد أطانية بعثرة فى حكتب الأدب هنا وهناك » وفيه فرات من 
5 تؤدى مانؤديه الشعر مر ملح الأوصاف ٠‏ والى القارئُ شاهدا من تك 
الأقاصيص : 

نويج أّاس هن بق حنيفة بتنزهون الى جبل ل » فبصر فتى منهم يقال له عباس 
جارية فهو سباء وقال لأتماره : والله لا أنصرف حتى أرسل اليباء فطلبوا اليه أن يكن 
وأن ينصرف معهم تأبى» وأقبل يراسل ابلارية حتى وقع فى نفسما » فأقبسل فى ليلة إخوالا “ 
مسكيا قوسه وهى بين إخوتها نائمة » فأيقظها فقالت : انصرف »© وإلا أيقظت إخو 
نقتلوك ٠‏ فقال : والله إلوت أيسرمما أنا فيه . ولكن لله على" إن أعطيتينى يدك حتى أضعها 
على فؤادى أن أنصرف . فأمكتته من يدها » فوضعها على فؤاده ثم أنصرف ٠‏ فلما كان من 
القابلة أتأها وحى فى مثل حالماء فقالت له مل مقالم!» ورد عليها وقال : أن أمكتينى من 
شفتيك أرشفيما أنصرفت مم لا ع ليك . تأمكته من شفتم| فرشفهما ثم آنصرف فرقم 
فق قلبها ممه مشل الثار. 000 فقالوا : مالهذا الفاسق فى هذا ابكبل ! انمضوا 
نا إليه حتى رجه هنه ٠‏ فأرسات إليه : ان القوم يأتونك الليلة ٠‏ فلما أمسبى 
على ميقب ومعه قوسه وأسبمه ٠‏ وآصاب الو ى من ثح المهار مطر وندّى فلهوا عنه) 
ذامأ كان فى 1 نحر الليل وذهب اأسحاب وطلع القمر رجت وهى تريده وقد أصابب) الطل 
فنشرت تسعرها وأتجبته| نفسها ومعها جارية من الى » فقالت : هل لك فى عباس ؟ 
تفرجتا تمشيان؛ ونظر إلييما وهو على المرقب فظن أنهما من يطلبه؛ قرى يسوم فا أشطا 
قاب ابلارية ففاقه ! وصاحت الأخرى فانتحدر من ابل واذا هو بالخارية فى دمها فقال : 

نمب الغراب بما عه نت ولا إزالة الفدر 
ى وأنت قتلتها 2 فاصسير وإلا فانتر 
(1) ايان : مقيرة ٠‏ 
(0) لاريه الى : دلوا به . 


خصائص الث رالفنى فى القرن الرابع | 





(ايا.اء زفق 
“ثم وجأ فى أوداجه بمشاقصه» وجاء المى فوجدوهم) مقتولن»» 1 
. فنى هذه الأقصوصة تعابير غزلية لا تخنى عل فطنة القارئّ . 
ب ص ويتصل ببذا الفن ما جاء فى وصف امخطو بات كقولم أحده, لصاحبه : 
م 3 
ابغنى آمرأة بيضاء البياض» سوداء السواد» طويلة الطول» قصيرة القلد؟ » . 
وقول آخر: 
مااع )6 25 9ع( 
2 ابغى أهسأة لا تؤهل داراء ولا تؤنس جارا» ولا تنفث ارا“ . 


وقول أعررابى لابن عمه : 
1 5 (م) (ه) ١٠م‏ 9 )011 
” أطلب لى آمرأة بيضاء» هديدة فرعاء » جعدة تقوم فلا يصيب ققيصرا منا الا مشاشة 
5 0ك ىد : 6 ّ 
منكمما» وحامتى ندباء ورانفى ألييها ؛ ورضاف ركبتهها » اذا آستقات فرميت تحتبا 


ا 2 
بالأترجة العظيمة نفذت من اللانب الانى» , 


8 2 0140 
فقال له أبن عمه : وأنى عثل هذه إلا فى الحنان ! 


6 وأثرت عن الأعرا ب كلمات غزلية كقول أحدهم فى وصف الطوى : 
وبطن») ويكثف وياططف» فامتنع عن وصفقه اللسان 4 وحى" عنه البيان» ذهو بين الستحر 
)1١6(‏ 
والطفون» لطيف المبالك والكون . 


)1( وجأ: ضرب . م( المشاقص جمع مشقّص ودو نصل السهم اذا كان طو يلا غير عرريض ٠‏ 
0( راجع عيون الأخبارج؛ ص 89" او غم ٠‏ * (4) يريد : كل شىء هلها أبيض فهو شديد البياض » 
وكل شىء مها أسود فهو شديد السواد . وكذلك الطول والقصر س راجع عيون الأخبار ح ص ه 

(5) لا تجعل دارها آهلة يدخول الئاس علا ٠‏ (1) لاتؤفى الميران يدخوها علهم ٠‏ 

[63 أى لا تنم ولا تغرى بين الناس 3-7 راجع عيون الأخبارج + ص ه (0) طويلةء 

6 الفرعاء : ذات الفرع وهوالشعر . ١‏ 6 جعدة : مجتيعة الكلق ٠‏ )0101 المشاشة : 
رءوس العظام )١١( ٠‏ مثنى رانفة وهىأسفل الألية الذى يل الأرض عند القعود . (10) الأترجحة 
مرج رمن جنس الليمون )١4( <٠‏ راجععيون الأخبارج غ ص هو > 

)م زه الآداب ج ص لابه 


9 التنسيبي 


2 1 ٠ 





وسمع الأصمير- آهرأة من العرب قصف أمرأة وهى تقول : 
1 3 
” بيضاء عَضةه وذماء رخصة» قباء طفلة» تنظر بعينى شادن ظمآن » وتيسم عن مثور 
الأسقوان؛ فى غب التهتان» نارم الكثيان» خلقها مم » وكلامها رخم “ 5 
ووصف أعررانى آمرأة يحيها فقال : . ١‏ 
”*هى زينة الحضور» وباب من أبواب السرور » وإذ كرها فى الغيب » والبعسد من 
لزقيب» أشوى الينا من كل ولد ونسيب» با عمرف فضل الور العين» وآشتيق ما لمي' 
يرم الدين 0 
وسئلت أعرأبية عن الطوى تالت » 
# لامتع الموى بملكد » ولا مل نسلطانه ! وقبض الله يده» وأوهن عضده ! فانه جائر 
لا ينصف فى حم » ولا يقصرى ظلمء ولا برعوى الذم» ولا منقاد لحق » ولا ببق على عقل ٠‏ 
وفهم ٠‏ لو ملك أطوى وأطيع د الأمور عل أدبارهاء والدنيا عل أعقامما 2 1 
وقال أعرابى 
١‏ 5 42 )3 
* دخلت امداد فرأنت فبا عيونا دحا ؛ وحواجب زجأ م لسسحبن الثياب» و سان 
الألباب 14 ' 
وقال رجحل مرء. رن فزارة ليجل عن بى عذرة + تمدون موتم فى لحب مزية » وإفا 
0" 0 200 و4 5 
نقأل العذرى : أما أكم لو رتم امحابم الباج » ترشق بالأعين الدع فوقها الحواجب 
-- 0 10 ع 
الزج» وننتها المباسم الفاج» والشفاه السسمرء تفترعن الثنايا الفر» كأم! برد الدر» المماتموها , 


اللات رالعزى» © ورقضم الاسلام وراء اء ظهورك “. 





(1) عمة : بقسةء () وذماء : يسسمها ريان ٠‏ (0) رخمة : لينة . 
0 الأساريع بمع أسريع وهو نوع من دود الرمل تشبه يه الأنامل ١‏ )م( الدع جمم ديجاء من الدع : 


بالتحر يك وهو سراء العين مع سعمًا ٠‏ () نج جم أج من الزجحج بالتحريك وهودقة الاين فى طول ٠‏ 
(7) البلج بجع أبلج وهو الأبيض - (4) الفام جمع أفلج من الفلج بالتحر يك رار الاين عاد 





خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع زا 


وذر أعزاى قناء فقال :+ 
«ظعائن فى سوالفهن طول» غير قبيحات العطول» اذا مشين أسبان الذيول» وإن ركين 
أثقان امول » . 
ووصف آتحر تساء فقال : 
” يتلثمن غلى السبائك » و يتشحن عل النيازك » ويتزرن ء! لى العواتك» وبرتفقن على 
الأرائك » ويتمادين 5 سامون وميض» عن ثغ ركالاغس يض» وهن عن الصبا 
00 وعن اليا ون 
م - ول نجد فيا طالعناه رسالة غرامية لأحد كاب القرن الأول » أما القرن الثانى 
فنجد فيه شواهد» من ذلك ما حدّث 3 المغنى إذ قال : 
«لقينى أبو انعماق اسماعيل بن الف سم قبل نسكه فقال: أنا وله صب بك» ولوع اليك» 
مغمور القلب شكرك» واللسان بذ 0 منشوف الى رؤتك ومفاوضتك» وقد طالت 
الأيام على ما أعد به نفسى من الآجتّاع معك» ومن قضاء الوطر منك» ا عندك» أنا الفداء 
لك ! أتزورف أم أزورك؟ قات : جعانى الله قداك! ما يكون عند من هو منك بهذا الموضع » 
وفى هذا المحل» ألا الإآنقياد الى أمرك » والسمع والطاعة لك» ولولا أن ن أسىء الأدب فى أس 
بدأت فيه بالفضل لقات إن كثير ما آبتدأت به من القول يقل عما عندى من الشوق اليك» 
والشغف بك» فوجبت لك به المنة على”» وأنا بين يديك : فائن عنانى الى ما أردت » وقدنى 
كلف شئت “. 
وكأن أبو العتاهية من المفتونين بغناء مخارق) سمعه د يغنى لشعل ببى » ثم قال : 
”يا دواء المهانين ! لقد رققت حت كدت أن 21 
وهذه العبارة جذوة من جذوات النشبيب ٠‏ 
(1) أى أت السال من الحل لا يفيرءن حسين ٠‏ (1) النيازك : بصع نيرك وهو الرخ القصير . 


9 العوانك : جمع عانك وهو الرمل المعقد ٠‏ ( صور: منحرفات ٠‏ (ه) دو أب والعتاهية . 
(1) تماية الأرباج ؛ ص 4 مم 


اليب 


167 
مك متمد يلد نشم مو يه مسي عسي 7م ا سد 5 


وقأل عل بن عبيدة : الريحانى وقد رأى جارية بواها : 
يا عل الغهائر » لبحنا ب#) نجنه 00 لكن نيران الحب نتدارك بالإخناء: 


د ارلا اليقيا 
ولا تعاجل بالإبدا. فان دوامها مع ! غلاق أبواب الكتان» وزواها فى فقتح مصارع الاعلان», 


وقال : 
”ولا حركات دن الآبتاج أجد حسما عند ريتك فى نفسى لا أعررف ا مثيرا هن 
ماما الا مؤائستك لى ؛ لأبقيت عليك من العناء» وخففت عنك مؤونة اللقاء , لكنى أجد 

من الزيادة بك عندى أكثر من قدر راحتك فى تأحرك عنى» فأضسيق عن آحتّال اللسران 
بالرحدة منك “ . 

والككمة الأولى غزل تالص» والثانية بين الغزل والاخوانيات» ولكنها تفيض بروح 
لمزم 

وكان عل بن عبيدة رقيق الاحساس ,حول الود عنده الى عشق » وهو صاحب هذه 
المكة 07 : 

ل أنسك آخرما تبذل من ودّك » ومن الآسترسال منك » 00 مستحقا . 
أن د لياس العرض » ونحفة الثقة » وحباء الأكفاء» وشعار الخاصة» فلا تخلق جدّنه 
ار 

وكتب إتحاق بن ابراهم الموصلى الى على بن هشام القائد : 
“جملت فداك ! بعث إلى" أبو نهر مولاك باب دنك إلى" يرتفع عن قذرى» ويقصر 
عن كه فلولا ما أعررف من معانيسه» اظئنت أن الرسول غلط فى فيه » ها لنا واك 
ا أبا عبد الله ؛ تدعنا حتى اذا نسينا الدنيا وأبغضناها » ورجونا السلامة من شرها» أفسدت 
قلوبناء وعلقت أنفستا» فلا أنت تريدنا» ولا أنت تتركا ! . 
وما ذ كرته من شوتك الى لولا أنك حلفت عليه لقات : 





)0 زح الآداب ص «ماج١‏ 





خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ١0‏ 


يارس شكا عبثا إلينا شوقه ١‏ شكوى المحب وليس بالمشتاق 
لوكنت مشتاقا إلىة تريدنى هاطبت نفساساءة بفراق 
وحفظتنى حفظ الخليل خليله ووفيت لى بالعهد والميشاق 
فماتة قد عادفة ‏ امن ر بعدنا ١‏ وشغلت باللذات عن إسعاق 
قد تركت» جعات فداك» ما كرهت من العتاب فى الشعر وغيره وقلت أبيانا لا أزال 
أخرج بها الى ظهر المربد وأستقبل الثمال وأتنسم أرواحكم فيها ثم يكون ما الله أعلم به؛ و إن 
كنت تكرهها تركتها إن شاء الله : 
ألا قد أرى أن القواء يل راداي ارم لجان اينيد 
داناواة ملك اليش سكية:. # سم تدان ونه ريون 
فهل لى الى أن تنظر العبن هرة الى آبرى هشام فى الحياة سبيل 
فقد خفت أن ألق المنايا حمسرة وف النفس منه حاجة وغليل 
وأما بعد فانى أعلم أنك وإن لم سال عن حالى تب أن تعلمها» وأن تأتيك عنى سلامة 
فأنا يوم كتبت اليك سالم البدن» ممريض القلب ... اثلا » . 
والشعرق 0 سالة أغلب » وفقا للتقاليد الأصلية فى النسيب . 
وقال أحمد بن يوسف : كتب غلام من ولد أنو شروان من كان أحد ذامان الديوان 
الاين وكان قد علق به وكان شديد الكلف به والحبة له : 
“ليس من قدرى » أدام الله سعادتك» أن أقول اثلك جعلت فداك» لأنى أراك فوق 
كل قيمة نضسيرة» وين مععجز» ولأن نفسى لا تساوى نفسك» فتقبل فى" فديتك على كل 
حال» لفعانى الله فداء ساعة من أيامك ! اعلم أيها السيد العلى” المازلة أنه لوكان لعبدك هن 
شدّة المطب أهس يقف على حده النعت لآجتهد أن يصف من ذلك ما عسى أن يعطف به 


زهام قلبك » وتنو على الرقة والتحفى أثناء جوانمك» ولكن الذى أصبحت وأمسيت ممتحنا 


؟”ج1١١١و٠١5 ياترت ص‎ )١( 


١ 5‏ النسيبه 








به فيك منع من كل بيان» ونزع عن كل لسان . والحب» أيها الملك» لم دشيه قَذى رببة» ' 
ول يختلط به قلب معاب» فلا بطبغى إن كرمت أخلاقه أن يعاف مقار بة صاحبه المدل يحزم 
تيته . والذى أتمناه أمبا المولى اللطيف يلس أقف فيه أمامك 6 ثم أبوء 21 سا 
وفت ت كبدى» فان خف ذإك عليك» ورأيت نشاطا من نفسك اليه » كنت كن فك أسيراء 
وأبرأ عليلاء وسلك هن الذير سيبلا بتوعى سلوكها على من كأن قبله »ويكون بعده )كم أضاف 
اله مئة لا يطيقها جبل راس ولا ذلك دائر. فرأيك أيها السسيد المعتمد الإسعاف قبل أن 
ينذرنى الموت فبحول بيثى وبين ما خدءت اليه التفس مواصلا برا ٠‏ إن شاء الله تعالى» . 
ذأجابه : 
“تولى الله ما حرى به لسانك بالمزيد» ولا أوحش ها بيننا بطائرفرقة» ولا حافر تشتت» 
وتمنا و إياك فى أوئق حبال الأنس » وأوكد أسباب الألفة ٠‏ وقفت على ماللحصته من العجز 
عن بلوغ ماخامس قلبك» وآنطوى فى ميرك » من الشغف المقاقل » والطوى ا شرع » ولعسرى 
لوكشف لك عن معشار ما عليه مضمر صدرى» لأبقنت أن الذى عندك إذا نسبته الى 
مأعندى كالملاشى الرائل ٠.‏ ولككك بفضل الإنعام سبقتنا إلى كشف با فى الضمير . وأما 
طاعى لك» وذمانى إليك» فطاعة العبد المقتنى » الطائع لما يحم له وعليه مولاه ومالكه , 
وأنا سائر إليك 0 فتأهب لذلك بأجهد عافية » وأتم عاقة» وأسعد نم حرى الآلفة 


إن شاء الله ال 5 

وهذا» كا يرى القارئ» غزل عفيف يفيض بأرق أنفاس الوجدان . 

وق نسببته الى غلمان من أ ولاد أ ألو سروأ أن دلبل 1 هذا الفن وصل الى العرب هن 
فهم الذين أذاعوا غزل المذ كر فى التعرء وه كذاك الذين أذاعوه فى الثر» لأمن هذه 
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خصائص النثر الفيق ف القرن الرأبع هه ١‏ 


العواطف الرقيقة كانت مما بتحاماه العرب فى بداوتهم » فلما تحضروا أقبلوا على هذه الفنون 
الناعمة الى سبقهم الما الفرس واليونان بأزمان طوال . 
+ - وف القرن الثالثك ند الغزل أخذ يظهرف النثر» ونرى الحاحظ يكتب الى 
)0 

دما ضاء لى نهار ولا دجا ليل» مذ فارقتك» إلا وجدت ااشوق إليك قد حر نىكبدى» 
والأسف عليك قد أسقط فى بدى » والنزاع وك قد خان جلدى » فأنا ببن حشا خافقة» 
ودمعة مهراقة» ونفس قد ذبلت با تجاهد» وجوانم قد بليت ما تكابد» وذ كرت وأنا على 
فراش الآرتماضء ممنوع من لذة الآغئاض» قول بشار : 

أبى الله إلا أن يفرق سنتنا وكا كء المزن شيب مع الشهد 
قد كن ما بيثى زمانا و بينها>2ح كاكان بين المسك والعنير الورد 


فآنتظم وصف ما كخا قاقوعلة وخر مرضا اده فى شكروتهذا يوذ كنت أنفنا 
ما رمانى به الدهى من فرقة أعمزانى من إخوانى الذين أنت أعزه, » ويمتحتنى بمن نأى من 
أحباتى وخلصانى الذين أن أحيوم وأخلصهم ) ورعشه من هسأرة أيهم » كك لقامهم » 
وسألت الله أن يقرن آيات سرو رى بالقرب منك» ولين عبشى بسرعة أو بتك» وقلت أبيانا 
تقصرعن صفة وجدى» وكنه ما بتضمنه قلبى» وهى : 
جمحدى من قطر الدموع تُدوبٌ وبالقلب منى مذ تيت وجيب 
ولى نفس حتى الدجى يصدعالمشا ١‏ ورجع حنين للفؤادٍ مذيب 
ول شاهد من ضر نفسى وسقمه ١‏ يمغقبر عنى أنق احكئيب 


٠‏ كأنى ل أبفم بفرقة صاحب2 ولاغاب عن عيى سواك حبيب» 


)00( راجع أخبار هذه الرسالة فى ياقوت ص 50 ر8ة ج> 
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وقد قرئت هذه رسال فى مجلس آبن المدبر فقال أحد الحاضرين : هذه رقعة عاشق .. 
: ش لا رقعة خادم» ورقعة ؤائب لا رقعة حاضر! فضحك أبن المدير وقال : نحن نتبسط مع 
أبى عثان الى ما هو أدق من هذا وألطف ٠‏ 

فقال أبن المنازاء كان 1 اننظ أ رداك منهة ا تنامنة إلى قينة زأجارت 0 ولنا مرو 
فى الطريق وجدت فيه حارسا فرجعت » تأرسات الما أعائيها فكتبت إلى" : 

م أتخيف عن المسير الى سيدى فى عشية هن لأرى وجهه المبارك» وأجيب دعاءهة , 
إلا لعلة قد عرفتها فلانة» ثم خفت أن سبق الى قلبه الطاهى أتى قد تخلفت بغير عذر) 
فاحبيت أن تقرأ عذرى بخطى» ووالته ما أقدر مل المركة» ولا نثىء أس إلى" من رؤيتك» 
واكلوس بين يديك» وأنت يا مولاى جاهى وسندى » لافقدت سندى! ولك رأيك فى سط 
اورقا 

وكتبت فى أسفل الكّاب : ظ 

لين الدوا قط جود _راحوف عد الل ال السدرا. 
فصيرا فا هذا بأل حادث رسُنىدالأقدارمنحيثلا أدرى 

فأجامما آبن المعتز : 

اين ا لتعتويع تقلط امن وليه رطقم الرسة اليد ون أل 
قبول المعاذير» ولا آدن بعض جواهره الى" بمسير الى انتواز فرصة فيا عاد إلى الفرظة . 
فان سلمت من ذلك ثفن برض ٠ن‏ توكله على تقديم العذر» ووقوعه موقع التصديق فى كل 
0-5 » فتتصل أيام الشسفل والعلد » وتتقضى أيام الفراغ والصبحة » فتطول مدة الفييسة » 
تدرش بارال 

وكتب آخحر الرقعة : 


- 1 000 : 
إذا غبت لم عرف مكاق لذ وم باق نفس طوها وسرورها 





(1) هر الآداب ص اج ع 
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خصائص الثثر الفتى فى القرن الرابع 5 


وبدّلت سمعا واهيا غير مك لقول وعينا لا يرانى ضميرها 


- وف القرن الرابع ,يظهر الغزل فى النثر ظهورا رائعا بحيث يمكن مقارنة الرسائل 
الغرامية بأقوى قصامد التشبيب » ولا يمكن الأرتياب فى قدرة كاب القرن الرابع على إجادة 
هذا الفن وتفوقهم فيه وتصرفهم فى ضرويه تصرف المبدعين . 

وأى حسن فات آبن العميد إذ يقول : 

سألتنى عمن شخفنى وجدى به» وشعفنى حبى له . وزعمت ألى لو شئت لذهلت عنه» 
أولوأردت لأعتضت مته» زعما لعمر أبيك ليس بمزع, ! كفت املوعنه وأنا آراوة وأكياة 
وهولى تجاه » دو أغلب على”» وأقرب الىة» من أن يرنى لى عنانى » أو يغلي وآختيارى» 
بعد آختلاطى بملكه » وآنخراط فى سلكه » وبعد أن ناط حبه بقلى نائط» وساطه بدى 
سائط» وهو جار جرى الروح فى الأعضاء» متنسم تنسم الروح للهواء» إن ذهبت عنه رجعت 
اليه » و إن هرت منه وقعت عليه» وما أحب السلوعنه مع هناته » وما أوثر الخاق منه مع 
ملاته ٠‏ هذا على أنه إن أقبل على" بوتنى إقباله» وأن أعرض عنى لم يطرقنى خياله » يبد 
عنى مثاله ») ويقرب من غيرى نواله ٠‏ ويرد عينى خاسية » ويثنى بدى خالية » وقد سط 
آنات العيون المقاربة » وصدّق مرا الظنون الكاذبة ٠‏ وصله بْذر بصده » وقربه يؤذن 
ببعده » يدلى عند ما ينزح » ويأسو مثل ما يجرح » ذالته أحوال » وخلته خلال » وحكه 
تجال» الحسن فى عوارفه» واجمال من منائحه » والمباء من أصوله وصفاته» والسناء من نعوته 
ونان تعد يتانق لماه بكرا رافق لقو 7 

وأرسل قابوس بن وشمكير الى بعض أودّائه : 

*كتبت » أطال الله بقاء مولاى » وما فى جسمى جارحة إلا وهى تودٌ لوكانت بدأ 
تكاتبه» ولسانا يخاطبه » وعينا تراقبه» وقريحة تعاتبه» بنقسى ولطى » وبصيرة و رهى » وعين 


(1) ص .1و١"‏ اج ؛ من زهر الآداب . 
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اي لصم ميم انعو مامص ميمه ل 
بممسم مسج يميج ممسجديحم بج لاسي مس سم حب سو 1 





عنرى » وكد حرى» منازعة إلى ما يتَرب منه» وسكا بها يتصل عنه» ومثابرة على أمل هو 
ذَاسَه ) و وتعلقا تحبل عهد هو تأيه » وخاطرى يميل نحوه» ونقسى تأمل دنقه» وترجو وتقول: 

ذبن لعله وعساد »برق لنفس قد تصاعد نقسباء زرخ روحا قد نارقها روحها ومؤسهاء 
١‏ ون قله اوذاق ضور هيده صورتها ) وشاهد ميجةٌ هذه جملتها » فلبرفق - جعلت 

فداه  !‏ بن داند برحا عظيا» وكايد قرحا ألماء وليرق لكبد مرقها البعاد » وعين أرقها 
السماد» وأحشاء محرقة بنار الفراق » وأجفان مقرو-ة يدمعها المهراق » وقلب فى أوصايه 
متقل» ولب فى عذايه مذي :قن أن أسعلات تاعطيت الرضى» وخيرت فاخترت الى 

نقيت أن أتصوّر صورتك» رأ طالع طلنك » وأمثل لما مثالى لتراه » فأخيرها يكنه حالى 
ومعناه » لترفق لازالة ما أزله الدهى الى>» ولتتلطف لإاماطة ما أماطه عل وأشكو بعض 
ما ناب من أرائيه » وأطلقنى من أشرا كه وحبائل» . 


م س رأمثال هاتين الرسالتين ثما يككثر وجوده فى ثثر القرن الرأبع » وهو أن وسط بين 
العزل والاخوانيات ٠‏ ودناك تماذج عديدة من الفزل الصر » كالذى تخيره الثعالى نما جاء 
ف رمائل معاصر يه وصفا لحاسن النساء ومحاسن الذامان . وإلى القارئ شواهد تعين متاحييم 
فى هذا الياب : 

سهى روضة السن ؛ وضرة الشمس» ويدر الأرض ٠‏ 

سهى هن وبجهها فى صباح شامس + ومن شعرها فى ليل دامس »كأنها فلقة مر على برج 
فضةء بدرالم نض" ندت نقابها» وغصن البان مبتز تت ثيابها . 

ثفرهأ تججع الضريب والضرب » كأنه ثثر الدر . 

قد الك صدرها مر القتات + 

حرطت لا بد الشباب حقين من عاج ٠‏ 


كنا اأبدر قل اليا وئيرط ذخا عد عن الموزاء ٠‏ 
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أعلاها كالغصن ميال» وأسفلها كالدعص متنهال . 

لها عنق كابريق النجين» وسرة كدهن العاج . 

نطاقها دب » وإزارها مخصب . 

مطلع الشمس من وجهها» ومتبت الدر من فمها» وملقط الورد من خدّهاء ومتبع السحر 
من طرفها» وهبادى الليل من شعرهاء ومغرس الغصن من قدها» ومهيل الرمل من ردفها . 

شادن فاتر طرفه » ساح لفظه . 

غلام تأخذه العين» ويقبله القاب» وترتاح اليه الروح . 

تكاد القلوب تأ كله» والعيون تشريه . 

حرى ماء الشباب عوده فتّايل كالغصن » وآستوفى ماء الحسن » ولبس دماجة الملاحة. 

كأن البدر قد ركب عل أز راره» لا سبع منه الناظر» ولا يروى منه الخاطر . 

شنادن منتقب بالدر» ومكتحل بالسحر . 

ما هو إلا نزهة الأبصار» وجل الأقمار» وبدءة الأمصار . 

خغراق تارف روص طرده » «وراداتقه علق بوره : 

تحال الشمس تبرقعت غيرته» والليل ناسب أصداغه وطرته . 

الحسن مافوق أزراره» والطيب ما تحت إزاره . 

شادن يضبحك عن الأ-قوان» وو يتتفس عن الريحان . ٠‏ 

له عينان حشو أجفاهما السحر » كأنه قد أعار الظبى جيده» والغصن قده» والراح 
ريحه» والورد خده ٠‏ 

- الشكل فى حركاته » وجميع الحسن بعض صفاته . 

قد ملك أزمة القلوب» وأظهر خة الذنوب » كأ:) وسمه المال بنباسته » ولظه الفلك 
بعنايته » فصاغه من ليله ونهاره» وحلاه بتجومه وأقاره» ونقشه ببدائع آثاره» ورمقه ممواظر 


سعوده 6 وجعله بالل أحد حنوذه ه 


1 النسيب 


لاس يميم لشم 


قل صبغ الماء غلالة وجهه» ونشر ولو العرق عن ورد خده ٠‏ 
له طرّة كالفسق» على غرة كالفلق . 
حاءنا فى غلالل” م عل ما لساره» ونحنو مم رقتها على ما يظهره ٠‏ 
ا ماء اسن منسول» وطرف كرود السحر مكحول . 
السحر قى أخاظه» والشبد فى ألفاظه» كأنه خاصم الولدان» تفارق النان ٠‏ 
اختلس قامة الفصن» ووم بمطارف الحسن» وحى الروض غب الزن ٠‏ 
الخنة مجتتاة من قريه» وماء المال يترقرق فى حَدّه» ومحاسن الربيع بين عتره ونحره . 
ناض اله حال فى حَدٌ الظرف» وطراز على علم الحسن» ووردة فى غصن الدهى » ونقش 
على ناتم الملك) ومس فى فلك اللطف ١‏ 
وو أوضم ها يكون النسيب النثور إذا آتصل بأدل الفنون » كقول أحد الاب 
فى وصف جارية كاتبة : 
أن خطرا آشكال سورتهاء وكأن مدادها سواد شعرهاء وكأن قرطاسم|! أديم وجههاء 
وكأن قلمها بعض أناملها» وكأن نامسا عر مقاتبا» وكأن سكينها غنج لمظها » وكأن مقطها 
قال عاشقيا “ , 
٠‏ هذاء وامل القارئ لاحظ أن أ كثر مامس” به فى هذا الفصل يرجم الى غنزل 
الذكر» ودر كزلإك» فقسد نول النسيب فى العدير العبامى الى ه_ذا الفن » وقل التشبيب 
بالنساء أوكاد » وخف خطاب المذ كر على ألسن الشعراء » سحّى رأيئا من يصف محبويه ؛ 


وهو يعنى بو بتد » كأنّ خطاب المذ , أل فى الاغة وأممهل فى توجيه الضمائر والإشارات 
أوكأنه متابعة لا يقع من هذا التوع فى الاغة الفارسية .. 





(1) داجع زهى الآدابج م ص 407 ١س‏ ع ١‏ وخر البلاعة ص بدع 


(؟) زه الآدابج ماص مه 





وقد وضع أأراغب الأصفهانى فى ختاضرائه هذا العنوان : 
* الاستتحياء من المحبوب يظهر اليب لذ كره » 

ثم جاء نشواهد من شعر جميل » وأشجع » ومجنون ليلى» وكلها فى احبوبة لا فى امحبوب . 

ولنذك أن غرزل المذ كر فى الثرنوع من الثورة على التقاليد الأديية » فان أبا هلال 
حدتنا أن صاحب الرياسة لو خطب بذ 5 عشيق له ووصف وجده به وحنينه إليه وشمرته 

لوق 

فى حبسه وبكاه من أجله لأستبيجن منه ذلك » ولوقال فى ذلك شعرا لكان حسنا ٠‏ فكأن 
غدل المذ كرفى الشعر مستتحسن مقبول ١‏ ولكنه فى النثر هستبجن هرذول ٠‏ فكيف يتفق 
هذا مع ما رأيناه من الغزل المنشور فى رسائل ابن العميد؟ ابلدواب سهل» وهو أن ١‏ دلال 
يقول : ”او خطب “ ولم يقل ” لوكتب » ومن الواحم أن من يلق خطبة فى المنين الى 
معشوق بعد مغيفا» ولا كذلك من يمن الى محبو به بأوتار القصيد . 

ولا ينس القارئ أن موقفنا دائما موقف المؤزخ » وليس فى مقدورنا أن نم ذوق 


اليوم » ذوق القرث الرابع عشر» قُْ ذوق القرث الرأبم » فكاب عصرنا لا غزلون بالنثر» ومنهم 





() ص هلاج ٠١‏ (؟) وكاب العصر الحاضر» على عكس ذلك » يرود من خطا ب المذكر فالعزل » و يحرّفون 
الكلم عن مواضعه أحيان! : فقد كتب الدكتورطه حسين فصلا عى شعر الأسئاذ عباس المقاد تيرّص ديه لتحليل احدى 
متاوداته فال : « أحسن العقاد وصف صاحبته » مع أن العاد كاب صف صاحيه لا صاحيته ٠.‏ وكتب الأستاذ 
الشيخ عبدالله عفينى فصولا عن شعراء مصر فكان يتفق له كثيرا أن يقول : « وفالفق رصف عبرو بنه » على حين 
يتحدّث الشاعى عن محبو به لا حبو به ٠‏ وهذا رذاك نوع من التحمل المقبول ٠‏ والدى يبسا هر تقييد هذه التاوادى 
الأدبية لدلاته! على تعاؤر التعابير وفقا لتاق رالأذواق ٠‏ 

وما يحسن ذكره مبذه المناسبة أن المستشرقين الدب أهتموا سر جمة بعض القصائد العارسية والعربية الى الفرضية 
يقلرن المطاب عر المذكر إلى المؤنث وفقا 0 دان الكلام عن المعشوق بالتد كير غير مقبول فى لفسة 
الفرشيس » وقد اتفق لى وأنا أ كبتب هذا الاب بالمرنسية أن أحارى دلك الدرق دقهرت بعض الغماثر ونقلها من 
المذى الى المزنث وفتا للتقاليد الفرضية ٠‏ والعرف يملثى أحياءا وأخذ قرة القادون ٠‏ 

() الصناعتين ص غ١٠‏ 
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 تاناوفربا‎ - 1 


١‏ - هذا الفر الا يحتاج الى تمهيد مطسول فى بان أطواره النثرية » كا صنمنا 
فى النسيب » فانه فن قديم فى اللغة العربية» وجد فى الشرما وجد فى الشعر » غير أنه فى النثر 
اسمى العتاب ٠‏ 

ودن المؤلفين من يطاق الاخوانيات والعتاب » بدون تمييز» على ما يقال شعرا أو ثثرا 
فى مناجاة الأصدقاء . 1 
وقدم هذا الفن فى اللغة العر بية لا يمنع أنه صار فى القرن الرابع فنا قويا يخيل إلى القارىء 
أنه فن جديد» لكثرة ما جد فيه مم الصور والتعابير ٠‏ وهو فى جوهره قريب من الغزل 
لا يفرق ,ينبما الا آختلاف ما ردان عنه من أحوال النفس . وقد أفصح عن ذلك التوحيدى 
إذ قال : 
«الصداقة أذهب فى مسالك العقل» وأدخل فى باب المروءة» وأبعد من نوازى الشهوة» 
وأئزه عن آثار الطبيعة» ... فأما العلاقة فهى من قبل العشق وا محبة والكاف والشغف والهوى 
والصبابة... لزه . 
؟ - وقد بلغ من ذيوع هذا الفن فى القرن الرابع أن عقد له الثعابى فصولا فى ندر 
البلاغة مع فيها ما تخيره من عبارات الكتاب » يا آهتم فى يتيمة الدهى ممع الفقرات الخاصة 
بالاخوانيات» والى القارىء شذرات من تلك التعاير الإخوانية : 
جدود سكت الشدو ولت حواد القلب.+ 
ود سلم الصفحة » أملس ابكادة » مششرق السحنة » واضم ابلبية . 


(1) الصداقة والصديق ص 4٠١٠‏ 


الاخوانيات 


0 سس سسسب سس ال 








_-- مودة أدين مها عن خالصة النفس © وأوذعها واسطة القاب » وأ جمع عليها واحى الصدر, 


وأحرسها من , لواحظ الدهس 3 1 
قد آتحدنا اللودة بيننا دينا وخليقة» ورأيئاها بين الناس مجازا فأعدناها حقيقة 


لا أحول عن عهدك وإن حالت النجوم عن ممازها ؛ ولا 0 وإن زات ٠‏ 
المبال عن مقازها . 
3 عد لك وير فكرى ) وودك مير ذ كرى ٠‏ 
جد صدرىق وءاء ودك » ولسانى ثاشر فض لك » وبري 5 0 عهدك . 
الخال بيننا أربت عل المودة والحرمة ا المشاركة وانذلة» وعدّت فى شوامر ' 
ليم والشمة. ومزجت الدم بالدم ولمهجة بالمهجة ٠‏ 
محبة لا تقيز معها الأرواح » اذا ميزت الأشباح» وعالصة لا تتباين بها النفوس والمهج» 
و إن تبابنت الأشعاس والصور ٠‏ 
نحن كالتفس الواحدة : لا تجزؤ ولا آنقسام» ولا يز ولا آنفصام ٠‏ 
لا أعظ كن مودته عدقاء ولا أرى بين النفسين فكيف بين المسالين فرقا ٠‏ 
أنت معار منى خرى أبعاض جسنى ؛ وأعشار قلى » وأنت بحزء من نفسى ) ونام 
تل الس : 
-أنت دنى كالدين الاظرة التى تعبان عما يقذما » واليد الباطشة البى تحفظ نما يدويا . 
هو شقيق روحد» وعاءيل حياته » وشريك دولته» وقسم نعمته , 
سما زال مستودع سرى وجهرى ) ودشتكى ب وحزنى . 
هو مئى بمئزلة الولد؛ والعضو من اساسد ٠‏ 
العشرة رطماع تثبت حرمته» والمودة لبان تازم ذمته . 


قد تقاينا فى أعطاف العيش» بين الوقار والطيش . 


إل أرمت : زادت ٠‏ 


خصائص الثثر الفنى فى الترن الرايع 7 


إذوان تطابقوا فى الآراء » وتالفوا فى الأهواء» وتماموا فى الطعام » وتراضعوا بالمدام . 
أنا أتهم عليك عينى» وإرف كنت لا أنهم قلبى» وأرضى لمودتك نيتى» و إن كنت 
لا أرضى لها طاقى ٠‏ 
لا هس حبا بعيش أتفرّد به عنك») ويوم لا أكتحل فيه بك . 
وددت أن أضرب بحضرتك أطناب تمرى » وأنفق على خدمتك أيام دهرى . 
لا أزال أحن إليسك » وأحنو عليك ٠‏ ياليت قلى يتراءى لك فتقرأ فيه سطور ودى ) 
وتقف منها على رأنى فيك ! 
ش -إنى .لأسف عل كل بو فارغ منك» وكل لحظة لا تؤنسها برؤيتك . 
أنت من لا مسافر ودى إلا إليه» ولا برفرف طير حي إلا عليه . 
قد ملت إليك فا أعتدل؛ ونزلت بك فا أرتل» ووقفت عليك فف) أنتقل . 
أن نا أتصبح باجمك» وأتفاءل بذك » وأحلم بوجهك» وأحتاب ضرع الشعر بذ كرك . 
ماق تقس قي |2 رمن غلك © وأنض رمن مسكك » ولا قلى مكان إلا موتى 
يذكك» مطرز بآسمك . 
عهدى لك أ كرم العهود» ووفائى لك وفاء العرق للعود . 
شوق إليك زادى فى سفرى» وعتادى فى حضرى . 
ل ال مجرموض:. جره © وتوهد المشركون يمره » لأ عيد صَمْ »؛ ولا نقات 
فى الضلال قدم ٠‏ 
. - فرحة الأديب بالأديب » كفرحة المحب بالحبوب » والعليل بالطبيب . 
حالى بعدك حال عود ذوى بعد آرتوائه » ونم هوى بعد أعتلائه . 
ودعت بوداعك العافية » وفارقت مع فراقك العيشة الراضية . 
ضديا أسق 12 غْفْلات العيش » وللظات الأنس » إذ ظهائرنا أمعار » وليالينا نهار » 


3 وشهورنا أيام » وسنونا قصار . 1 


5 الاخوانيات 


متسس لعا سي سس 








ل 
سق الله أياما لوكان دهصسرى عقدا كانت واسطته » أوكالكف تمرى جيدأ كانت 
قلاكاده ٠‏ 
_- ا حسنث فكأنها أعراس» وتفرت نكأنها أنفاس . 
- سلام كأتفاس الأحباب » وأيام الشباب ٠‏ 
صرت عندك ممن محا الفسيان صورته من صدرك » وآسمه من صعيفة حففاك , 
- أنت في مالك على من يطالبك» جيل بكتابك على من يكاتبك» لتوسع فى ألوف»' 
وتضايق فى 0 ' 
وهذه فقرات قله تخيرناها مما تخير النعالى لأقطاب عصره » ويب أن لير 
الى أن هذه الثروة الأدبية ليست ملكا خالصا لكاب ذلك العهد » فبعضها نيب من 
ألفاط الشعراء » فقول أحد أولئك الاب : 
“ف الأرض تال إن ضاقت ظلااك » وفى الناس واصلٌ إن رثت حبالك “ 
مأخوذ من قول معن بن أوس : 
لانن إن ريك كاملل ."لق الأرش كر :دار الل ستول 
ولا يقدح فى هذا المأخذ أن يحدثنا الثعالى فى مقدّمة نر البلاغة أنه حل بعضه من نم 
أمراء الشعر فى زمانه » ذان ألفاظ الشعراء تواجه القارئ فى أ كثر ما ترك كاب القرن الرابع » 
وعمل الثعالى نفسه شاهد على ذاك . ْ 


ْ 
- وأفضل من كتب فى الاخوانيات أبو حيان التوحيدى» وكابه عن (المدافة 
والصديق ) من أنفس ذ<ائر اللغة العربية » وقد تكلمنا عنه فى 1 الثانى من ا الا 
وتجبنا الحاورات الى أنشأها فى تحليل معانى الصداقات والعلاقات والمودات ٠‏ وأم 
كيف يقول : 


(1) راجع حر البلاعة ص ١84‏ ل ع م١‏ (؟) هريدي الزيانت. (م) ص.4|) س م؛! 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرايع ا 





“قات للهائم أبى على : هن تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من بطعمنى اذا جعت» 
وكسون اذا عريت »© ويمانى اذاكللت» ويغفرلى اذا زللت ٠‏ فقال له على بن الحسين 
العلوى : أنت اما تريد انسانا كفيك مؤونتك » ويكفلك فى حالك » كأنك تمنيت وكاد 
فسميته صديقا . فا أحار جوابا . ش 

””وقات للبنوى - ولقيته بالدسكرة سنة عمس وستين # من تحب أن يكون صديقك؟ 
قال : هن يقيانى اذا عثرت» ويقومنى اذا آزوررت » و مسد اذا ضلات »© ويصيرء!- 
اذا مللت » ويكفبنى ما لا أعلم وما عامت ٠‏ 

#«وسيعت أبا عامس النجدى يقول : الصديق هن صدقك عن نفسه لتكون على نور من 
أمرك» و,يصدقك أيضا عنك لتكون على مثله » لأنم تقتسمان أحوالم بالأخذ والعطاء) 
فى السراء والضراء» والشدّة والرخاء» فليس لكا فرحة ولا ترحة إلا وألا تحتاجان فبهما الى 


الصدق والانكاش والمساعدة على آجتلات الحظ فى طلب المعاشٌ» . 


ه - ويمتاز التوحيدى بتأريم أكثر ما بنقل هن الإخوانيات» فهو بهذا أفضل من 
التعالى الذى همل التاريم حق حين يرجم للشعراء والكّاب» من ذلك ما حدّثنا أنه ل) 
استؤزر أبو تمد المهابى سنة أربعين بعد وفاة أبى جعفر الصيمرى كتب الى أبى الفضل 
العباس بن الحسين وكان يينهما تواصل : 

بم آله الرحمن الرحيم ٠‏ 

إنى - حفظك الله وحفظنى لك» وأمتعك بى وأمتعنى بك قد بلوتك طسول أيام 
أى جعفر ) قدّس الله روحه» فوجدتك ذا شهامة فيا بناط بك» حسن الكفاية فها يوكل 
الك » كتوما السر اذا أستحفظته» حسن المساعدة فها مل بك الوفاق عليه ٠‏ وقد حدائى 
هذا كله على أجتبائك وتقرببك» وإدنائك وتقدبمك . وغالب ظنى أنك تعينتى على ذلك 

يمون نقيبتك» ومأمون ضرييتك . وجعات دعامة هذا كله أنى أبحريك مجرى الصديق 


)0( الصداقة والصديق ص »٠١‏ 


الاخوانيات 


ل سي ليست يمسي وشسماه م يه سسب 


لا 





الذى يفاض ف انير والشر» و نشارك فى الغث والسمين» ودستنام اليه فى الشمرادة والغيب 7 
ولى معك عينان إحداهها مغضوضة عن كل ماساءنى هنك » والأخحرى ص فوعه إلى كل ماسر 
فيك نان كنت تجد فى نعسك عل قولى هذا شاهدا صدوقاء وأتارا نطوقا» فعرفقى لأعلم أن 
05-0 ؛ وحدسى عن طريق الصواب لم يمل . والحالة الى قاد جدّدها الله لى هى 
مروسة لك » ومقرغة عليك؛ ومستقإة بك» فأشركبى فبها بالسة الوفاء» أو تفرد مبا إن 
شئت بحتيقة الصفاء . ذلك الأمنة من حيلولة الاعتقاد » والسكونٌ الى عفو الاجتباد . 
وئق بأن الذى خطبته نك ء إنما أريده لك» فلا يقعن فى وساوس صدرك أن لكات لن) 
ل طريقا لقص» أونحب لنا فيه بابا الى الزيادة ٠‏ وآ كتف ببذا القدر الذى 
دللتك عليه » وآستقبل أمرى وأمرك بالذى أرشدتك اليه ٠‏ وإياك أن فستشير فيه غير 
نعسسك نانك بعرض حسد يكون عقالا لحظك . والله مهديك للهسنى » ويقينى فيك غوائل 
قوف ارقن والات + 0 

وهدا كلام أفصح من أن يحتاح الى تعليق » واليك ماهو أحل منه وأعذب : 

قلت لأن الأمبرى : من الصديق ؟ قال : مر ن سلم سرد كا وزين ظاهره بك » 

وبذل ذات بده عند حاجتك » وعفف عن ذات بدك عند حاجته » يراك منصفا و إن كنت 
حائرا» ومفضلا وإن كنت ثمانعا» ا برضاك » وهواه خوط مبواك» إن ضللت 
غذاك) وإن طحت أرواك» و إن عوت أداله ٠‏ بين عنك بابكسم والرسم » و يشاركك 
فى القسم والوسم” ٠‏ 
“العو آنا الرستية شين اونا طوف در + 

قال : 

”إما عرز" هذا فى زمابك) حين خبثت الأعرراق» وفسدت الأحُلاق» وأستعمل التفاق 
فى ااوفاق» وخيف الملاك فى الفراق . والله لقد شاهدت لتيخنا آبن طاهى أصدةاءمنطوون 


)0( ص 0لا ر إلا 2( آداك : أمانك ٠.‏ 
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له على مودة أذ ى من الورد والعنبر » اذا لحظهم بطرفه تملاوا » واذا ناقلهم بلفظه تدللوا » 
واذا تحم عليهم تعجاواء واذا أمسك عنهم نؤلوا وخؤلواء وكانوا دون به ما لا يجدون 
أهلوم وأولادهم ٠‏ رحمة الله عليوم ! فاقد كانوا زسنة الأرض» فى كل حال من الشدة 
واللفض» وإلنى لأذ خم فأجد فى روح روحا من عد . 
والكلام فى إخوانيات التوحيدى يطول اذا شئناه» فلتكتف بهذه الكلمات الطيبات. 
1 -- ومن الذين أكثروا من الإخوانيات بديع الزمان الهمذانى » وكلامه فى ذلك 
موصول يباب العتاب . كقوله من رسالة ابتدأها بهجاء خصومه الواشين : 
أنا أطال الله بقاء الشييخ الإمام بصير بأبناء الذنوب» وأولاد الدروب» أعرفهم بشامة» 
وأثبتهم بعلامة » والعلامة بينى و ,بينم أن يفسدوا الصنيع على صانعه» ويحرفوا الكلم عن 
مواضعه » وبرموا فى المكاية» سهم الشكاية » و يجيلوا فى الشكاية» قدح النكاية؛ ثم لايرون 
التكاية» إلا السعاية ؛ وإن أعوزهم الصدق مالوا الى الكذب» و إن حل لم السد عرضوا 
باللعب ٠‏ ومن علاماتهم» قبح مقاماتهم » وإيراد ظلاماتّهم مورد النصيحة لكبرائهم ٠‏ ومن 
آياتهم كثرة جناياتهم عل الفضلاء») وشدة حنقهم غل .هن :لا خطرهم بباله » ولا يحطبهم 
فى حباله ... ... والذى فاوضنى القاضى فى معناه» جل" فى بايه ما حكاه » جع هذه االمحصال 
وقيادة» وينظلم هذه الأوصاف وزيادة . فلم ببعد الشيخ عن مثله أن يكذب ؟ ألطهارة 
أصله» أم نجابة نسله » أم حصانة أهله» أم رجاحة عقله » أم ملاحة شكاه » أم غمزارة 
فضله ؟ ! ول يجوز على" ما حكاه ؟ ألم يؤونى طريداء ويلمنى حصيداء ويؤنسى وحيداء 
وطن مبديا ومعيدا ؟ وكان بقدرى أنه اذا زآنى أفعل شنيعاء أو سمع ألى ألفظ 59 
م ,أل فى تحسين أحرى» فعل الوالد بولده ٠.‏ ونظر المولى لصنيعه أقرب” . 
” والآن» إذ عاد الس الى العتاب » فهم الى الحساب» إن كنت أخلات بطرف من 
طاعتى من جهة فقد نقصنى ما عؤدنى هن وجوه : وذلك أنه كان لا يتجاسر أحد على أن 
يغريق عنده» فقد صار يفريق ويبرى جلده» وكان قوم قنانى» نقد صار يحبط حسناتى » 


١١و‎ 1١114 الصداقة رالصديق ص‎ )١( 


7 الاخوانيات 
و م ا اا ا 0س ررم 
وكان 7 رمالى» فقد صار بطل آمالى» وكنْ حتشد لأصرى احتشاده لأس ه» تقدنبذت , 
5 ظيره» وقد كان عمل قصار .تحامل » وكان لا إضايقى 2 الألوف والدنائير » فقد 
0 و 
ضاشى 2 فى الشعير» ى حمل لعار, وك 
وله من رسال ثانية : 
فئة بالباب تسعد بالحضرة» وأنحرى بالمغيب تكد بالحسرة» والله ما لاساعة 


هن ول التعمة من » ولاكالآعتياض من لقائه ذبن وغبن» فليت كاب الإذن شفى م نجد» 


أسواء : 


ولبت هندا أنجزشا ما تعد أ معاذ الله أن أشتاق الى حضرته » لكنى أفتقر اليها آفتقار المسد 
إلى المأة» والموت الى العرات» وانما مدل العبد مع الأصاب» مثل الأرض معالسحاب»؛ 
أفسمى التحط شوقا» أم يكون اموت وجدا؟ الى عبد اخ وأسمى أحمد»ومذان المولد» 
وتناب أ ورد » 000 0 مده الصف فى ُُ نادر» وللص دور والملوك بغريب 
الأعلذق ولوع . م ٠‏ 

- وأبو نصرالعتى له رسائل جيدة فى الاخوانيات» تحتار منها قوله فى الآستزارة : 

هذا يوم رقت علائل صعوه» وخيتت شمائل جوه» وضكت ثغور رياضه» وأطرد 

زوه انين وق حياضه ع وفاحت مام الأزهار » وآنتثرت قلائد الأغصان عن فرائد 
الأوا»» وقام خطباء الأطيار » فوق متابر الأشجار» ودارت أفلاك الأيدى بشموس الراح » 
فى بروج الأقداح» وقد سينا العقسل فى مرج انون وناعنا العذار بأيدى المنون ٠‏ ن 
طالعنا بين هذه البساتين» وأدواع الرياحين» طالم فتيانا كالشياطين» ونصارى يوم الشعانين» 
فبتحق الفتوة التى زان الله با طبعك» والر وءة الى قصر علمما أصلك وفرعك » إلا تفضات 
الوه ويك لا انه الور 4 

وقد ترق الرسائل الإخوانية حتى سود وكأنا رسائل حب » كالذى آتفق لأبى الفضل 
الميكالى وأبى الفضل بن العميد» وقد أشرنا الى بعض ذلك فى ترحمة هذين الكاتيين فى اسلزء 
الثانى فلبرجع اليه القارىّ هماك . 
)١(‏ رسائل بديع الرمان ص ٠١‏ ه١١1‏ () فى هذا رد على من يظلنوت بديع الرمان فارمى الأصل ٠‏ 
(0) ص ومة 2 (4) اليتيمةج ع ص عورم 





| - الوصف 


١‏ أظهسرميزة فى ذلك العصر هى إجادة الوصف : فقد آهتم تابه آهتياما عظيا 
إوصف ما رأته أعيهم » أو بجرى فى خواطرهم» أوآرتاءت فيه عقوم, ٠‏ ولم يكن الوصف 
عندهم مما يآتى عفوا عند المناسبات الطارئة ‏ كاكان الخال فى أوائل العصر الاسلاى ‏ 
لا » بل تعمدوا أستقصاء الموضوعات الوصفية : فأطالوا الحسديث عن الأزهار والرياض 
والنبات» والليبل والنجوم» والكداول والندران» والأمار والبحار» وابرك والأحواض» 
والمنازل والتتصورء ومطارح القصف » ومجالس الشراب» والنساء والغامسان» والموارى 
التوفة والقيان» وآلات الطرب» ويحاسن الشباب » وأهوال المشيب» والرعد والبرق» 
والنسيم والريح» والمطر والثلج» والصحو والغيوم» والبلاغة والشعر والنثر» واللحيل والسيوف» 
والنارء والأفاعى والثعابين» والطيور والأطمعة» والفوا كه » والسكاكين» والكؤوس» 
واموات » والخل والقلائد» والخابروألأقلام» والسفن» والدواب» وابميوش والأساطبل» 
وأيام الصيف والثشتاء والربيع ٠‏ 

لان سلب ها قرا شام ا لراك ا ا ع 
فكايوا عن أهواء التفوس ونزعاتهاء كوصفب امب والوجد» واحقد والبغض »والكرم والنبل ) 
وعمرضوا لما يقع لأهل المهن والرؤساء من المنات والعورات ٠‏ 

() امرك بصم يكت والركة صارت كللة مبتذلة» ولكلبا كانت طريفة» ومعنادا الحوض «الدقية» وكانت 
ها تدان به صوون النصور» والصحن ابتذل أيضا » و يمبرون عنه بالفناء - بكس الفاء س وق لف التخاطب يقولوت 
(الخوش) وه لفقلة عرراقية كا فى القاموس ٠‏ وفى بركة قصر المتوكل يدول البحترى : 
يا من رأى البركة المسناء د ينها والآضات اذا لاحت «فانها 
() أكث ركب القرن الرابع من وصف المحابر والأرراق والأقلام وذلك يدل على فهمهم لطر هذه الأدوات ٠‏ 
وأثرها فى نفسية الكاتب . وقد فصلنا هذا الموضوع تفصيلا فى البحث الذى نشرباه بالفرنسية عن قن الإناء ومذأهب 
الككّات فى القرن الثالث ٠‏ رقد طبع هذا البحت مع ( الرسالة العذراء ) 5 
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١ا/؟‎ 





كل ذأك طريقة مقصودة تدل عل أنه كان لم برنامج خاص لم يعرفه أسلافهيم ٠‏ وطهذا . 
الع ومزاياه : فعييه أنه حملهم على التكلف والإسراف» وصزيته أنه دفعهم الى 
تنظم أفكارم » وترتلب أغراضهم ) فان القارى يرى لم َوَةَ فى تصو يرالمرئيات والمعنويات 
لايجدها إلا قايلا عند من سبقهم من الكمّاب . وذلك بفضل هذا الانجاه الذى جعل من 
عصرم (مدرسة وصفية) لا نراها فى عصر انذافاء» ولاعهد بى أمية » ولا أوائل أيام ب العباس, 

ولا نتك أن الكتاب السابقين أجادوا الوصف.فى كثير من الموضوعات» ولكنا نقرر أن 
كاب القرن الرابع عمدوا الىوكل ما يقع عليه الحس» أو يجرى فى انقاطر» أو ينقده العقل؛ 
فوصفوه وصفا مفصلا مقصودا بطر يقةلم يفك فى مثلها المتقدمون ٠‏ 

ب ولقد مكننا التعالبى فى ابه (تحر البلاغة) عن تعابير كثيرة عن الأوصاف الى 
عنى بها تتاب ذلك العصر» نثبت شيا منها فى هذا الفصل ليرى القارئ صدق ٠١‏ نراه من 
قصد كاب ذلك العهد إلى إجادة الوصف ٠‏ 

من ذلك قولم فى وصف الماء : 

” ماءكالرجاج الأزرق - غدي ركدين الشمس ٠‏ 

ماءكلسان الشمعة» فى صفاء الدمعة» سبح فى الرضراض» سبح النشناض , 

ب ماء أزرق كعين السنور» صا ف كقضيب الباور . 

غدير ترقرقت فيه دهوع السحائب» وتواترت عليه أنفاس الرياح الغرائب > . 

وقولم فى وصف الثر والنظم : 

” نش كن الورد. ونظ كنظم العقد ‏ ثثركالسحر أو أدق» ونظكالماء أو أرق . 

- رسالة كالروضة الأنيقة» وقصيدة كالخدّرة الرشقة ٠‏ 

- ثريا تفتح الزه » وفظمجاتنفس العري 

وقوطم فى وصف سكين : 

”سكين كأن القدر سائقهاء والأجل سابتهاء مر هفة الصدر» مخطفة الخصر؛ يجول 


عليها فرند العتق» ويموج فيا ماء اموه » كآن المنية تبرق من حدّهاء والأجل بامع من , 


عصانين النثر الفنى فى القرث ف ١‏ 


او ا ل عدم ليم ينا 





متب ركبت فق تاب أننوس» كأن الحدق تففدت عله صيغها » وبحب القلوب كنتة 
لاعباة أخد ما حديدها الناصع بحظ من الروم» وضرب نا نصاما اخالك بسسهم من الزيج » 
فكأنها ليل من تحت نبار» أو جمر أبدى سنا نار ذات غرار ماض» وذباب قاض . 

سكن أحن مم التلاق » وأقطع من الفراق » تفعل فعل الأعداء » وتتفع تفع 
الأصدقاء © . 

وقد ظلت أمثال هذه التعابير الوصفية منبعا لست منه الاب والشعراء الى 
* العصر الحديث ٠‏ والزقاد فى مصر يعجبون بقول حافظ أبراهم فى وصف الصمياء : 

در بدن نهم عصروها 2 من خدود الملاحفى يوم عرس 

وقد <سب الدكتور طه حسين أن هذا الخيال مر مبتكيات حافظ وناله دمىء من 
الملام لأن عصير الحدود فى زعمه مما تعافه التفوس » فلينقل اللوم إن شاء الى كاب القرنث 
الابع ٠‏ لأن هذا أطبال شرق من هناك ) 

ويعجب النقاد كذلك بقول توفيق البكرى فى وصف النساء : 

* صدو ركالإغى يض » أو صدور البزاة الييض “ 

وهى عبارة مأخوذة من قول الثعالبى فى وصف آثار السرى” الرفاء : 

«دكانها أطواق الام » وصدور اليزاة البيض» وأجنحة الطواوس » وسوالف الغزلان» 
ونبود العذارى ا+سان» وغمزات الحدق الملاح “ 

وقول توفيق البكرى : 

0 اكأنه أشوانة لم نتصوّح» ووردة لم نتفتح » يضحك عر جمان» ويتتفس عن 
ريمان » وبنطق عن ألحان ؛ وخدود» كار أخدود» أو تفاح » أ وماء وراح » أو الشفق 
فى الصباح “ . 

() زهى الآداب ج ١‏ ص ١؛6١ )١(‏ ورد هذا الممنى أيصا فى شعر اين خفاجة الأندلمى رورد 
قبل ذلك فى شعر ديك ابكن ٠‏ 





الوفصسيف 


سم صم ع صوصب م 
مسج سبي بيصي 


لال 


أن سصسصه د يووا مجه يج ص محا مد احرص سيج جب سحي مواد ضاي اج خخ سه 





مأذوذ أيضا من كاب ذلك العهد . 

وقوله فى وصف كير أحد الرؤساء : 

3 كآنه ياء بوأس ناقان » أو أدال دولة ب مروان ؛ أو أن الايوان داره » والهرمين . 
آثاره» وعصام بن شير داجب » وحمرو بن بح ركاتبه » وا جاج غلامه» والخماسة كلامه “ , 

مأخوذ من قول أحد كاب القرن الرأبع : 

“دقل أسكزه تمرة الكبر» وآستغرقته لذة التيه» كأن كسرى حامل عاشيته» وقارون وكل 
ا إحدى داياته » وكأن يوسف لم ينظر إلا بطلعته » وداود لم ينطق إلا بنغمته» 
وتان م شكلم إلا يحكته» والتمس لم تطلم إلاامن جبينه» والغام لم بيد إلا من بمينه» , 

وكزإك مكن رد أ كثر التعابير الوصفرة التى كان يغرم بها فريق من كاب الصنعة فى العصر 
الحاضر أمثال المبكى” على أدمبم الرفيع : جمد الموباحى وجمد السباعى وحمد هلال . 

م - وكآن القرن الرأيم يؤْدَى للقرون الى تليه ما أخذه عن القرون الى يتاه انفد 
“كان كاه مولعين يحل الشعر القديم : لا يرون معنى بديعا ولا خيالا طريفا إلا آقتسوه 
وأشادره الى ثروتهم النثرية» ينهد بذلك ما أشار اليه اتعالى فى مققمة (تحر البلاغة) من أنه 
حنمن يه بعش آلفاظ الماحظ وآبن المعتز» وما تيده فى مقامات بديع الزمان من حل بعض 
الأبيات الماهلية ٠‏ وكانوا كذاك يفيرون على شعراء عصرهم فيأخدون معانيهم الحيدة يا 
فل الصاحب بن عباد بن أغتصب بعض معانى المتنى وأدحلها فى رسائله » وكذلك فعل 
الما ن :انار اولس وار المنيك+ 

٠‏ - وقد أشاع كاب القررس. ارابع نظرية ” الفن للفن ‏ ققد عؤدوا القزاء تذؤق 
الككاية البليغة» وحبيو| إلهم الثرالمسسنوع» تأصبيح المتأدبون يتأملون مواقع الألفاظ » وقرار 
لتزاكيب » وصارت ذنون البسديع من تورية وجئاس وطباق أصولا فنية يجد القارئ إذة 
ومتعسة حين إرأها وقعت موقعا حسنا » وأصابت الفرض الذى وضعت له ول وكان غرضا 
لفظيا لا يتوقف عليه تمام المعنى المراد . 
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واذا كان كاب العصر الحاض رلا يستطيبون أ كث رآثار ذاك العصر» ويرون بلاغتبا) 
بلاغة لفظية » فلا نهم أسرفوا فى مهاجمة الثر الفنى الذى غلبت عليه الصنعة » حتى صارت 
صسدورهم تضيق كما رأوا جعا أو جناسا أو طباقا » أو أى ين وقع عن قصد» مع أن 
المتأدب لا يقبل على آثار ذلك العصر إلا عب لتلك القراتح القوية» وتلك الطبائع السايمة » 
التى سمحت لأولئك الناس بالتعمق فى وصف ما شهدته أعينهم » وأحسته أنفسهم » سن 
غرائب العوالم امحسوسة والمعقولة» بطريقة فنيسة هى وحدها لتطلب دقة فى الفهم » وقوّة 
فى العقل » وسلامة فى الذوق . 

- وس أظهر الدلائل على ميل تمّاب ذلك العصر الى الاغراب فى الوصف 


5 1 0 ع2 5 الف 
ها جاء فى نعت البلاغة بصور محتلفة على السنة جماعة هن ارباب امات : 





(1) / نعرف واضع هذا الحديث» ول يزد صاحب زه الآداب على نسبته الى ”” بعض من واد عقائل هذا 
المنثور» وألف فواصل هذه الكذور"' وقد رأيت صورة منه فى كاب اسمه *” الفرائد والقلائد “* متسوب الى الثعالى » 
ومن المحتمل أن يكون من وضعه » ركاب (الفرائد والتلائد) طبع على هامش ””ثثر لشم وحل العقد'' للثعالى أيضا 
المطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ١8117‏ مجرية ٠‏ . 

وملاحفلة كلام أهل المهن والصناعات مما تنبه له الشاحط قال : قلت الاح لى ‏ وذلك بعد العصر فى رمضان ‏ 
أنظار» م بين عين الشمس و بين موضع غرر بها من الأرض ؟ فال : *” أ كثر من مرديين ونصف ©“ س وااردى عود 
يدفع به الملاح السفينة ‏ وقال آخر : وقع عليئا اللصوص »© فأول رجل دخل علينا السفينة كان فى طول هذا المردى » 
ركانت 'ذذه أغلظ من هذا السكان » وآسودٌ وجه صاحب السفينة حدى صار أشد سواد! من هذا القير . 

وأردت الصعود مرة فى بعض القناطر وشيم ملاح جالس » وكان يوم مطر وزلق » فزلق حمارى فكاد يلقينى بجنى » 
لكنه تماسك فأقعى على يحزه » فقال الشيخ الملاح : ”” لا إله إلا الله ! ما أحسن ٠١‏ جلس على كرئله !  ““‏ والكوثل : 
مؤخرالسفيئة ٠‏ 

وفى دار الكتب المصر به رسالة مخعاوطة ( رقم م أدب ) تحدث فيا أريعسة ومسون رجلا ( فشرط كل مثيم 
أنه لايكام 
يزمان طو يل وتظهرٌ علها الززعة المصرية فى الألفاط والتعابير» وفييا أحياا نزعة شامية . 

ومن طر يف ما فى هذه الرسالة ما جاء على لسان امزار : 

”ذيحتمونى ذبح » ونحرتمونى نحر» انتوعندم مغنى أحسن من شروف ! بالله استغشموا أيام البدارى قبل انسلاخها 
عتم » وانت يا ساق » يافك التعجة ركبش المراح » ما لا عنك مساح '؟ . - 


رفيقه إلا بعبارة تناسب حرفته > وكيا فرغ من ره أتبعه سيدين من شعره) رض رسالة جاءعت بعد القرن الرابع 


الوأصف 
كلا 9 ميا مك ا 


بع ينف يي لصب يس 
بم يسمه مهد مستعب. 
امع ب 


اح سم 





ميم اسل 


ترسو حرن الكلام نظاما ما ثقبعه يد الفكرة» ونظمته الفطنة » ووصل” 


0 ألفاظه» فا وحبلته نحور الروأة ٠‏ 

قال العطان.: : أطيب الكلام ما يجن عبر ألفاظه يسك معانيه» ففاح سم فشقه ) 
وسطعث رإنحة عبقه عنقه» فتعلقت به الروا أ وتعطرت نه السرأة ٠‏ 

وقال الصائغ : خير الكلام ما أحميته بكير الفكر » وسبكته بمشاعل النظر» وخلمسيد 


# 


وقال الصيرف : خير الكلام ما تقدته بد البصيرة» وجلنه عين الروية» ووزنته عبار 
النصاحة» ثلا نظر يزيقه» ولا ماع يمور 

وقال اتاد : أحسن الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة » وأشعات عليه نار 

قرف 

البصيرة» ثم أخرجته من حم الإنخا م 6 ورققته ل سّ الإفهام ٠‏ 

وقال الاجار : خير الكلام د أحكت جر معناه بقدوم التقدير » واسرته عمنشار التديير» 
قصار بانأ لبيت البيان؛ وعارضة لسقف اللسأن ١ ٠‏ 

وقال النجاد : أحسن الكلام مأ لطفت رفارف ألفاظه » وحسنت مطارح معائيه ) 


زددق ٠ 5 01 ٠.‏ 0 5 ١م‏ 
فتزدت ق زباى" شعأ سا عيول الناطر ين » وأصاخت لفارق محجته آذان السامعين 5 


بج وم! جاء سل لساد ابرادم 1 
”أن مع كل ماع فى مذلة» وك فى بردعى بك مسلة» أدا أخيش وأئس » وغيرى يمط و يركب » فا أفيم 
حش وكلا؟ ) قلم الله رانك ؛ وأست يا عأق ما بتكمئا » اسقينا حى تاجمنا : 
لفت علي ما حيبت تحلدى وقد ضاع عبرى فيكو وتصربا 
وحل حرام المصيرمنى ول بزل فى فيكو عن شرح حالى ملجا 
والرسالة طو يلك رفها شواهد ءل البراعة فى الكنه اللمطية ٠‏ 


)0 ال مرط مع 0 عل بالكسر ودو الخيط الذى مقلم نيه القلادة 5 68 الالخام : العجز شن + 
الافصاح . )م المعليس »© لى درك ن سكيت 6 المطارقة العليمة ٠‏ ( الزرابى جمع وى 


الأسطة أو كل ما سط راتكئ ليه » الواحد 0 و يسم ٠‏ والزراني من الببت مأ أصف ر أر أحر وفيهخشرة. 
(ه) القارق : الوسائد الصغيرة » والمرد تمرق ومرقة بالتثايث ٠‏ 


خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع لاا 
مسي ب 1 لو 


وقال الاثم : بين الكلام ما علقت ولْمْ ألفاظه بيكرة معانيه » ثم أرسله فى قللك 
الفطن » فتيدت به سقاء يك شف الشمبات» وآستذبطت به معنى يروى منظمأ المشكلات. 





» الخياط ا اال : كر بان اأببان ؛ وجيبه المعرفة © وكاد الوجازة‎ 0 ٠ 
. ودخار ا الإفهام » 00 الخلاوة) ولاس م اللفظ » وروحه المعنى‎ 


وقال الصباغ : أحسن الكلام ما لم تنض بجة إيجسازه » ولم تكشف صبنة إعازه » 
وقد صقلنه يد الروية من 5ود الإشكال» فراع كواعب الآداب» وألف عذارى الألباب . 
وقال الخائك : أحسن الكلام ما آتصلت ألفاظه لسدى معائيه » تفرج مفوفا منبراء 
وموشى برا . ْ 
ظ وقال البزاز : أحسن الكلام ماصدق رقم ألفاظه وحسن أشرمعانيه : 6 فلم إستعيجم 
عنك شر و( م لسلههم عليك طلى 
وقال الرائض : خير الكلام مالم يحرج عن حد 0 إل منراة اشر اليه 
الرياضة» وكان كالمهر الذى أ طمع أول رياضته» فى مام : ثقانته . 


وقال امال : بلح عن اح جخطام كلايةء فأناخه فى ميرك المعنى» ثم جعل الآختصار 
لد عقالاء والامجاز له عالاء فلم دل 0 ن الآذان» ول : دسل عن الأذهان : 


وقال الخنث : خير الكلام ما تكسرت أطرافه » وتثنت أعطافه » وكان لفظه حلة > 
ومعتاه حلية ٠‏ 


(1) من متم الماء تزمه . (؟) الوذم بالتحر يك السيوريين آذان الدلو . () القليب : البثر. 
(4) ابخربان إنشديد الباء التتميص » اذا كشرت اللي والراء» ذاذا ضممتهما فهو اليب » ي فى القاموس » وُظاه 
مننص هذا الحديث أن جربان القميص شىء غير الميب ٠‏ (ه) الدخاريص طيات القميص ٠.‏ (1) دروز 
الاوب طرائق الخيط فيه ٠‏ ومنه ل ولا مؤاخذه! س قيل اقمل بنات الدروز . وأولاد درزة :هم السقلة» وم 

أبيضا إلحاكة والخياطوث <١‏ (79) التخليع نوع من سير المرس تلع فيه الأليتاد (8) التقرب سرب 
من العدئ ٠ ٠‏ أرهرأن رفع الخصان يديه معاو يضعهما مما ٠‏ 


)1-1( 


الوصيف 
امس سي عه مه م سس سمس سبي ين 


١الى‎ 








وقال امار : أبلغ الكلام ما طبه مراجل العم » وصسقاه راووق الفهمء وصمته دان 
المكة» فتمحت ف امقاصل عذوبتهء وف الأفكار رقته» وف العقول حدته . 

وقال الفقاع : خير الكلام ما أزاحت ألفاظه غباوة الشك» ودفعت رقته فظاظة امهل 
قطاب حساء فطته» وءذب هص بجرعتة ٠‏ ش 

وقال الطبيب : ير الكلام ما اذا باشردواء بيانه سقم الشبة آستطلقت طبيعة الاو 
فشنى من سوء التفهم» وأورث صمة التو 

وقال الكيدال: كا أن الرمد مَذى الأبصار فكذا الشببة قذى البعصائر» فال عين/للكنة 
ميل البلاغة وآجل رمص الففلة يمرود القظةم : ٍ 

- وقد يال : إن هذا حديث يدل على ذوق واضعه :فلا يكون دليلا على الايجاهات 
الوصفية فى عصره » وتجيب بأنا نمجد هذا الانجساه فى عدّة مواطن من آثار ذلك العصر 


قا وضوع نفسه وهو وصف البلاقة ٠‏ مثل : 


7 البليخ بغ من ييجتتى من الألناظ أنوارهاء ومن المعانى ثارها . 

ذلان يعبث بالكلام» ويدوده ألين زمام» ٍ تى كأن الألفاظ نما سد فى السابق الى " 
خواطره» والمعانى تتغاير فى الانثال على نال » : 

ونجد مثل هذا الاتجاه فى السائل الى تبادلها كاب ذلك العصرء كقول أنى الفضل 
اليكال يذاطب النعابي 

' 1 5 
“وصل كاب سيدى ومولاى أبدع الكتب هرادى رأغاناء وأبرعها بلاغة وإعازا» 
5-3 0 

تسبت ألفاظه 0 السحاب 6 أو أصفى قطرا وديمة» ومعانيه 57 بل أوفى قدرأ 
0 م 


06 أشتاع : يانم الشراب ٠‏ لق زه الآدابج اص غ5١‏ 9 المرادى جنع هاد؛ رهر 
الم > والا لأعاز جمع عرء والراد بالموادء ى والأع عازى رصف الكاب النوائح والخواتم . 0( الدريا لمم 
درل إلا صل الأن ٠‏ رمك : لله درقلاد : تمدح الأسن أأدى ينتمهه )3 السذاب» على وزن كب : 


قلادة من ترتمل ٠‏ [(03 زمى الآدابج ١‏ ص ١1١١‏ 


الم التثر الم الداقى اق ؛ ألقرن لت . ١/4‏ 


1 - ولكن أليس لهذا الزنرف قيمة فى فهم ذلك العصر؟ 

'بل ٠‏ إنه يدلنا على أن أولئك الناس عرفوا لغتهم معرفة جيدة» ووقفوا على أسرارهاء 
وطرائق تعبيرها » وكان من همهم أن يرتبوا الألفاظ والمعانى والتعابير والأخيلة حتى آستطاع 
كاتيهم أن يحشر أر باب الصناءات فى صعيد واحد ؛ ثم ينطقهم بأسرار البلاغة » فيتحدث 
كل واحد على طريقته و بأسلوبه الذى يختاره فى مقر مهنته» وموطن عمله . وما نحسب 
تاب القرن الأؤل مثلا كانوا يفون فى جمع شتات اللغة لتصبح طوع أفكار هم وأ أقلامههم 
على هذا الندو الفضفاض» و إنماكانوا | يكتفون فى الوصول الى أغساضهم بالعبارة الواضحة 
الموجزة الى يفههها خاصة الناس وعامتهم بلا عناء ٠.‏ أما كاب هذا القرن فقد أصبحوا 
فى حاجة الى صفوة من المتأديين تقرأ لم » وتفهم عنهم » وتنقل الى اماهير أسرار ما يكتبون ) 
لأن لغتهم أصبحت من القوّة بحيث لا يفهمها ابمهور بلا دليل » فليس كل قارىئُ ولا كل 
سامع بمستطيع أن يتذوق تشبيه الحظ اجميل بأزهار الربيع » والألفاظ بقلائد النحورء 
والمعانى باللآلَ » ولا أن يدرك كيف #أنى كل جارحة أن تكون أذنا تلتقط درر الكلام 
' وجواهره» أوعينا تجتلى مطالعه ومناظره» أو لسانا يدرس عاسنه ومفاخر. . 

إذن فالصنعة التى عررف بها تتاب القرن الرابع لها وجهان : وجه جميل يدل على حذقهم 
وبباعتهم ) ووجه آخر يدل على بعدهم من غاية البياذ وهى الوضوح» فان الإغراق فى الصنعة 
باب من الخموض ٠‏ 


: 1 
بت المت لي والطر اف 2 التتهابير انز ديم 


١‏ بكتب هذا الفصل ردا على الأستاذ ديمومبين الذى يرى أن التعابير الأدمية 
عمد العرب أكررها مبتذلات . ولنشر أولا إلى أنه يذكر كلسة «كليشيه » وقسد مشا فيا 
يقابل هده الكاية فى العرمية فرأينا كلمة “مبتذل” تؤدى معناهأ أفصح أداء ٠‏ وهى كلة 
استعملها علماء البلاعة حين قسموا التثبيه باعتبار الوجه الى مبتذل وغ يب » وعرؤوا المبتذل 
أله ما تقل فبد الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير أحتياج إلى شدّة نظر لظظهور وجهه» 
وعرفوا العريب بأنه ما أحتاج الآنتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر ودقة نظر ملخفاء 
وجوه . وى هذا التفسير بعد قبل و نكامة مبتذل وكام كليشيه» لأن الكليشيه هو العصورة الى 
مع الأول وضمها جيلة ثم ديق كازة الامتهال + للنقرن إذن أن كية ابعزل ا ور 
أصطلاحية أردا رضعها متابل كلة كيشيه لكنىا أصلح الألفاظ لأداء المع الذعن تريده 
ى وصف التماس الى غجنها طول الاستعال ٠‏ 


0 


والحق أنه “وجد فى اللفذ العربية ‏ كسائر الاغات ‏ مبتذلات ٠‏ فقسد يقع 
التعبير موتّع القبول عند طووره 6 لا يزال الناس ياحون فى استعاله حى سمج وببوح . 
دن د ذا” #شوط النوى ل ط الزار“ و ام لساري 
0 4 000 00 
(1) أرسات الى المسيو دعووسين س وكنت ف بارين وكأن فى دوتر و1 س فصولا من رسال ؛تأرسل 
الى كانا قيا ثى ثأن" اث دمحات عن ملاحتناته » وحاءي قوله عن التعابير فى اللعة العر بية : 
لل تاك فتاهل عل سا1 عمد معطمهه تتدبر غم مدايئة ممما انآ هنآ 


وقد رددت مليه فى الأصل العرسى > وعدت الى الموضوع فى هذه الطبعة مهدا التفصيل ٠‏ 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع 56 


وكلمة “عبل الشوى * يجدها القارئ فى أصكثر ما جاء فى وصف اليل بحيث تصح 

إفاضتها إلى المبتذلات ٠‏ وعبارة #أنشيت المنيه أظفارها“ استجادها الناس فى قول المذلى : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت حكل قيمة لاتتفع 

ثم عادت هبتذلة بكثرة الأستعال بحيث إلتخاماها الشعراء والككّاب » ومثلها عيارة 

استشعر الندم» وعبارة “حذوك النعل بالنعل“ مع أن العبارة الثانية كانت مستجادة جدا 
' فى قول عمر بن أبى ر بيعة : 
قلسا تلاقينا عرفت الذى ه201 كثل الذى بى حذوك النعل بالنعل 

وقد وقعت هرة على لسان خطيب مر[ خطباء القورة المصرية فقابله السامعون 
بالسخرية ل ٠‏ وعبارة ”+ ت تلومك” كثر ورودها فى الشعر الماهلى والأموى حتى 
ابتذلت وتناساها الشعراء ٠.‏ وكلمة “نوم الضحى “كانت من أجمل ها توصف به المرأة» وهى 
اليوم من سقط المتاع . وكان القدماء ستجيدون قول آرىء القيس : 

وتعطو برخص غير شان كأنه 2 أساريع ظبى أومساويك إل 

والأسارربع دواب ظهورها ملساء تكون فى الرمل أو فى الخشيش وتشْبه بها أنامل الحسان 
وكان هذا التشبيه مستملحا لأول ظهوره ثم أخذ يثقل بكثرة الآستعال حتى كاد يضاف الى 
القبيح المرذول فى قول أبى تمام : 

سطت اليك شانة أسروعا 2 تصف الفراق ومقلة لبوا 

ومن المبتذلات أيضا قوم ” نسج على منواله “ وقول ”لا يفرق بين الفث والسمين “ 
وهناك مبتذلات ماتت مونا لا نور بعد هكقول : #كثير الرماد “ و جبان الكلب » 
و”مهزول الفصيل“ مع أنها كانت من أطيب الصفات فى شعر هن قال : 

وما يك ف" من عيب فانىي جبان الكلب مهزول الفصيل 


٠ كان ذلك فى شطبة ألقاها الدكتور تحجوب ثابت عل قبر شبيد الوطنية محمد بك فر يد‎ )١( 


7 المبتذل والطريف ف التعايير الأدبية 


الم ص مي ع 2 











00000 
د على أن بعض , التعاير قد استتقل لسبب أخرغير كثرة الاستع قل وولف 
يرف التعبير عماكآن يراد به بعض الانحراف » ققد كن القدماء ستحدئون وصف ا 

تطلس الأنياب» كالذى يقول : 
وما أنشد الرعيان آلا تعللةً ‏ يواضحة الأنياب طيبة النشر 
أوالذى يقول : 
ثن كان يهدى برد أنيائها البلى ‏ لأققر من إن لفقسير 
ولو أن أحد تعراء اليوع وصف فتاة يبرد الأنياب لعدّ من السخفاءء لأن #الأنياي» 


اخذت معنى أخشن وأقرب الى الوحشية . وكذاك لفلسة ” النسوان “كانت حل ى قول 


20351 5 20 
المدراة ها أقرى أبنت ماك + وعنا نى السوات آم لس ل عل 
ولكم. اليوم فى ف مصركية 2 حاء 2« ولا تدى 3 ف الذوق ما تؤديه كمة ا 1 


اذى 


كذاث وصف الدمع وتشببيه ابه الباكية بالقرية المخروقة فى قول ذى الرمة : 


500 
مانأ ل عينك متهأ ألماء شسك كانه مرنل1ل. كى هقر يه سرب 
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خصائص النثر الفنى فى الققرر إن الرابع 10 


10 
مسمس ل جا تسم ص سيم 





ولكن هذا الخيال ءاد نمأ تنبو عنه الأذواق لبعد ما بين مشية المرأة وآنسياب الية » 
و إن كنت أح ب كيف سرى هسذا التشبيه حتى نراه عنسد الفرفسين فى شعر بودلير» وأنا 
لا أعرف صلة بين المرأة والحية من جهة الحسن » إلا أن يكون آتفاقهما فى البغى مما يقرب 
بينهما فى خيال الشعراء ! والرأة والحية هما اللتان أخرجتا أبانا آدم من فراديس الكنان ! 


- ولنقيد هنا أن المبتذلات أو الكليشبات تنتقل من عصر الى عصر ومن بيئة 
الىريثة ثم تذوى وتموت» ومن شواهدها فعصيرنا ها كانت نحم به أكثر المقالات ف الصحف 
المصرية قبل سئين من مثل عبارة : 


” ولله فى خلقه شؤون » 

وقد وسيت هذه العبارة مدل مدّة دعدك أن أمات القداء والككّاب ٠‏ ومن طريف هذا 
النوع ما كان الدكتور طه حسين يدا بةتخاضراته فى الخامعة المصرية م, 5 مثل عيارة 
“قلنا فى امحاضرة الماضية “ وقد أتفق له أن علا المنصة وتأهب للكلام فسمع بءض الطلبة 
يقول فى همس : “قلنا فى الحاضرة الماضية» تاربكم وقال : 

3 عع فى الدرس الماضى “ . 

وهو تخلاص لطيف إ 

وهناك تعابير تحيا على ألسنة أصعاما فقط كقول المرحوم سعد باشا ” أجلم تواضعى » 
وقوله د ميدإن الضحابا منسع لجميع ““ فان الكمّاب آنصرفوا عن استغلال أمثال هذه التعابير 
لدلالتم! على صاحبها دلالة عنيفة قوية بحيث شعر القارئ أنبا لا تقع فى الكلام إلا نبا 
واختلاسا ٠‏ وكزلك قوله إن الوطن عور ع 5 وهو عيبر قرألى” نقله سعلك باشا من 
الصيغة الديأية الى الصيغة الوطنية» فأحذ فىكلامه صورة حية » ولكنه من التعابير التى تأبى 
الأنقياد لكثير من الناس » إلا أن شق للحا كين ما آتفق أسعد باشا درن علو الكامة 


ورهبة اكلال ٠‏ 


1 المبتذل والطريف فى التمابير الأدسية 


ع تيوه ممسعمه لوم سم ١‏ لمعيه سصاصام جد لشخمصت جا مسيم بم سيد وبي جخسة . الستخصة بابب سمي ملي 97 
بياب مسح حي صصص ب يدحح وح سي يمي جح ا 00 


م ل تقلم المتذلات الى أقسا م : قسم ممهوم غنته كثرة الاستعال وقد 5 كنا ' 
عذة أمغلة ٠‏ وقسم غير وأحم لا يفهم إلاتى غموض » ولا يزال الناس سستعملونه بدون إن 
يتبينوا اما وضع صورته و إن أدركوا معناه » كفقوم * جاءوا على بكزة أبعم “ فامم يفهمون 
المراد من هذا التعبير وإ نكانوا لاا يدزكرن صورته الأولى » وقوطم ”رفع عقيرته وغنى '“ وهى 
عبارة ماتت وحاول النفلوطى إحماءها فتابعه عض الككّاب» و إن كانوا لا يدركون الور 
الأصلية: وقولم «شالت نعامته“ اذا مات» وقوظم : 

الى حيث ألقت رحلها أم قشعم “. : 

وهى عبارة لاتزال حية؛ وان كان الجمهور لا يدرك صورتها الأولى على الإطلاق ٠وقر,‏ م 
#سبق السيف العذل» وهى كاءة لا تزال تجسرى على ألستنا» وان كان الئاس لا يلتفتون الى 
موردها الأزل ٠‏ وقوهم ” لأيا عرفت الدار “ وهى عبارة جاهلية تنوسيت طويلا ثم حاول 
المفلوط إحياعها فلم تنيض إلا قليلا ٠‏ وقولهم ” اينجتون أثلته و يصسدعون مروته“ وهى 
حملة تستحيدها أحانا وان كان التهور لا بقثل صورتها إلا يجهد ديد . 

وصاك قسم ثالث من الكليشبات جل أصله منذ زمن طويل فآنصرف عنه الاب 
والشسعراكة ول ”يا عبد مالك“ وميا هي" مالك“ و يا شىء مأك" وةو م لامر 7 
كيو و عراف المسيل #6 واكزي : عليك اج“ و” كذيت عليكم در روطم 
#عك فى الأرض؟ و”عيك شيا“ وقوطى “أعمد دن سيد قتله قومه ؟ أى هل زاد؟ وقول 
ابن ميادة : 

وأتعسد من قو م كام أخوضو صدام الأعادى حين فت نومأ 

رنسره الخليل فقال : ” معماه هل زدنا على أن كفينا؟ » وح لابخنى شيئا فى توضيح 

ذأك التعبير . ومثل هذا قوم ””بعين ها أ ينك“ فى موضع #عجل" وقولحى “لما» فى الدماء 


(1) ذكزه اى قارس فإلم ستلع تعسيرة العلياء ٠‏ اسار الماحى ص وم 0 من آول الشاعر : 
كدبت إصكم أرعدوق وعلاوا ل الأرص والأقوام ردان موظبا 
لو أرحع الى الباحى ص :مس بام 








خصائص الثر الفنى فى القرن 0 1 


للعاثر» وهى جملة ماتت منذ أزمان وحاول شوق إحياءها فى رواية مجنون ليلى » وقوهم 
“”مخرنبق لينباع' وهى عبارة تحاماها المتكامون منذ عصور طوال» و-اول بعض الاب أن 
بمدح صدق باشا فوصفه بأ فظنها الناس من المجاء » وما يدرى أحد أأصابولأم كانوا من 
الخطئين ! وكان العرب سستنبضون العائر بقولم ” دعدع ولعاع “ فنهاهم النى عن ذلك 
وا شم أن يقولوا ”اللهم أرفع وآنفع » فنا معنى دمدع ولعلع ؟ كانت هاتان الكامتان 
مفهومتين بالطبع حتى حم النبى عمهها ثم أركهما اموت فآندثر ما كان لها من معنى ومدلول . 
وكذلك قول الشاعس 
وماكا*"ف على الحيء ولا اطبىء سعدا 

ف) هوابطيء والهىء؟ تلك هبتذلات أوكليشبات ضاعت معانييا فسحب عليها الزماث 
أذبال التق : 

* س وق اللغة العربية تمابير تفيض قَوّة وحياة » ولكن الككّاب والشعراء بنصرفون 
عنها عامدين » ومن ذلك عبارة ” والذى تقسى بيده “ وهو قسم ظريف آنفرد به الرسول 
عليه السلام» وقد وقع منذ س:وات فى خطاب أذاعه الأستاذ على ماهى باشا وكان وز ير 
المعارف» فآ لدم تسم الناس» وقيل إنما عبارة تمقها الأستاذ عبد العز يز البشرى وكان الككائب 

. ايسان لوزارة المعارف حينذاك . ومن هذا الباب الأقسام القرآنية التى تقرن بحرف* لا » 
مثل ” فلا أقسم بالشفق “ و” فلا أقسم بمواقع النجوم “ وهى أعان لو عاد إليها المتأدبون 
لكانت ظريفة » ولكن القرآن آنفرد مها وقصر حالما على آياته الببنات » بحيث لو وقعت 
فىكلام غيرة لشعر القارئ بغر بتها عن مواطنهاء وبذلك قضى عليها أن تظل رهينة المصحف 
لا يعرفها الناس إلا فى الصملوات ٠‏ وقد يكون من أسباب برها وتناسيما أنها كانت اتشير الى 
معان أو حوادث كانت همعروفة لعرب الخاهلية فكانوا يدون فى تذوقها ما لانجد بعد أن 
تتاؤرت النقاف والاعواه والاقواق ولوق + :النسةا تدرلة البوه يما كان يدرك لسرت فق 
جلال هذا المين ” والتين والزيتون وطور سينين “ ولا نسمى هذه مبتذلات ولا كليشيبات 





المبتذل والطر يف فى التعابير الأدبية 


جوم مسج وس سس سس جه مسي ب ايا ا 
مت مسمس 


كما 





لأن الناس آنصرفوا عن آستعاللما كل الآنصراف» و إنما نسميا الطوايع القرآنية » لأنب) 
قل لتلاؤعدهةة ولا تتقاد لكلام سواه بعد أن حفظت فيه ما كانت تربى إليسه من دقائق 
الأغراض ٠‏ 
ب - لنترك المبتذلات التى ماتت » والى يحاول بعض المعاصرين إحياءها فى غير نفع 
من مثل ””يحرقون الأَرّم “ وما أشبه ذلك من التعابير البالية» ولنأخذ فى ذكر نوع من الصور 
لال ولاموت» لأن الضرورات الاغوية تفرض حياته علىآختلاف الأزمان ٠‏ والضرورات 
الافوية هذه مشكاة إنسانية : لأن الناس لا مستطيعون فى سهيل الفن أن يخلقوا فى كل 
٠‏ جيل ألداظا جديدة يون بها من سبقوهم فى تلوين اتخيال ٠‏ ومن أجل ذلك نرى الشعراء 
والكاب فى يع العصور بتلاقون عند تشبيه اتلد بالورد» والعين بالتبل» والثغر بالأسخّوان؛ 
والسن بالبردء ؛ واللفظ بالسحر» ؛ والتقس بالريحان » والقد بالغصن » والطرّة بالغسق » والغرَة 
بالفاق: واتدل بالمسسك » والشفة بالعقبق ؛ والريق بالرحيق > وتشبيه العذار بطراز العير» 
والعتق بابريق اللبين » والسرة عددر ن العاج © ولوجه بالصبح » والشعر بالليل » ووصف 
العيون الدج » والمباسم بالفلج ؛ ونراهم كذلك يتلاقون عند الكابات الواضحة الدلالة واتى 
أقرها العرف والذوق» مثل : أثشرالمباء وسكرامداثة » وشرخ الشبيبة؛ وريعان العمرء 
وعتفوان الشياب» وكيد السماء» وقرارة الماء : ومطلع القلق » وجمع الغسق » وأآضطراب 
النفس » وآشطرام الصدرء وصروف الدهر » وغدرات الزمان. ٠‏ وتجدم ينوا سوافقون أيضا عند 
الصفات النالبة » كالعقاب الكاسرء والبيج الشاهق » والنجم الثاقب» والشعرى المبور» 
والأسد الممصورء والخبل المنيع » والحصن الحصين » والصبح الشامس » والايل الدامس» 
والقلب الافق» والماء الدافق» واطواء العليل» والنسي البليل» والطرف الكحيل» وانيد 
الأسيل» والمصرالتحيل» والقوام الأهيف» والطرف الأحور» والوعد انكلّب» والزرسن 
لقلّب» والرسم الدارس » والطال الطامس واليم اهام والسيف الكهام » واليأس الشديد» 
والعذاب الألم» والروض الضاحك » والسراب اللمادع ؛ والغصن الرطيب ؛ والوادى 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ا 





الحصيب » والصخرة العماء» والدرة العصماء» واحية الرقطاء» والداء العضالء والموت الزؤامء 
والروضة الغناء» والخنة الفيحاء . 

ولو شئنا لمضينا فى سرد ما تداوله الشعراء والَكّاب من الأوصاف والتشبيبات» بدون أن 
يحرؤ ناقد عل أخذم باعادة ما سبق اليه الأدباء اللأقدمو ن لأنهم فى الواقع يلجأون الى صفات 
وتقيات ل سن عنبا إلا بحاقٍ من اللفة جديد » واللغات لا تخاق فى أعوام معدودة» 
وإنما تو ونتطور فى أجيال طوال» فليس هن المعةول إذن أن نرفض تشبيه الخد بالورد مثلا 
بعجة أن هذا ذلام معاد درجت عليه القرون ٠‏ ولو نظرنا لرأينا النقاد فى أكثر الاخات بحا كون 
الحمّاب والشعراء الى المصطلح عليه من الألفاظ والتعابير» ويظهر ذلك واضحا عند نقادنا 
القديم والحديث » حين نراهم يقواون اعرب لا تقول ذلك” أو”لاتعرف العرب ذلك“ 
وثلاثة أرباع ما كتب الباحثون فى النقد والبيان يرجع فى جملته الى المقابلة بين القوالب اللجديدة 
والقوااب القدعة فى الألفاظ والمعانى والتعابير والأساايب» وهتى راعينا ذلك سبل علينا أن 
ندرك أن لاوجه لاتهام الأدب العربى بأنه ركام هن المبتذلات »م يظن المسيو ديمومبين . 

م - على أن الكليشيه ععناه المفهوم عند النقاد الفرنسيين لا يوجد عند شعرائا وكابنا 
إلاقايلا» ذلك بأن التعبير لا يسمى كليشيه عند الفرنسيين إلا حين ,بتذل ويفقد الحياة مثل 
قولم فى المستثقل من الأشياء أو الأقاص عنسام 15 دده غصغفطاصس13 . 

ون إذا رجعنا الى الصور الأدبية عند كار الكعّاب والشعراء عر العرب وجدنادا 
تتوثب من فيض القوة والحياة » ولستطيع أن نقدّم تماذج دن الشعر والنثر ليس فيم#) تعبير 
ميت » ولا يوجد فيب) من الصفات والتشبيهات إلا ما ألفه الناس وتطاولت عليه السنون » 
ومع ذلك تبدو طريفة أخاذة وكأنا عذراء لم يسما كاتب ولا شاعى ولاخطيب ؛ و إمما كانت 
كزاك لأنها صدرت عن نفس حية مفعمة بالشعور والإحساس» ومن ذا الذى بكر أن 
الكلمة الواحدة قد ينطق مها رجلان فتقابل من أحدهما بالتباد والمود » وتقابل هن ثانيهما 
الثأثر والقبول» وكذلك الأغنية الواحدة يغنيبا آثنان على أصوطا الفنية بحيث لا تسقط فنا 


خا اتدل ل والطريف قى !2ك لتعامير 1 “دبيه 








ند كوو فرق ب القن وعدا كان اوم بن 
إلصات نقا! اعماأ كة : عأ ين عر امسا عق م نعتية و لساير صاحب د قم 


ألوان المشاعر والأحاسيس : فلوكانت الممانى تتذل جرد التكوار لوجب أن 


دول عليه إذن فى التعاير الأدية هو حياتها فى نفس قائليياء :ول عيرة بالقسدم 


والخحدوث فى هذا !لباب » وأن كان الأدباء يتفاضلون بم ترون من الصور والأخيلةء 


1 5 0 لد نا‎ 10-1 ٠. 
و اليه دس سيد نهم النضر 0 2 الخصون الور‎ 
نرف‎ 3 
يا در انل أن 2 فك ذخشةه لقوة بوكر‎ 
- ع و‎ ٠. : نل‎ 
7 عا تحت لمأ عم لجار أو سنت ى رلهكه‎ 


ا ع يي م يد د وي د 


. والى القارئ قطعة أخرى من شع رآبن المعتز ف ضماحية كانت ملعب صباه ثم غيرها الزمان: 


للق 1 
.. -. 1 
لامشل منزلة الدو برة متزل 


يسا لدهسر غيرتك صروفه 
ل يحل العينين بعدك منظر 
أى المعاهد منك أندب طبية 
أم برد ظلك ذى الغصون وذى النى 
كال معطت ناص عدبر 
وكأنما حصباء أرضك جوهس 


خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع 


يادار جادك 17 وسقاك 
لم مج من .0 قلى المموى وماك 
دم الننازل كلهرس سواك 
مساك بالاصال أم مفداك 
أم أرضك الميثاء أم رياك 
أن فثقان املس رخال 


وأتف هماء الورد دمع تداك 


وكآن درعا مفرظ من فضه ماء الفدير بحرت عليه صباك 

أ جديد من التشبيبات والصفات فى هذه القطعة ؟ لا ثىء ! وبع ذلك لا يتك أحد 
أن من الشعرالمرقص المطرب الذى يندر أن تجود بمثله قراح الشعراء» فا هو السرفى ه_ذء' 
العذوبة التى فسكر أرواحنا كلما أصطبحنا أو آغتبقنا مهذه القطعة الرائعة ؟ 

السر هو أن الشاعى ينطق عن نفسه فى قّة وحياة» بحيث تبدو تلك التعابير عل لسانه 
58 من فيض روحه ومن صنع بيانه» وكأنْ لم لسبقه اليها أحد من صاغة الكلام . 

ولنقدّم الكامة الآثية من ثثر بديع الزمان : 

“أنا وإن لم ألق تطاول الإخوان إلا بالتطول » وتحامل الأحرار إلا بالتحمل» أحاسب 
الشيخ أيده الله على أخلاقه ضنا بما عقدت يدى عليه من الظن به والتقديرفى مذهيه» ولولا 
ذاك لقات فى الأرض مال إن ضاقت ظلالك» وف الناس واصل إن ريت حبالك » فان 
أعارنى أذنا واعية» ونفسا مراعية» ونزوعا عن هذا الباب الذى يقرعه» ونزولا عن الصعود 


الذى يفرعه» فرشت لمودته خوان صدرى» وعقدت عليه جوامع خصرى » وجامع مرى ) 


)0 الدريرة له كانت ببغداد . 


4 امبتذل والطريف فى التعاير الأدبية 
ا ا 5222 


]رق هو اتمان غير ص كبه » وذهب من التغالى فى غير مذهيه» أقطعته خطة أشلاقه 
وأولته جانب إعرراضهع 0 فى مقتبل السن والعمر »قد حلبت شطرى الدهر» 
وركبت ظهرى البر والبيحر» ولقيت وفدى الخير والشر» وصاءفت يدى النفع والضر» وضرت 
إبطى العسر واليسر » وبلوت طعسى اللو وا مر » ورضعت ضرعى العرف والنكر» فا تكاد 
الأيام ترق من أفعاها غرريبأ ؛ وتسمعنى من أحوالم) عيبا » ولقيت الأفراد» وطرحت 
الأحاد » ثا رأيت أددا إلا ملت حاقق سمعة وبعره» وشغات ف ذكيه ونظره» فالى 
صثرت هذا الصغر فى عينه» وما الذى أزرى بى عنده حتى أحتجب وقد قصدلته » ولزم 
أرضه وقد حضرته ؟ أنا أحاشيه أن يجهل قدر الفضل » أو يجحد فضل العم » ويمتطى ظهر 
التي »عل أهليد» وأسأآله أن ي#تصنى من ينهم بفضل إعظام إن زلت بى مرة قدم فى قصده؛ 


وى رد مس له المخاطبة السحنة » والرتية المتحيقة» وهو فى جنب جقائه سير“ : 


وقد تخيربا هذه القطعة لكترة ما ورد فيها من الصور والتعابير القديمة لندل القارئ على 
أن ذلك لم بمنع من ظهور شخصية بديع الزمان إذ كان يعاتب وهو مضطرم الصدر مهتاج 
المؤاد ٠.‏ ولقدم كامة أخرى من ثثرأبى الفضل بن العميد : 

”وصل كابك فصادفى قريب العهد بانطلاق» ممرى عنت الفراق» ووافقتى مستي 
الأعضاء والحوامم من جوى الاشتياق : ذان الدهى بحرى على حكه المألوف فى ويل الأحوال» 
ومتى عل رمه المعروق فى تبديل الأشكال» وأعتقنى من اليك عتقا لا تستحق به ولاء) 
وأبرأى من عهدك برا لا تستوجب مدا دركا ولا أستثناء» ونزع من عنى ريقة الذل 
فى إخاتك» ببدى جدذاتك » ورش على ما كان لضطرم في خبرى من نيران الشوق بالساورشن 
على ما كان يلتهب فى صدرى من الوجد ماء اليأس . ومسح أعشار قبى فلاءعم قطورى يميل 
الصيرء وشعب أذلاذ كبدى ذل حم صدو وعها بحسن العزاء» وتغلغل فى مسالك أثقابى عرض 
عن النزاع اليك تزوءا عنك» ومن الذهاب فيك رجوعا دونك» وكشف عن عينى ضبابات 


ما ألقاه الموى على بدسرى » ورقع عنها غيايات ٠١‏ سدله الذك دون نظرى» حتى در الثقاب 


خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع 4١‏ 


عن صفحات شعمك» وسفر عن وجوه خايقتك » فلم أجد إلا متكا و ألق 002 
فوليت منها فرارا» وملئت رعباء فاذهب فد ألقيت حّلك على غاربك» ورددت اليك ذثم 
عيدك »“. 

وللقارئ أن بتأمل هذه القطعة فسيرى صورها جميعا منتوبة هن غرر الشعر القديم بحيث 
- لاق لآبن العميد معنى واحد خلا من لباس معروف» ومع دذا فن يتكرأئها من طرائف 
النثراميل؟ إن الكاتب أفاض علما هن روحه م تفيض اللسناء من تحر الملاحة على ما تمل 
من دما وأساور وعقود . 

8 وأستطيع أن نضرب المثل ببعض ماظهر من أطايب الأدب الحديث » فينالة 
كاب صهاريئ اللؤاق للسيد توفيق البكزى وهو كاب نفيس لايختلف فى آستجادته اثنان ع 
ولا أقول لا بنتطح فيه.عتزان» فرارا من الكليشيه ! وهذا الككٌاب مع جودته قاما يقع فيه 
تسبيه إلا وهو مسروق من القدماء ) وخاصة رجال القرن الرابع » وما نظرت فيه إلا تذ كرت 
ما قاله أحد التقاد المتَقدّمين فى سعيد بن حميد : 

* لو قيل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهاك لمأ بقى معه شىء ! » 

ولكن هذا لا يمنع من أننا تقرأ نثر السيد توفيق البكرى «أخوذين بابداعه وآفتنانه حتى 
لتحسب أنه صاحب مايطالعنا به من الصور والتتشابيه » ولننظ ركيف يقول فىشواطع الاستانه : 

“ناذا رأيت ثم حين دلوك الشمس » وقد شعشع نورها كل بناء وغ س» وقد عكس 
فى الماء» صور مايحيط به من الأشياء» أبصرت ف الماء قبابا من ذهب » وأهلة من لهب » 
وكثبانا من زمرد » ووديانا من ز برجد» وجبالا وأيفاعا» وحصونا وقلاعا » وسقوفا من 
جودى ) وتمدأ هن هصرصى» وصرحا من قوارير» وتماثيل وتصاوير» ودورا وحورا» ونارا 
ونورا» وحللا تطوى وتنشر» وسيوفا تخمد وتشبر» وأقارا تصاع وتكسر» فكأنما تق رأف البرء 
قصيدة من شعر» وتنظر فى البحر» ذانوسا من در“ . 


أفيعد هذا من اللمبتذلات ؟ هههات هيهات ! 


14 


“0ك 


المبتذل والطر يف ف التعابير الأديت 


. ؟ - لقد آن أن نفهم أن الدآب على إحياء الصور القدعة يزيد اللغة قوة ورسوسا 
ويحبهما الى أذواقنا وقدلوينا » ألسنا تعر أحيانا بالرغبة فى وضع بعض الصور القصرية 
صور عامية ؟ بل ! ! وإن ذاك ليقع فى كل يوم : فا هو سر ذلك ؟ لاشىء أكثرمن أن 
التعابير العامية صقلتها الألسنة فآستطابتها الأذواق ٠‏ 


إن كارك لحيد» ولكن تنقصه حلاوة القرآن ! فأجاب حتى تصقله الألسن ف الحاريب 
أربعائة سية وعد ذاك أنظروا كيف يكون إٍ 


وايس المهم هنا أن نعرض لهذا الرأى برفض أو قبول » ولكن المهسم أن تسجل أثر 
الزديد والتقليب فى حياة البلاغات ؛ فان البلاغة كالموسيقا تب صورها فى النفس وتقا ل 
يقدرلما من الذيوع . والعاب أكثرميلا للعروت الذى يداعب أذنيه فى الصباح والمساء» 
وكذاك كانت الموسيقا القرمية ألصق بالقلوب » وأعاق بالنفوس» و إن كانت فى تأليفها وسطا 
لا مسو الى الاق بكثير من مستجاد الأصوات ٠‏ ودسذا هو أيضا السر فيا يعرف سن 
استعصماء الشعر على الترجمة فى كثير هن الأحيان » لأن المعنى قد يتصل بألفاظه أتصال الرويم 
ما فى ابلسم الذى يلاسسه من أعصصاب وحواس . فالألفة لما أحمية عظيمة فى آسستجادة 
ما تقرأ وما أسمع رايا سع الفضل فى آستدسان ما ترضع به البلاغات من الحم والأشعار 
الخال اجون كلل الظارق الفسركت لقتية اماد فراع الماك رداق و لد ااه 
الببائية» لآن الصور الختلفة الألوان 2 الذدن والذوق ثة حال لاستقبال م يتَقدم 0 
اعد اهو التاق ولط ايو :نون انان : ْ 

ولاس من التحامل فى شىء أن 4؟ أن الس ستشرقن أقل نا إدراكا لاف عير لأدرة 


عن قوى أ مأحمأة 6 لهم يروك من ن التعان» سر شيا تا وأء رأضما ولا يدركوما توسى إلى النفوس إلا 
يجهد شديد ؛ فاذا وقع لأحدهم فعل ”عي“ مثلا فى عدّة مواطن ظن تنقله من هنا الى هناك 


خصائص اثثر الفنى فى ا 0" 


حل 





اسمس م 
ايه 


سمة من سمات الفقر اللغوى» ونسى الصورة الأولى التى أخذت عن حم العود قبل 
منه الرماح فصعب عليه تبعا لذلك أن يدرك سر البلاغة فى مثل قول 1 ا 
و عاجم عودى تكسر ابه إذا لان عيدان اللثام وخاروا 
- بقيت نقطة أخيرة فى هذا الموضوع » وهى تتتصل با ثراه من أن محياة التعبير 
هى الى تمنع من إضافته الى المبتذلات . ذلك أن كاب اللغة العربية وخاصة رجال القرن 
الرابع كان من همهم دائما أن يرتفعوا عن الماهير بما ببدعون من المعانى والأساليب » وكانت 
وسياتهم إلى ذلك أن يظهروا بالغنى فى ثقافتهم الأدبية بحيث لا يتذقق أديهم إلا خواص 
اللواص » من أجل ذلك كثرت عندهم الإشارات إلى الحوادث السياسية والاجتّاعية » 
وبالغوا فى تضمين الآآيات والأحاديث والأسجاع والأمشال » لينقلوا قراءهم إلى جواء بعيدة 
لايتتفس فبها إلا المثقفون ٠.‏ وذاك كله يفرض درا كهم الى" لما شيرون اليه من حوادث 
لتاريم » وتاثهم ما يعرضون له من إثارة ما آندفن من قديم الصور فى مختلف الأغراض . 
وهذا النسانى فى خلق ييئة أدبية عالية كان ولايزال من هموم الأدباء العظام »فان الأدب 
فى ذاته نوع من. الترف العقط- وهو يفرض وجود أردسستوقراطية فكرية يتفي ظلالها الاب 
والشعراء ٠‏ وكذاك كان رجال الأدب العربى فى عصور كثيرة من أضماب لضع الكار. 
ومن رجال السياشة والملك » ومن أقطاب الجتمع الفوى والعقى بحيث لا يفهم عنهم إلا من 
يدرك مانكانت ترى اليه مهم 2 مطارح الحقائق » أو مدارج م القلنون به 


١‏ 0 القامات 





٠‏ س العرب كميع الأثم لم قصص وأحاديث وأسمار وشرافات ابطر يقضون بها 
أوقات الفراغ » ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وخ أترهم دق حرق لا عدوت فى أى 
3 من البقاع العربيسة نجد الناس يسمرون تحت ضوء القمر فى ليالى الصيف » أو<ول 
المواقد فى الشتاء ٠‏ ولو آسجعنا لهسم لوجدنا لهم على سذاجتهم طرائف من القصص تدل 
. على لباقة وذكاء ٠‏ وقد أتيح لى فى أحيان كثيرة أن أختبر طبقات العامة من المصمريين 
والسوربين وامجازيين والتونسيين فرأيت هم توادر غريبة تشوق الكيال ٠.‏ وتلك القصص 
الطليقة اثى تقال فى غير نحفظ وهن غير فن هى المص_در الأقل لكاب ألف ليلة وايلة الذى 
| دل الأور سين والأسيكيين بما فيه من المفاجآت المدهشة والأحلام العجيبة الى ورت 
يبأ التزعات المكيوتة فى تلك الطبقات التى أضناها الاسستعباد واليأس والرق الاجتاعى زمنا 
غير قايل ودف نا اراد أن مع كابا على طراز أاف ليلة وليلة لوصل إلى ما يرريد 
من ذير مشقة ولا عناء» فلا تزال تلك الطبقات تا لم وتخيل وتبتكم ما شاءت لها حباتما 
الاجتاعية من أنواع القصص الخلاب الذى يمثل ما ترجو وما ناف . ولكن هذا النوع من 
القصص لبس هو النوع الذى نريد أن تتحدّث عنه فى هذا الباب» إنما نريد أن نت 
التصص الذى وضع قصداء والذى أراد أصحابه أن ييدونوا به بعض اللأوصاف عن طريق 
المكايات الصغيرة» أو يذيءوا بعض النوادر والفكاهات» أو يعطوا بعض ابلوانب التاريخة 
صورة مغرضة يخدمون بها بعض الأحزاب » أو بشر-وا بعض النظريات الفاسفية ا 
أويصفوا بعض الحوادث الغرامية» وما إلى ذلك مما شوق القلوب والعقول والأذواق . 

؟ - وأظهر أنواع الأقاصيص فى القرن الرابع هو فن المقامات » وهى القصيص 
الفصيرة الى بودعها لامي ساء دن فكرة أدبية» أو فاسية» أو خطرة وجدانية» أو لحة 


ارت ت ألدذا 8 الود . وان اللعروف أن ديم الزمان الله -ذاى حو أول من اننا فن 


4 


اللقامات - ول أجد فين عرفت هن رجال النقد من آرتاب فى سبق بديع الزمان إلى هذا 


النن» وإمأ رأنت من يعال سسبقه بنزعته الفارسية » إذكان الفرس فيا ظَن بض الئاس 


لقي لعفل التمعن و وأعرف بمصبتوع الأحاديث 1 

م # وفى رأنى أن الخريرى هو الذى أذاع هذا الغاط » ثم آمن الناس يقوله إذكان 
رمن أقبل اللمهور علمم من .كاب المقامات» ودو فى مق دّمة مقاماته شسب إلى لى يديم 
الزمان فغمل السبق إذ يقول : 

” وبعد فاته قد بحرى ببءض أندية الأدب الذى ركدت فى هذا العصر ريحه ) وخبت 
مما ييح » ذك المقامات الى اتدعيا بديع الزمان» وءلامة مذان» رحمه لله تعالى » وعرر| 
إلى أء فى الدتح الاسكندرى نشأئ,اءو إلى عسى بن هشام روايتها »وكلاهما مجهول لا بعرن» 
ونكزة لا تتعصرف ٠‏ فاشار من إثارت حم وطاعنه عم » إلى أن أنثئ مقامات أتلوفيا 
تلو البديع ؛ و إن لم يدرك الظالع شأو الضليع 0 

إلى أن قال : 

“هذا مع اغراف .أن الباديع رحمه الله سباق غايات » وصاحب آيات» وأن المتصذى 
بعده لإلشاء مقامة» واو أو بلاغة قدامة» لا يغترف إلا من فضالكه » ولا يسرى ذلك 
المسرى إلا بدلالته . ولله در القائل : 

ماك لاسايةة. , موقيف لسوين دن 
ولكن بكت قبل بيج لى البكا ٠‏ بكاها فقات الفضل لتقم 


ن 


ع - وقد وصلت إلى أن بديع الزمان ليس ميتكرفن المقامات » وإنما أبتكد ابن 


دريدا لمتوق ستة 99" وإلى القار النص الذى اعنمدت عل به فى حر بر هذه المسألة : 





)00 1 الم : : اإذى يعمز ف مشيته ٠‏ والضايع الققوى الأضلاع . 69 رابحع هقَدّمة مقّامات ألخريرى 0 


اكات الأخبار والأقاصيص 
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قال أبو إتحاق الحصرى حين عرض لكلام بديع الزمان : 

كلامه عض المكاسرء أنيق اللواهس ٠‏ يكاد المواء سرقه لطفاء والطوى يعشقه 
ظرفا ٠‏ ولما رأى أبا بكر مد بن الحسن بن در يد الأزدى أغرب بأربعين حديثا وذو 
ماديا من ينابيع صدره» وآستنخبها من معادن فكره» وأبداها للا بصار والبعمائي 
وأهداها للا فكار والذمائر» فى معارض عبمية » وألفاظ حوشية» بفاء أ كثر ما أظهر تنبو عن 
قبوله الطباع» ولاترفع له حجبها الأسماع » وتوسع فبهاء إذ صرف ألفاظها ومعانيباء فى وجره 
عتلفة» وضروب متصرفة » عارضما بأربعاثة مقامة فى الكدية تذوب ظرفاء وتقطر حسناء 
لا مناسبة بين المقامتين لفظا ولا معئى» وءعطف مساجلتها» ووقف مناقام! بين رجلين : سمى 
أحدهما عيسى بن هشام» والآتحر أبا الفتيم الاسكندرى» وجعلهما يتواديان الدر» و يتنافثان 
السحر» فى معان تضحك الحزين» وتصرك الرصين » يتطلع منها كل طر يفة» و يوقف منها 
عل كل لطيفة» ورا أفرد أحدهما بالمكاية» وخص أحدهما بالروأرة» . 

وقد دهش المسسيو مرسيه حين عرضت عليه هذا الذص ف بارس »وعجمب كيف آتفق 
الئاس مع هذا على أن بديع الزمان هو منثىء فن المقامات » ثم سألنى : ألا يمكن الآرتياب 
فى قيمة كلام الحصرى فى هدا الموضوع ؛ فاجبته بأنه تحدث بأسلوب يدل على أنه كان 
مفهوما فى أوائل القرن الخامس أن بديع الزمان إنما عارض آبن دريد وحا كاه ٠‏ فآرتضى 
هذا المواب ثم قال : يظهر أنه ضاع علينا من تار الأدب العربى شىء كثير . 

وقد واصلت البحث لأرى صدى هذه الفكة فى مؤلفات القدماء فلم أجد من أفردها. 
يجهد خاص وان كنت رأبت ياقوت ال#وى نقل ما كتبه صاحب زهى الآداب عين ارج 
بذع الماناع رودل" باقوت هذا لشي يزو در تاقين لتاور ن ملام الليزلة 

وعندى أن من أسباب غفلةٌ مؤرتى الآداب عن كشف هذا اللطأ أن آبن دريد سمى 


قصصه (أحاديث) فى حين أن بديع الزمان سمى قصصه مقاءات . 


06 راجم ص 10١٠م‏ ج ١‏ من زهى الآداب (الطبعة الثانية) 4 


المقامات 


أ ل 
عل 1 ١!‏ 8 1 55 

ا و ل 

هذه الفكة ؛ وقال : إن آبن در يد كأن رجل را 


متازاء فكيف أثار بديع 1 3 أ كر من ن الأحاديث ؟ 86 ثم عاد فقال : أرجم إلى كا 

الأمالى للقالى وآنظار الأحاديث الى قلها عن الأعراب » فان رأبته يروى عن أبن دريد ‏ 
وكأن أستاذه س تألم أذن أن 'لآر دين حدما القن دك صاحب زدس الآداب 2 حرم 
تك شين آخرعير هده القصص التى حل ما القالى كتابه ٠‏ فسا رجعت إلى كاب القالى 
وعدت حدقا أن القصص الى آحتواها مروية عن ابن دريد ٠‏ من ذلك مثلا حديث البئات 


1 
اللذى وضفة أرواحون 


أرسلتهم مذج لوصف بعص أقطار اب1-زيرة العربية ٠‏ وكذلك يمكن المضى فى استقصاء 
ما ده القالى من القصص العربية المسجوءة » و إن كان هذا لا يعين أنها نفس القصص 
الى عارصما تلديم ٍْ 


- ولكى يظهر ما جاء فى « الرسالة العذراء » لابن المدبر أن أهل القرن الثالك 


00( 1 5000 م2 
»© وحديث العاشق اميل © وقصة خنافر الكاهن » والرواد الذين 


كارا بلع رقوك وشا عامن الحاورات ت الأدبية السمى المقاأمات إذ رأء أنناه ترصى المتأدب فيقول : 


(1) ح راصنا (0) حاصمم () ج ١‏ ص ١١‏ طبع بولاق ٠‏ (:) لين 
“حد تنبه الى قيمة اسص الدى ددله آنها عى زه الآداب ووصلت منه إلى نشأة فن المقامات » وقد آتفق أن الم 
ديو مس رت نعرى أحيرا إلى إشارة وردت ؤدائرة المعارف الاسلامية تدل على أن المسيو بر وكلمان كان تله إلى ذلك 
اللمبص ل 2 هاش ص تود الأصل العرصى هذا الاستدراك : 
حميآن )1 ا[ المكن ١‏ لصا دمن دتاستمروع(] .كر مأمعصع ان 150ل درم لمعن وطأاعه نكن 1ل 
علد ع1 تبر كزتك- متت مل عبنت سيكت ممتسايره'! “نمع سمغتسعطاه صم تس_تالم د مطتع 

: (للك سمحته حاط بلك رن) ممع محنوعط أن عرال مسماطآ"! عل متلؤد ماع وم8] '! مل حسما 
عتامة مألل رونا صط ]ث1 مما دق عمل رمسا كتدعم وى تسل دسم لفان عتكه دوع لز أ 
زرنان 011 لمع 16 ) علد[ له حنتوي م7 16 كتحص مأغمن علله الله لاتعكزنا ل الأعتتة "اع ]ئامن] كتزه اتامم مثا 
رمعتى هذا الكلام أن المسيو ر ركان الذى كتب عن المقامات فى دائرة المعارف الاسلامية يراب فى أن يكون 
ديم الزمان تأث بأحاديث أبن در يدء لأ هده الأحاديث لم تصل الينا حتى نستطيع أن نصدر حك . وسيرى النارئ 
في ستكتب عن (أحا ديت ين ندر يد) كن + اح اح ادا ربحود طا أمة من ,إك الأحاديث . 


كناح الأخبار والأقاصيص 





”وآنظر فى كتب المقامات واتلخطب» وبحاورات العريب» . 
غير أن «المقامات» فى كلام ابن المدبر قد تكون جمع «قام بالتذكير وهو الخطبة أو المفلة 
يلقمها الرجل فى حضرة الخليفة أو الملك,» وقد عقد آبن قتيبة فصلا ماه (مقامات الزهاد عند 
الخلفاء والملوك) وذ كر ماذج كثيرة منها مقام صاخ بن عبد الخليل بين يدى المهدى » ومقام 
عمرو بن عبيد بن ندى المنصور » ومقام خالد بن صفوان بين يدى هشام » ومقام الحسن عند 
0 هبيرة ٠‏ وقد تؤنثكقول بديع الزمان فى أحد الواعظين : «غريب قد طرأ لا أعرف 
نشخصه )» امو فال آترمقامته » لعله إلى ا : 
وقد انتقلت المقامات بعد ذلك ال ىكلام المعتفين الذين يتوسلون الى الأغنياء بكلام 
مسجوع» وكثيرا ما نجد عندهم أمثال عبارة « اروا مقانى هذا » يريدون الموقف» ثم صار 
المقام يطلق على مايقال من الكلام فى تلك المواقف . والمقام فى الأصل املس » فنى القرآن 
(أى الفريقين خير مقاما وأحسن 4 وفى شعر زهير : 
وفيم مقاماتٌ حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعلٌ 
ومن المؤكد أن بديع الزمان حين دشا المقامات كان ثل مقامات السائلين فى المساجد 
والأسواق» واذاك نجد راويته مشردا فى بميع الأحيآن . 


١‏ - ومع أن ابن دريد هو المبتكر لفن المقامات فان عمل بديع الزمان فى هذا الفن 
أقوى وأظهر » وطريقته فى القصص تختلف عن طريقة ابن دريد » والذين كتبوا مقامات . 
بعد ذلك لم يكن فى أذهانهم غير فن بديع الزمان» فهو بذاك منشئ هذا الفن ف اللغة العر بية» 
وملسم "تلك القصص بعد ذلك أحاديثي سماها ابن در د وانم) سميت مقامات يا سماها 
يديع الزمان ٠‏ 

)١(‏ راجع ص ٠‏ من الرسالة العذراء ( طبع دارالكتب المصرية) ٠‏ () ص م؛ ١‏ بن المقامات 


(طبع يرويت) 2٠‏ . (") راجع عيون الأخبارج + ص ممم ل وم (:) سورة مرب آيةَ ١ل‏ 
لم( راجع ماكتبه برو كيان فى دائرة المعارف الاسلامية ص ١7.‏ (09 دلت حأبط) ٠‏ 





1 


المقامات 


# ل 





ام وأول من تآثر خطواته فى القرن الرابع أبو نصر عبدالعزيزين نباته السعدى المتونى 
سنة ه.ع ول تحفظ عنه إلا مقامة واحدةكا أشار بروكمان» ثم جاء أبن ناقيا عبد الله بن مد 
ان اين المنوق منة ممع داشأ عدة مقامات تختلف فى أسلوي! عن مقامات بديع الزبان 
بعض الاختلافل . 

ثم جاء الحرير ى فصير نّ المقامات شريعة أدبية» وقد دشر ت مقاماته فى بميع الأقطار 
العربية» وصارت مضرب المثل فى الفصاحة والبيان» و يعد الحريرى أشهر من نم المقامات 


واليه يرجع الفضل فى ذيوع هذا الفن اميل ٠‏ 


ومعى الكمّاب بعد ذلك يترسلون على هذه الطريقة فى بيع العصور حب اليو مء 
وم بض عصر لم نحفظ فيه مقامات ؛ ونظرة فيا كتب بروكمان فى دائرة الاسلامية» أو مادون 
دلو سن وأو الكنن العروية نري ينك ان كلق جلك الاراصيصن :. 

- وقد لاحظنا أن كل ماكتب من المقامات يرجع فى جوهه الى فن بديع الزمان) 
فالصورة واحدة «رى حيث السسجع والأزدواج » وطريقة القصص واحدة » والافتنان 
فى الموضوعات هو كذلك من مبتكات بديع الزمان » حتى الطريقة التعليمية التى عرفت 
فى مقامات السيوطى وان اللوزى والقلقشندى هى أيضا ثما ابشكر يديم المان» والفرق بجع 
الى صور الثقافات فى متف المصورء فبديع الزمان صوّر مشكلات عصره » والخريرى مثّل 
معضلات زماله» والسيوط فصل أوهام الناس وعلومهم فى أيامه» وجاء د المو ييحى 
فى العصر الأخير فوضع كبا فى نقد الحياة الاجّاعية فى معر تأثر فيه جع بديع الزمان وحفظ 


دن رسومة أسم راويته عسى بن هشام . 


٠‏ - وفن المقامات الذى نشأ فى القرن الرأبع لم .يعرف وطنا عر بيا » وانما عاش 
ف بيع الأقطار الاسلامية» فكان من أهل فارس والعراق والشام والمن والمخاز ومصر 


(1) ليب من آثار اين اقيا إلا نسع مقامات محفوبطة يمكتبة ( الفاتم ) فى استائيول : 


كتاب الأخبار والأقاصيص .ا 


والمغرب والأندلس كاب برعوا فى فن المقامات » وتفصيل هذه النقطة يحتاج الى كلامطو يل 
عل أنها أوض من أن تحتاج الى تفصيل . 


١‏ - ومن طريف ما قرأت ما أشار اليه بروكامان فى دائرة المعارف الاسلامية فقد 
حدثنا أن هذا الفن آنتقل بفضل بديع الزمان الى اللغة الفارسية» وكان الدكتور أحمد ضيف 
يظن أنه انتقل من الفارسية الى العر بية» وأشهر أصعاب المقامات فى الأدب الفاريمى القاضى 
حيد الدين أبو بر بن تمسر بن ود البلخى المتوفى سنة ووه وهى تحتوى على همناظرات 
مختلفة بين الشباب والشيخوخة» وبين أهل السنة والشيعة» وبين الطبيب وا منجم» وفيس 
وصف للر بيع والخريف» والحب وانون» وفبها مناقشات فقهية وصوفية» وهى كالمقامات 
العربية تصاغ فى قوالب فنية . 

وأشار بروكلهان كذاك الى أن هذا الفن دغل اللغة العبرية بفضل اليودى الربانى ممودا 


ابن شلومو الحريزى الذى ترجم مقامات الجر يرى الى العسبرية وأنشأ على نمطها خمسين مقامة 
دن( اه )01( 
ماما (سفر تحكوى) ورنها كثيرا عن آيات التوراة ٠.‏ 
ودخل هذا الفن أيضا الى اللغة السريانية » فقد نم أحد السريان من مديثة نصيبين 
“مسين قصيدة على نمط مقامات الخريرى منها جملة من العظات والأخلاق » فى لغة مثقلة 


1 7 8 . )1غ( 
بالزذارف والتهاويل» ونشرها جيريل قرداحى فى بيروت سنة ١8489‏ 


١‏ - وعند مقارنة مقامات البديع بمقامات الحريرى يتبين لنا أن لغة بديم الزمان 
خالية من التكلف وآلاعتساف » ولاكذاك لغة الح ريرى النى تعد من أغرب ماذج النثر المصنوع 
وعند الرجوع الى آثار من تأثروا بفن المقامات نراه فى الأغلب تلامدة الحريرى لا تلامذة 

البديع » فقد أولع أكثرهم بالصنعة والزحرف» ولم يأنس منهم الى فطرته إلا القايل ٠‏ 


)1( رأجع دائرة المعارف الاسلامية ص ١08‏ و70 ! من (39: مدل اآ[) ٠.‏ 
0( كلية عيرية معنئأها « كاب المكة > . 








المتسا.ات 


6 


0ك 


م ٠‏ ونتيجة ما سلف أن القرن الرأبع دان اللفة العربية يفن هن فنوت القعبص هو 
فن المتامات » وذيوع هذا الفن يرجع الى أنه وافق السليقة العربية التى تميل الى القسصص 
القصير» وأ ميل إلى انحرف ف الانشاء ٠‏ 

01 إن أق قن التامةاعر فق القصة 6 وكذاك نزام يذتوون اللقاماك كنا ير 
موضوع القصة فى الافة ار والواقم أن العرب بشطرتهم لم يكواوا | يميلون الى القصص 
المعقد الذى وحد كير مده فيا أرعن اليونان القدماء : : والذى ذاع عند الانجليز والروس 
والفرشيس والألمان . 

ولا عيب فى أن تخل و آثار العرب هن القصص الطويل » فان القن ألمتحيح رككر أولا 
عل الفطرة » ول يكن العرب مفطورين على القصة التى تقرأ فى أيام أو أسابيع » ولذلك خلا 
شعرهم ونهم دن الآثار القصعصية الى وجدت عند معاصريهم فى الشرق والغرب ٠‏ 

ولس معنى هذا أن آثار العرب <لت خاوا تاما من الفصة» ولكن معناه أن فن القصة 
من الفنون الدخيلة على اللغة العربية» وقد يكون لبساطة الطبائع العربية أثر فى وقوفهم عند 
القصيص القصير» ومثل القصة فى ذلك هثل الموسيةا » تقدكانت موسيقاهم دسيطة لأن 
تفوسهم كانت بسيطة » فلما أخذت العواطف لتعقد وتشتبك أخذ القصص والموسيقا 
التعقد والآشتباك . . 

ولذا السبب عينه لم يفكروا فى القثيل > وم ينقلوا عن اليونان شيئا يذكر من القصص 
القثيلية » لأن أتعارهم كانت تغنههم عن القثيل . 

ولاس القارئ أن موقفنا دائًا موقف المؤرخ للفنون الأدبية» ونحن من وجهة التارع 
رى أنف إبداع أن/ المقامات يعد فتحا عظها فى اللغة العربية» ولا بد أن يكون معاصرو 
طبع الإمان تلفتوا 3 فنه تلفت الدهغة والاستغراب وعدّوه من 50 ' 

وحسب بديع الزمان من امد أنه ألم الخريرى مقاماته التى كانت سببا فى خلود د_ذا 
الفن اجميل» وقد ظامه شوق حين قال فى رثاء المو يلحى : 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


م 








رب جم كرقص الروض لم2 يختلف لحنه ولا إيقاعه 
أو سكسجم .امام لوفصلته وتأنت به ودقٌ اختراعه 
هوفيه بديع حكل زمان 2 ما بديع الزمان ؟ وأا . 
إن بديع الزمان شخصية نادرة امال » وأسجاعه أحيانا أرق من الزهى المطاول » ولكن 
المنصغين ف الئاس قليل ٠‏ 
أم يرز أحد المتحذلقين على آدءاء أن ثثر بديع الزمان لا يقرأ اذا تيجم الى لقنة أجنية ؟ 
لتقد ترجمنا تماذج من مقاماته ورسائله الى اللغة الفرنسية فكانت نحفة فى عين من رآها 
من الفرنسيس» ولكن أكثر امحدثين عندنا لا يعرفون أسرار الأدب القديم ٠‏ 





. () انقار ما كتبه الأستاذ مد لطنى جمعه فى جريدة البلاغ «8؟ يونيه سنة ٠ »146 ٠‏ 


01 
7 كت يقانات عه يعم الزمان, 
٠‏ - ألف بديع الزمان مقاماته بعد وصوله إلى نيسايور سنة #يمم؟'- والمتفق عليه 
عند ككاب التراجم أتباكانت أربعانة» ونحن نرج أنماكانت خمسين» بدللين : 
الول أنه عارص با أرسين حديثا أنشأها آبن دريد » والمعارضات كانت نتقارب 
دائماق الكية . 
الشانى أن مقاماته ل حفظ منها غير جممسين » فلس معقول أن يضيع من آثاره شمسون 
وثليانة مقأمة» مع أن آثاره لم يضع متها إلا القايل ٠‏ 
يضاف الى دلك أن الخريرى حين عارض بديع الزمان لم يشش فى معارضته غير مسين 
مقامة» ثم عبار عدد الجسين هو الرق لمبع فباكتب فى هذا النوع من الأقاصيص . 
؟ - فى مقامات بديع الزمان تماذج من القصة القصيرة» ففيها «العقدة» وتطيل 
الشخصيات ؛ والمقامة المضيرية الى تكامنا عنبا فى « الفكاهات » تمثل هذا الفن» وكذلاك 
لثقامة البغداية التى أشرنا اليا قا خزء الثالى» وهاتان المقامتان هما أبرع ما قص بديع الزمان. 
وفيا عدا مأ وفق اليه فنظر بعض الأقاصيص رأه يقف حيث وقف من قبله أبن دريد» 
فيرسل العظة» أو يسوق الوصف» أو يق الفكاهة» أو يقضى بأحكام أدبية أو نلسفية » 
من دون أن يتم بالعقدة التصعبية» واليك هذا المثال : 
حدثى عيبى بن هشام قال : با نحن يجرببان فى جمع لنا نتحدث ومعنا يومئذ رجل 
العرب حفظا ورواية وهو عصمة بن بدر الفزارى . فأفضى بنا الكلام الى ذ كر من أعررض 
عن خصمه حلما» ومن أعرض عنه أحتقار|» حتى ذ كنا الصلتان العبدى والبعيث وما كان 





(1) اتظررجمة بديع الرمان فى افزه الثانى من هذا الاب ص ه08 وما يلها من الصفحات ٠‏ 
(؟) راجع يتمد الدع ج ؛ ص 114 (م) ص وإبا وهم 





كتاب الأخبار والأقاصيص 000 بن 
من أحتقار بحرير وأنسر نوى إضافتها الى إلةجا- . ساحدثم ا شاهدته عينى » ولا أحدثم 


0 ينا أنا أسيد فى بلاد تم مرتحا نجيبة» زقائدا لعي ع 4 كيال 9 


جمد القامء لخاذانى حتى اذا صك الشبح بالشبح » رفع صوته بالسلام عليك» فقلت : 

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ! من الراكبٌ الببر الام بتحية الاسلام؟ فقال : أنا 
غيلان بن عقبة ٠‏ فقلت : صر حبا بالكرم 00 الوه السائر منطقه ! فقال : 
رحب واديك) وعن ناديك» فن أنت ؟ قلت : ما رت زادى ال حراك الله نهم 
المديق» والصاحب والرفيق ؛ ار ف نا قال : ألا ال ؛ فقد صمرتنا 
الشنسن ؟ تقلت + أنت وذاك ! فلنا الى جرات 8 كأنون عذارى متبرجات» قد نشرن 
غدائرهن » لأثلاث تناوحهن . -خططنا رحالنا وثلنا م نالطعام» وكان ذو الرمة زهيد الأكل» 
وصلينا بعد» وآل كل واحد منا الى ظل أثلة يريد القائلة» امات جع ذو الرمة» وأردت أن 
' أصنع مثل صايعه » فوليت ظأهرى الأرض» ان لايملكهما غمض» فنظرت غراشنه 


)2ع( 


لم 
الى ناقة كوم أء قد صيتٌ ) وغبيطها ملق ) واذا رجل قائم» كرام 0 ا 


ناك فنرتها توما | نا والسؤال عما لا يعنينى ! !| دوا مواق قرا ف تقذ وان 


ذلك فى أيام مهاجاته لذلك المرى”» فرفع عقيرته وأ وأنشأ يول : 
2000 )110 
أمو سح الطال الذارس:. . ٠‏ القليه التاضيفي الرامين 

217 1 
فم يق إلا تبيج الفنذال ا 5 


5-5-5 تشم من جائبيسه ومحتقفل دارس طامس 
وعهدى به ويه رحكزه وبية والأنس والآدنس 
(1) الكنيية لفرس يقودها الرجل الى جنبه ٠‏ (؟) الأورق من الابل ما فى لونه بياض الى سواد ٠‏ 
(م) جمد اللغام : مثرا كم الزيد ٠‏ (4) جر بالتشديد صادف رقت الطجير» ودوح الظهيرة ٠‏ 
(0) التغوير : النوم عند الفائرة وهىالقائلة ٠‏ () الألاء: تجري". (/) كرماء: عظيمةالسنام. 
(0) السسيف الأجير» والأسيف العبد ٠‏ (4) قليلا )٠١( ٠.‏ ألظديه :لازن )١١(‏ من 
رس الثىء دفنه )١0( ٠‏ الشجيج : المكسور ٠‏ والقذال الرأس» وااراد به هنا الوتد الذى كانت تريط فيه 
الأطناب . (10) السكن بفتح فسكون : الساكنون ٠‏ 


7 7 
١ 3‏ 0 
اذا حأ رك عأس رقيب علمها لما حارس 
ره ر 0 1 


ألم ترأن آمرأ القيس قد 
مم القوم لا يالمون المجاء 
فالمم ف العلا مركب 
مر ط فى حياض الملام 
اذا طميم الناس للكررات 
تعاف الأكارم إصرارهم 


ألظ به داؤه الناجس 
يعن الس الاين 
ولاللمم ف الوثى نارس 
عن لدم الداعس 
فطرفهسم المطرق الناعس 


و (4) 


نحكل أياما هم عانس 


فلما بلغ هذا الييت تنبه داك الاثم وجمل بمسح عيفيه وقول : أذو الرمية ينعن النوم 
شعر غير مثتقف ولا سائر؟ فقات : يأغيلان من هذا؟ فقال : الفرزدق» وحمى ذو الرمة 
فقال : ١‏ )0( 
وأما مجاشع الأرذلوس 9 فل لسق منتهسم راجس 


سيعقلهم عن ساعى الكرام 
لك ا : 1 
ثقات : الآن شرق ووو وغ هذا وقيلة بالمجاء ٠‏ فوالله ما راد الفرزدق على أن 


قال : قبحا لك راذا الرضة أتعرض لمثلى بمقال متحل؟ ثم عاد فى نومه كأن لم لسمع شيئا ؛ 


عقال تحسم حارس 


وسار ذو الرمة وسرت معة» وإى لأرى ذيه انكسارا حى افترقنا “ , 
فهذه المقامة ليست أقصوصة» وإنما) هن خبر من الأخبار الى كثر آختراعها فى الأدب 
القديم ؛ والتى مال بعض العادات والتقاليد؛ وتصف ما,يقع بين الناس من ألوان االخصومات 
(1) العاطس : الصبح © وثيرة"الغزال ى الصباح شديدة لقرب عهده بوحثة اليل . 
(؟) اللاجس الداء المشال ٠‏ (©) مرطلة : مللخة ٠‏ (4) الأياى بمع أبم وه الى لازوج شاء 
يكرا أو ثيباء والعانس الى ل ترج أصاا . (0) الراحس ؛ السحاب الراعد . (5) شرق : 


يخص بر ينه : كثاية عن شدة الفيظ . (0) ييج. 


كتاب الأخبار والأقاصيص .* 








والأحقاد ٠‏ وقد يمكن مع ذلك إضافتها الى الأقاصيص الوصفية التى لا يراد بس الإغراب 
فى العقدة والشخصيات» وانما * مجرى على نمط الأحادديث . 

م ل ومن مظاهى الضعف عند بد يع الزمان ومن حا كاه وقوفه عند شخصية واحدة ( 
نأبو الفتح الاسكندرى ,يتتقل من قصة الى قصة »؛ وعسى بن هشام يحدثنا فى كل مرة عن 
دهشته من كاشف شخصيته» مع أنه كان يكفى أن شتبه عليه أهسه صرة أو مس تين ٠‏ ولكنه 
فى جميع الأحوال ريضل عن عر فانه ؛ دلا يتبدنه إلا بعد كشف اللثام ٠‏ غير أن لعيسبى بن 
هشام مواقف لا يذ كر فيها أبو الفتح » كا وقع فى المقامة الأهوازية » والمقامة البصرية » 
وللقامة الصسفرية» والقامة نقلي . 

- وبدييع الزمان مغرى بردم السوآت » والمقامة الشامية والرصافية والدينار ية من 
شواهد ذلك » وله غرام بالأهاجى المقذعات - وكان هذا الفن نما يقصد اليسه جاب 
اترن الام - قد اطق لمين وهنا أن يفكوفى التصدق بدينار على أشحذ رجل فى بغداد» 
وذكولها سم أبى الفتح الاسكندرى فضى اليه فوجده فى رفقة» قد أجتمعت فى حلقة» 
فقال : يا يق ساسان؟ 53 أغرف سلته» وأتكذ ى مه فأعطيه هذا الدينار ؟ فقال 
الاسكندرى”": أنا! وقال الآخخر من ابلماعة : لا» بل أنا ! ثم تناقشا وتهارشاء فال عيسى 
ابن هشام : ليشت كل منكما صاحبه ) شن غلب سلب ومن عبن بر! 

قال الاسكتارى جو ساس + 
يا برد العجوز» يا كربة تموزء سج 'الكوز» يأ درهما لايحوز ! ياهسوة التنين» يا نحجلة 
لعنين » يا حديث المغنين ! يا سنة ابس؛ بأضرطة العروس» با كوكب التحوس » با وطأة 
الكابوس» با قمة الووسن 1.با 0 ا رمد العيي » يا غداة البين» يا فراق انحبيين» . 
ياساعة الحين» يا مقتل اسلسين » يا ثقل الدين» يا سمة الشين ! يا بريد الشوم» يا طريد 
(1) كاسترى فى حكاية أى القاسم البندادى التى حاناها ى آخرهذا الباب ٠‏ (؟) مخمعة ع البزس . 
(0) دديية كزيية المنظر . 
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اعاحو تسمل #مر 


جيم عام 


م - 


م 


إصي سس 


0 


0 
2 
4 
0 
7 
45 
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7 
يقي 
ك0 
0ت 
- 
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2 
؟ 
مه 
097 
سليت 
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مه 
8 
حت 
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: 
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22 
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. 
1 
وعد 
ع 
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5 
4 
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ع 
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وهنا يحاذثنا عيسى بن حشام أنه لم يدر أمهما يؤثر ع فا منهما الا بديع الكلام» عيب 
المقام» ألد الخصام . 
وعذا اقطين الانتبساء لا براه به الا اوور يقوة الترعة وطق الف :10 وو 
الليال ٠‏ وهو يمشل هذر الحضر بين وسفاهاتهم وميلهم الى شناعة القيل والقال . و 
مراجعة هذه الأهاجى نجد فيا عبارات طريفة تبعث الضحك الى ثغر الحزين . 
وهل فى الدنيا أبرد من « تنحتح المضيف» اذا كس الرغيف » ؟ ! 
وهل فى الحياة أثقل من « شفاعة العريان» وسبت الصبيان» ؟ 
ه - والوصف من الفنون المقصودة فى مقامات بديع الزمان» ودو يفتن فيه هن موضع 
الى موضع » وآنظر قوله فى المقامة الأسدية : 
وال أن اتنقيف ل عاحة من برس والتر 0 1 الاين ام 
أحلاس لظهور اليل » واكم الطريق تنبب مسافته » ونستاصل 6 وم تزل أسهة 
اناده بتلك الحياد» 0 صارت كالعصى”"» ورجعتٌ كالقبى"» 3 لن) واد فى سفح 
جبل ذى ألاء وأثل كالعذارى لسرحن الضفائر» وبنشرن الغدائر» ومالت الهابحرة بنا المها 
ونزلنا ا بطنا الأفراس» بالأمراس ءوملنا مع النعاس » فها راعنا الااصبيل اليل 
ونظرت الى فرس يجدٌ قوى الحبل بمشافره» ويد خد الأرض بحافره » ثم آضطريت الخيل 
تأرسلت الأبوال» وقطعت اللبال » وأخذت نحو الخبال » وطاركل واحد منا الى سلاحه 
ناذا السبع فى فروة الموت قد طلع من غابه» منتفخا فى إهابه» كاشيرا"عن أنيابه » بطرف قد 
ملُصلفاء وأنف قد حشى أنفا » وصدر لا بيرحه القلب» ولا كته الرعب ؛ وقلنا ؛ 
ْ خطب والله ! وتبادر اليه من سرعان الرفقة فى : 
شمر الما فى بيت العرب2 يملا الولو الى عقد الب 
(١‏ الاعلوس حر علس بلكب زكرا 4 (؟) التجاد جمع نجد وهوما أرتفع من الأرض . 
(0) تلح : عرض 0٠‏ (4) تغور: تزل القور ٠‏ (0) تقور: نام . 
)0 أخضر ا طإدة : أسمر اللون . 


11 3 
ع اه 
1 ال 1002 


1 ا د 5 58 ع 0 
ونا :ا إلى الغلاة وحيطا أ أرصيأ حى أن, تمرتث المزاد » ونفد لاد أ وكاد بدركه التقادع 
ول !له الذهاب ولا رجوع » وخفا الال لين الظمأ وابلموع :عن لنا فا قأرس قصمدلا تعرىع 
0 ع 3 


5 5 78 2 000 ب #اام هم 
وقصدنا قصده ٠‏ ولم) نخدا نزل عن ح فرسه بنقش الارض سفتيه » ولق التراب بذيه) 


ن الشخاعة و سل ركان » وح زم يجنأبى » ونظرت قاذا وجه برق برق 
33 

000 ف الع ن فيه اسمرل 6 ؛ وعارض قد أخضي» وشارب قد طزء 

وساعد هلان ٠‏ وقضب رلأن 6 ونجاد ا 

كر 


قثَال : الأعيد سصر المرك م ن قتلى مبمة ٠‏ فهست على وجهى إلى حيث ترإنى . وشردت 


شوأهد حثه؛ عا صدق مالك 6 000 مالك . فققلت لشرى إك 
إذاك مورلة آل ده رصفوة ري رطب! | رهن ثى الجماعة » وجعل .:ة ينظر نتقتلنا أسذاظه » 
وطق قتقتننا ألفاظاء ٠‏ والتضى تنازعئى فيه 4 باممظور ر » والشيطان من وراء الغرور» فتأل : 
ياسادة ! إن فى سفح ابخبل عينا وقد وكيم ذلاة عورأء» مفذو! من هناك الماء» فاوينا الأعنة 
إلى حيث أشار» وبلغناه وقد صبرت المارة الأبدان» وركب الختادب العيدان » فقا! 


نَل 


اا 


03 0 0000 
الات نى هذا الظا أزحب ء على هذا ا ماء العذب ؟ ققلت : أنت وذاك سر 


د امه 





)22 أى ص كرمه اس الفى ٠‏ 2( رقع هذا اتعرير فى كلام يلديم الرمآن غير رعس 5 وهو وف الأصل من 


ةا 


5م أمرىء انيس + ل( اضرع اعرد (4) عوراء : ليله اتميم ون فيس مباعأ 0 


كتاب الأخبار والأقاصيص 01 


ع بيني يي سيج ب يس يه سمه بس ةس سيم ووو سيا لحا تسب تبرت .حك د رد سل 300 


)000( و؟) 


عن فرسه ونحى منطقته» وحل” فرطقته . فأ استترعنا إلا بغلالة نم على بدنه» ها شككا أنه 
كاه م الولدان» ففارق انان »ودرب دن رضوان» وعمد إلىالسروج خطهاء وإلى الأفراس 
شا وإلى الأمكنة فرشها » وقد حارت البصاءم ر فيه » ووقفت الأشار ‏ ©.. وقلت : 
يافقى ! ماألطفك فى الخدمة» وأحسنك فى الملة ! ' فالويل لمن ذارقته» وطوب أن رافقته ! 
فكيف شك الله على النعمة بك ؟ فقال : ماسترونه منى أ كثر ! أتعجبكم خفتى فى الخدمة » 
وحسنى فى اجثملة » فكيف لو رأ يون ف الرفقة؟ أر يم من حذق طرف » لتزدادوا بى شغفا ؟ ققلنا : 
هات ! فعمد إلى قوس أحدنا وفق سهما فرماه فى السماء » وأتبعه بآخر فشقه فى المواء » 
57 : سأر يج نوعا آخحر» د إل كاتى نأخذها وإلى فرسى فعلاه» ورى أحدنا م 
أثثه فى صدره» 550 ٠‏ فقلت : ويحك» ما تصنع ؟ 52000 الْكّم ! 
والله ليشْدّت كل منكم يد رفيقه » أو لأغصنه بريتقه ! ذإ لم ندرما نصنع » وأفراسنا م بوطة » 
وسروجنا محطوطة» وأساحتنا بعيدة » وهو را كب وحن رجالة » والقوس فى يده يرشق يها 
لظهور » ويمشق ما البطون والصدور » وحين رأينا ابلد» أخذنا القدء فش بعضنا بمضاء 
وبقيت وحدى » لا أجد من بِسَدٌ بدى» فقأل : : اخرسج بإهابك » عن ثيابك ! لفرحت » 
م ثم نزل عن فرسه وجعمل يلصفع الواحد ما بعد الاح ٠‏ ويشول : أققت 5 مدل 
نصيبك ! ... ات » . 
والقصة فى جماتها فكاهة ٠‏ ولكن الوصف ظاهس فيا كل الظهور » وفها فقرات تمد 

من آيات الوصف السايغ » والمركة قوية فى تلك الأقصوصة » واللمناظر تتوارد فى حياة 
وألسجام ٠‏ وعند تأمل ما آنتبت إليه نحد الغرض فى غاية من التفاهة » فكأن بديع الزمان 
ما كان يقصد غيرهذه الأوصاف . 

. المنطقة : الحزام‎ )١( 

(؟) القرطقة : مؤنث قرطق ودو قباء » دم طاقٌ واحد وأصله ( كرته) بالعارسية ( راجع شرح المقاءات شيخ 


شمد عبده ص 8م8) ٠‏ (0) ألق ذا الحشيش . 
(١‏ حذفنا من هذا الموطن كلبات فا يون ٠.‏ 6 المَدّ باللكسر مير من حلد ععر مد بوغ * 


متامات بديع الزمان 


1" 
7 اك مي حي عي و سيج مت ار بعر : 


والمقامة إتمسرية وضعتٌ قصدا لوصف الصبباء » فحدثنا عيسى بن هثام : أنم كن 
فى عنفوان شبيبتد عدّل ميزان عقاه » وعدل بين جدّه وهزله » فصل النبار للناس ء والليل 
للكاس » وأنه آجتمع فى بعض لياليه مع إخوان انخاوة ثم زالوا يتعاطون نجوم 0 
حتى نقد مأ معهم من الراح ؛ تم دعتهع به دواع الشطارة » إلى حان المارة» والليل أخدر 
الدبياج > مغتلم الأمواج» فلما أخذوا فى السب » ثوب منادى الصبح» نفنس شيطان لصيوقة 
وتبادروا إلى الدعوة » وقاموا وراء الإمام » قيام البررة الكام » بوقار وسكينة » وحرئاتن 
موزونة » وإمامهم حدق خفضه ورنعه») وم بإطالته الى صفعه ! حتى إذا راجع 
بصيرنة © ورقم بالسلام عقيرته © تريم فى ركن غرابه » وأقبل بوجهه على أصعايه » وجعل 
بطيل إطراقه ) ويد آستنشاقه؛ ثم قال : أمها الناس ! من خلط فى سيرته »وآبتل بقاذورته) 
اسع وات وتدرة أذ عا قاد عاق العامة اليو > نرم ام لكان رمق بن 
القوم؛ اا جتزاء من بات صريم الطاغوت» ثم آبتكر الى هذه البيوت ؟ ! 

والتتار إناد اليد إل صني ين بحتام وأعغاية عاليك علي اللناقة بت سرون 
دمث 0 تأقسوا لا تأودوا الشراب » وأفلتوا وماكادوا يفلتون » وسألوا 
من ص" بهم من العمبية» عن إمام تلك القرية » اجاي لعيرة : بأنه الرجل التق أبو الفتم 
الاسكندرى؛ فتالوا : سبحان ال ! وها أشرعيك»6 وأمن عفريت ! واخمد لله لقد أسرع 
ىأو ننه ٠‏ ولاحردا الله مثل تو به ٠‏ وسعلوا بقية يلومهم يعجبون من لسكد » مع أنهم كانوا 


0000 
لمجبول من 3 سمة 


... ثم شرع عسى بن هشام فى الوصف فتال : 
ريا حترج نهار أوكاد» نظرنا فإذا بيات الحان أمثال التجوم» فى اليل البيم ؛ 
فتبادبنا ما السراء» وتراشرنا بليلة غغراء» ووصلنا إلى انهه باباء وأضفمها كلابا» وقد جعانا 
الدينار إماما» والاستبنار لزاما » دفن الى ذات 0 ودل» ووشاح متعل » أذا قتاأت 


(0) الدماس : الليت ٠‏ 
(0) الشكن" 


كتاي الأخبار والأقا صيص 











مص سح مس ب سل ملل يل عنس عد سي 00 


ألحاظيا» أحيت ألفاظها » فأحسنت ت تلقينا» وأسرعت تقبل رءوسنا وأيدينا» وأ 
من العلوج » الى حط الرحال والسروج» وسألنا عن حمرها فقالت ٠»‏ 
م 0 فى العذو ب واللذاذة والخلاوة 


كد الحلم وما علب نه لكلمة أدى طلاوة 


سن هن معها 


كأنما أعتصرها من خدى » أجداد جدى » وس ربأوها من القار بمشل مجرى وصدى» 
وديعة الدهور» وخبيئة جيب السرور » وما زالت ' نتوارثها الأخيار» ويأذذها اليل والنهار » 
حى لم عق إلا أرج وشماعء وخ لذاع» ريحانة النفس » وضرة الشمس » فتاة 0 عن 
اللق» كاللهب في العروق» وكبرد النسم فى الحلوق» مصباح الفكرء وترياق سم الدهسى» مثا 
ايك فانتشر» ودووى الأكه فنظر . 
ثم لتقل عيسى بن هشام فيحدثنا بعد هذا الوصف أنهم قالوا : 
#هذه الضالة وأبيك » فن المطرب فى ناديك ؟ ولعلها لمعم ارو نو كك 
العي كي 
وأنها أجابتهم بأن شا شيخا ظرريف الطبع طرريف الون»م بها يوم الأحد فى ديرالمريد» 
فوقعت يينهما الخلطة» وتكرت الغبطة» وذ 5 لما هن وفور عرضه؛ وشرف قومه فى أرضه» 
ما عطفها عليه . وآشتاق عيسى بن هشام الى رؤية هذا الشيخ الذى يبع بين ظرف الطبع 
وطرافة امون فإذا هو أبو الفتتح الاسكندر ى إمام المسجد فى صباح الأمس ! | 
أكان بديع الزمان يريد ببسذه المقامة أن يعرض ببعض الأشياح الذين يظورون سمت 
مشرق» وبنطوون على زيغ موبق ؟ 
لا» إن بطريع الزمان نفسه هس تاب » ولذلك تراه 0 العتيح مادة الأبيات : 
دع من اللوم ولكن أى دكاك ترانى 
أنا من يصرفه كل تام ويمانى 
(1) البرق بالتحريك : التزين . (9) عزر : أن ٠.‏ () الدكاك : امحتال . 


متخا اح أ 


اسل كل غبار أنامن كل كان 
ماعةأزم محرا يا وأخرى بيت حان 
مل ري خلا هذا ازنان 
ومن المقامات الى 5 0 وهى فى وصف اتليل» | 
وهى مشهورة» وقد شرحها صاحب «زم الآداب 
+ -- أكثر بديع الزمان فى مقاماته من الكلام على الشعر والشعراء » فانطق أبا لم 
المقامة العراقية بذه الآسكلة الطريفة : 
وز فاك افر ل 1 
وهل نظمست مدسا ! يعرف أهلا ؟ 


0 
ع 


3 





(0) راحع ص م وو ه؟ عن اكز اللأنى . (؟) مثاله قول الشاعر : 
دراهمنا كها حيد ذلا تحبسنا إشتادها 

وان هدا الييت كالمثرر لا تندم فيه رلا تأخر ٠‏ 
(9) ه. تول المذلى : 

رم أدر أأق عليه ودأءه عل أنه كد سل عن هاسد محض 
(4) هه قوك إلى نواس: 
فنا برأءا أسد شر عصاية تجرر أذرال الفسوق ولا نكر 
© مثاله قول ذى الرمة : ١‏ 

ما بال عينك مها المأه يكب 2 كله مك1 كل مقرية مرب 
3( مثاله قول أبن الو : 

اذا من ل مين يمرن نه 2 وقال لتسى أي النفس أمهل 
6 متاله قول الشاعى : 
دلفت له بأبيض مشرق” > يدنو المصاغلسلام 








كتاب الأخبار والأقاصيص 11" 


نلق 


وأى ست يعظلم وعيده و يصغر خطيه ؟ 


5 0 00 
وأى يدت هوأ كثر رملا من بيرين ؟ 





5 ع : ,2 )4 
وأى ,نت هوكا سنان المظالوم » والمنشار المثلوم 5 


8 له 
وأى بينث سرك أوله ويسوءك آخره ؟ 


1 : زف 
وأى بيت يصفعك باطنه » ويخدعك ظاهره ؟ 


لع 


وأى ينت لا يخلق سامعه» حتى تذ كر جوامعه ؟ 


0( 
وأى يلت لا يمكن مسه ؟ 
)3 


وأى بدت سهلل عكسه ؟ 





)0( مثاله قول عمرو بن كاثوم : 
كأ تسيوها مسا وينم 
00( مثاله قول ذى الرمة : 
سور رس فراش رمدي 
(4) مثاله قول الأعثى : 
وقد عدوت إلى الخانوت شحى 
)2( مثاله ول أمرى اليس : 
محكر مثر قبل مدير ما 
0( مثاله قول الشاءى : 
عايها فكت وقالت يانى 
00 مثاله قول طرىه : 
وقوفا بها تتعى على مطيوم 
فان السامع بن أنك تنشد قول امرئ اليس : 
00 مثاله قول الليزرزى : 


وقول ألى نواس : 
سيم عير فى غالالة ماء 


(5) مثاله قول حسان : 


بيض الويحوهكرعة أحسابهم 


مخار شسَّ بأيدى لاعبيا 


والشمس حيرى لا فى امسو تددم 


شاء شل شايل شلغل شول 
كود صذر حمله السيل سن 9 
نماك رب الحرش من عنى 


يقولون لا م,إك أسى رتجاد 


وأشرف دورالصلح منطلاية العتب 
وتمثال نورق أدمهراء 


م الأنوف من الطراز الأول 


مقامات بديع الزمان 











2 


وأى بت هوأ أطول من مثله» وكأنه ليس من أهله ؟ 


0 
وأى يلت هو مهين ترف» ورهين بحذف؟ 


وى المقامة الشعربة بنطقه ببذه الأسئلة : 
22 


أى بدت شطره يرفم» وشطره يلقع ؟ 
: مق 


0-0 55 00 6 
وأى بلث نصفه يغضب » ونصسفه يلعب 
)22 
وأى ينث إن حك غصنه؟ ذهب نه ؟ 
0 
وأى يلت مل عه ذم 


وأى بات بأكلد الشاء» م شا ؟ :. 
ام 
وأى بنت حله عقّد» وكاه نقد ؟ 


(1) مثاله قول المتى : 
عش أبق سم سد جد قد فى آزه آبر نه تسل غك آرم صب أحم اعر عن آسب بع زع دل آى نل 
(؟) ماله قول أي نواس : 


3 يا ضاع درفل حالسه 


لند شاع شعرى على 

داذا أنثدت كد كان ثجاء» وادا أنثدت ررطاء» كان مدا ٠‏ 
(؟) ماله قول الشاع 

ولد عندى جائب ل" أفسيعه والبو عندى والخلاعة جائب 
(4) كقول الشاعي 

كأن سيوفا ٠نا‏ رمنيم مخاريق بأيدى لاعيا 

(5) مثاله قول الشاعى : 

اك قد لولا جوارح عي لك لعنت عليه ورق الخسام 
(5) اله قول الشاعى 

وان قوى رإن كبوا ذوى عدد 22 ابسوأمن الشرق شىء و إن هاءا 

(0) مثاله قول الشاعي - ْ ْ 

فيا إلنوى جذ الموى قدلع الترى رأيت النوى قطاعة را 
(8) «ثاله قول الأعشى : 

درامنا كلها سيد فلا تحبسا شُتادها 





كتاب الأخبار والأقاصيص هلر؟ 


5*0 )0 
وأى يدت نصفه مدّ» ونصفه رد ؟ 
١‏ 00 0( 
وأى بيت إن أفلتناه » أضالناه ؟ 
3 فق 
ويب 2ه 6 3 ٠.‏ ِ 
واأى بلث قام ) ثم سقط ونام : 
04 
وأى بيت أوله ؛ يطلب» وآره ميرب ؟ 
ع 7 ب (ه) 
وأى بيت ضاق» ووسع الافاق ؟ 


1-1 600 
وأى بيت كاد يذهب فعاد . 





وفى المقامة القريضية ينطق عيمى بن هشام وأبا الفتح الإسكندرى بأسئلة وأجو بة تعين 
خصائص الشعراء المتقدمين . واليك هذا الحوار . 


عيسى بن هشام ‏ غتاطبا أبا الفتتح ‏ يا فاضل ! أدنٌ فقد ميت » وهات فقد أثليت ٠‏ 


بو الفتم - سلوى أجيمء وانمموا أغيج ! 


عيسى بن هشام ب ماتقول فى أهسرئ القرس 9 





6 مثاله قول البوى : 
أتاك ديثار مدق 
من أكرم الناس إلا 
(؟) مثاله قول الشاعى ؛: 
ألا إننى بال على مل بال 
() كقول الآخر : 
ألا أيها النوام ريحكر هيوا 
ل( مثاله : 
بجيل كهل السيف والسيف ستضى 
(0) كقول أنى نواس : 
ليس عل الله مستت 
(5) كةول المنى : 


وما أنا مبمو بالعيش غيم 


سقص ‏ ستير . فسآ 
أمساد ودرئا ومسا 


يقود بنا بال وينبسا بال 


أسائلم هل يتل الرجل الطب ؟ 


وحم ل اليف والسيف منود 


أن يتمع السام فى واحد 


'. ولكن معدن الذهب الرتام 


ابس م سجس سمي 


أبو نت هو أوّل من وقف بالديار وعم صاتها » واغتدى والطير فى وكاتم!؛ ووين 
ايل 0-7 وم يقل الشع ركاسباء ول يد القول رأغبا ففضل من تفتق لحيسلة لسانه 
وآنتجم الرغبة بنانه ٠‏ 
عيمى بن هشام فا تقول فق التابغة ؟ 
أبوالفتم ‏ يثلب اذا حنق» وبمدح أذا رغب» ويعتذر اذا وهب» ولا يربى إلاصائما. 
عسى بن هشام ثما تقول فى زهير ؟ 
أبو الفنتح ‏ يذيب الشعر والشعر يذيبه » ويدعو القول والسحر يبه . 
عسى بن هشام ‏ ا تقول فى طرفة ؟ 
أبو الفتم ‏ هوماء الأشسعار وطينته|» وكنز القوافى ومديلتها» مات وم تظهر ا 
دفائئه» ول تفتم أعلاق خرائنه , 
عسى بن هشام - فا تقول فى حرير والفرزدق» وأمبما أسبق ؟ 
أ الفتيم 5 جريرأرق شعرا» وأغزر غزراء والفرزدق أمتن ثرا » وأ كثر نفسراء 
و جرير أوجع نوا » وأشرف بوءاء والفرزدق اذا آفتخر أحزى » واذا أحتقسر أزرى » 
وادا وصف أوق . 
عيسى بن هشام ‏ فا تقول فى المحدثين من الشعراء والمتقدّمين منهم ؟ 
أه انتم المتقدمون أشرف لفظا » وأكثر هن المعانى حظا » والمتأخعرون ألطن 
صنعا » وأرق نسحا . 
وهذا وذاك بين كف كارن “اب القرن الرابع لعزوا بدراسة الشعر وتعقب أخبار 
الشعراء» وإ جد مداق ذلك فى مكان آخر إذ محدثنا عيسى بن هشام بأن « البليغ من لم 
يقصر نظمه عن أثه ؛ ول يز ركلامه شعره » وقد أسلفنا القول بأن مدرسة القرن الابع الثرية 
تمد فى أسسرا على المذاهب الشعرية من ححيث الصنعة وانليال. 


كتاب الأخبار والأقاصيص - 0 - 0 


000000000 


٠‏ - ولم يكتتف بديع الزمان بالخوض ف الشئون الأدبية» بل تعداها إلى المعضللات 
الكلامية؛ فعرض لمذهب المعتزلة بالتحقير والتسفيه » وآتخذ المتكلر من بين المبانين» إذ حتثنا 
أن عيسى بن هشام قال : 

دخلت مارستان 0 مواد المتكلم فنظرت إلى مجنون تأخذنى عينه وتدعى 
فقال : إن تصدق الطيرقاتم غرباء ٠‏ فقن كذاك . فقال : من القوم » لله أبوه. ؟ فقات : 
أنا عسى بن هشام » وهذا أبو داود المدكم ٠‏ فقال : العسكى ؟ قلت : نمع 0 
الوجوه وأهلها ! إن الخيرة لله لالعبده » والأمور بيد الله لابيده ٠‏ وأتم يامجوس هذه الأأمة 
فكرن أ » وتموتون 0 »؛ ونساقون إلى المقدور قهرا » ولوكتتم فى بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى ادي ٠‏ أفلا تنصفون ؟ إن كان الأعس ؟ تصفون» وتقولون 
خالق الظالم ظالم » أفلا تقولون حالق الملك هالك ؟ أتعلمون يقينا 5 أ أخيث مق ريش 
دينا » قال رب ا أغويآنى » فأقر وأنكتم » وآمن وكفرتم » وتقولون حير فاختار » وكلا فان 
الختار لاببعج بطنه » ولا يربى من حالق آبنه ؛ فهل الإ كراه» إلا ماتراه» والا كراه مرة بال 
وهرة بالدرة» فليخزم أن القرآن بغيضح » وأن الحديث يغيظك » إذا سمعتم «من يضلل الله فلا 
هادى له» ألحدتم » وإذا سمعتم «زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاريها» جحدتم» وإذا 
سمعتم «عرضت على الكنة حى هممت أن أقطف مارها» وعرضت عل الثار حتّى آ:قيت 
حرها بيدى» غضم رعوسج) لويم أعناقي » و إن قيل عذاب القبر تطيرتم» وإن قيل 
الصراط تغامزتم » و إن ذ كر الميزان قلتم : من الفرغ كفتاه » وإن ذكر الككاب قم : من 
القد دفتاه ٠‏ ياأعداء الاب والحديث بم تطيرون ؟ أبا لله وآياته ورسوله تستهزئون ؟ انما 


)١(‏ يريد : إن تصدق الفراسة ٠‏ (؟) شاهت : قبحت ٠‏ (؟) ردعلى المعيزلة الذين يقولون 
بأن المره مختار فى أفعاله ٠‏ (:) أى مقهورين على اللياة ٠‏ (5) الموث صصيرا أن يحبس الرجل 
حى يموت والمراد أنهم محبوسون فى آجاللم 0 

(1) اشارة إلى بحواب القرآن فى الرد على من قالوا : « لوكان لنا من الأمس شىء ماقتلا هاهنا » . 
(؟) المرة بالكسرالعقل ٠‏ (8) حركتموهاكالتعجبين . 


قامات بديم الزمان 
0 م 0050 
عرقت مارقة فكانوا حيث الحديث» م مرق منها تأت خبث أي 2.2 باعتا بد 15 الخواريج 5 
ترون رأهم إلا القتال» وأنت ياابن هشام تؤمن يبعض وتكفر ببعض . معت أنك آفترشن 
9 ا ألم ينوك الله عن وجل أن. لتخذ منهم بطانة ؟ ويلك هلا تخيرت لنطفتك) 
1 ا 1 010 
ونظارت لعقيك | ثم قال : اللهم أبدلى مؤلاء ديرأ وم وأشهدنى ملائكتك إِ « 

59 يحدثنا 5 هشام أنه بق هو وأبو داود لايحيران جوابا » ويتبين بعد المراجمة أن ذلك 
المحنون كان أيا الفتتم الاسكندرى « للبوع العجائب » 

س ولبديع الزمان مقامة تدل على نحو من فساد احياة الاجّاعية فبغداد لذاك المين 
هى المقامة الرصافية » وقد شرم فيا حيل اللصوص » وهى حيل فيا القبييح والطريفن 
عددمها فرأيتبا تجارز السبعين ميلد وما أن قرانى ينتظرون أن أنتخلص تلك المقامة الشريرة 
أوضاع الإبساس وطرق المعاش تغيرت فى الدنيا ما كانت عليه منذ عشرة قرون فى بغداد» 
ولعل اللصوص الحدثين أشترعرا مر الحيل مالو رآه بديع الزمان لبدت لد حيسل بغداده 
ألاعيب صيانية ! 

وفى المقامة الرصمافية قعمة مامعنة أظرف اجون ؛ ولكنها لاتروى فى هذا الاب ؛ وقد 
أسقطها المرستوم الشييخ حمد عبده من طيمته » وبقيت فى طبعة استانبول » وخلاصتها أن 
عيسى بن هنمام عن أه على سطيح البيت سواد فنظر فإذا هو غلام كانت له مع آبن هشام سايقة 
إدلال ٠‏ فتتحدث مع جار بد سمديثا فيم منه اللص أن فى البيت ذخائريوون يجانيها العرض . 
وتمت اللديعة » فرج من الببت وهو شزيان » وم لآبن هشام أن يقول : 

) زفتش الغلام ألبيبت 04 للم بلكل سوى ألبت © 


ودو تب ظريف ! 





(1) المراد إحدى ناء الممنئلة» والاتراش عن الزراج . 


(5) يريد أن الموت خير من صعبة دؤلاء . 


كتاب الأخبار وا 


100010900000000 


و- ذا ارون ,الفكاهة» وهى منثورة فى رسائله ومقاماته» وفى هذا 
الكعّاب 1 ٠‏ فلنشر فى هذا الفصل إلى حديث عسى بن هشام حين طال 
شعره » وآتسخ بدنه » فقد سأل غلامه أن يختار له اما وحجاما ” وليكن امام واسع الرقعة» 
نظيف البقعة» طيب المواء» معتدل الماءع وليكن | جام خفيف اليد» حديد الموسى 
«يورنب لقانت فل الول 

ودخل المام» فدخل عل أثره رجل وعمد الى قطعة طين فلطخ ببس جبينه ووضعها على 
رأسه . ثم خرج ودخل آخر بفعل يدلكه دلكا يكد العظام» ويغمزه غمزا مهد الأوصال» 
ويصفر صفغيرا يرش البزاق واب يغسله » وما لبث أن دخل الأول فلطم الثااى 
لطمة قعقمت أنيابه وقال : : يالكم ! مالك ولهذا الرأس وهو لى؟ ثم عطف ا 
فضريه ضرية متكت ابه وقال : بل هذا الرأس حق وملى وفى يدى ٠‏ ثم تلام حتّى 
عبيا . وتحاها الى صاحب الام فقال الأقل: أنا صاحب هذا الرأس» لأنى لخت جبينه؛ 
ووضعت عليه طينه » وقال الثانى : بل أنا مالكه» لأنى دلكت حامله » وغمزت مفاضْله ! 

فقال المامى : إنتونى بصاحب الرأس أسألهء ألك هذا الرأس أم له 9 

وأتيا عيسى بن هشام فقالا : لنا عندك شهادة 

المماى مخاطبا عسى بن هشام - يا رجل ! لا تقل غير الصدق» ولا لبد 
بغير الحق» وقل لى : هذا الرأس لأمهما ؟ 

عيس آبن هشام يا عافاك الله ! هذا رأمبى قسد صينى فى الطريق ٠‏ وطاف معى 
بالبيت العتيق . وما شككت أنه لى ! 

الجا ع اك يا فضولى ! 

ثم مال الخساى إلى أحد اللخصمين وقال : 

)١(‏ دلوصى القسارئ بالرجوع الى مناظرة بديع الزماد رارز المثبتة ى آآحر اطرء الثانى مى هذا الاب ففما 
شواهد كثيرة على روح الفكاهة عند بديع الزمان ٠‏ 


مثامات :هال 
5-25 امات بديع الزء ل 


يا هذا إلى هذه المنافسة مع الناسء بهذا الراس ! لفل عن قليل خطره» إلى لمنة الله 
ا . وهب أن عذ الى لتولا ولام ذا ادن 

وكانت النقيجة أن تمل عسى بن دشام وليس ثيابه وآنسل من أخمام . 

وللقاريئ أن بتأمل الددابة فى هذه الأقصوصة فإنها فى غاية من الظرف ٠‏ 

أما قوله ”اسكت يا فضولى ! “ فهوقى هذا الموضع من وثبات الخيال . 

ل ويجانب الأوصاف والفكاهات وضع بديع الزمان طائفة من العظات» كاز 
أراد أن يودع مقاماته أظور ضروب البيان » من ذلك ما حدّئنا أن أبا الفتح الإسكندرى 
لماع ركه لتقا ااه ا 7 

”بابق ! إنى وإن وثقت متائة عقلك» وطهارة أصلك) فإنى شفيق » والشفيق س* 
الظان »ولست آدن عليك النفس وسلطانباء والشمووة وشيطانها فاستعن عليهما نهارك بالصوم» 
ولاك بالنوم» إنه لبوس ظهارته الموع » وبطانته الممجوع » وما لبسهما أسد إلا لانت 
سورت » أفهحتبا يا ان املبيثة ؟! وما أخثى عليك ذاك فلا آمن عليك لصين أحدهما الكرم» 
وآأسم الآخرالقرم» نياك وإياهما . إن الكيم أسرع فى المال من النسوس» وإن القرم أشام 
00 5 ودعنى من فوطم : إِنَ الله كرم ٠‏ إنهاأ خدعة الصى” عن اللبن ٠‏ بلى إن الله 
0 ول كن رم لله يزيدنا ولا سقصه » وينفعنا ولا يضره» ومن كانت هذه حاله » فلكم 

خصاله . اا صكرم َك إيزيدك مت «تقصنى » ولا بردشك حتى يبري » مفذلان لا أقول 
عبقرى"» ولكن 0 ١‏ أفيمتهما ؛ با آي ن المشئومة ؟! إنما التجارة» تنبط الماء من المجارة » 
وبين الأكلة والأكلة ريم البحره بيد أن لاخطر» والصين غير أن لاسفر» أفتتركه وهو 
معرض ثم تطلبه وهو معوز ؟ أفهمتهما لا أم لك ؟ ! إنه امال » عافاك الله !. فلا تتفقن 
إلا من الري» وعليك لحز واالام» ولك فى اتخل والبعمل رمخصة مالم 0 ول تجع 





)00 الثرم © بالتحر يك © الودااكري الاك 6 أمرأة عر بيه ثارت سببها أرب أربعين عاما بين 
قيثين فغرب يا اخثل فى الشؤم ٠‏ . (م) منسرب الى بقريت, قفتم ره الداحية . 
1 
(4) من أذمه وجده ذميا . 


كات الأخبار والأقاصيص 


1" 
كم م مم وس سوست 





بينبماء والث مك وما أرالك تأكله» وا حلو طعام من لا يبالى على أى جنبيه يقع » والوجبات 
عيش الصاحين» وال كل عل الجوع وأقبة الفوت»وعل الشبع داعية الموت» ثم كن مع الناس 
كلامب الشطرن» خُذكل ما معهم وآحفظ كل ما معك ! 

ياب قد أسمعت وأبلغت» فإن قبلت فالله 000 وأن أت فالله 8 : 

وهناك المقامة الوعظية وقد رصعها بأبيات من الشعر متحدة القافية والوزن » وهو فن 
يجيده بلديع الزمان ٠‏ 

6 نت :«وطيالك تبقانات كهرة نيا أ عبت دق زدائله اوه وتكلاة عن نض 
القصيص» وأغاب الظن أنها رتب ت كذلك على أيدى بعض النساخ . 

٠‏ وبديع الزمان فى مقاماته رجلٌ حرص وحذر وآرتياب » ولايتطق أب الفتتم 
المكة إلا أقنناصا للال» ففى المقامة الكوفية يطرق باب عيسى بن هشام فيسآل من المنتاب؟ 
فيجيب الطارق : «وفد الليل وبريذه» وغل الجوع وطريده» ويحرّقاده الضمرء والزين المرء 
5 وطؤه خفيف » وضالنه رغيف» وجار يستعدى على المسوع» والحيب المرقوع » 
وغررنب أوقدت الثار على سفره» ونح العواء فى أثره » ونبذت خلنه الخصيات » وكنست 
بعده العرصات») نوه طلبح» وعيشّه تبريح ؛ ودن دول أرخيه ا 2ن . 

ومهش عسى بن هشام لهذا السائل الأديب فيتفحه بالمال ويقول : زدنى سؤلا أزدك 
نوالا ! فيقول الطارق : 

لزنا عررظن عرف العود» على أحرمن نا را مود» ولا أن وفد البرء بأحسن من بريد 
الك ومن ملك الفضل فليواس» فان يذهب العرف بين الله والناس» ٠‏ 





)0( وهذه الوصية أشباه فى أدب مديع الزمان » و رسالته فى وصيته لآن أخته معررهه » وقد ترجماها الى الفرنسية 
« أنثرالأصل الثرنى ص ١٠+‏ وهه1» ٠‏ 
(]) المهابه جمع مهمه ود البيداء» وفيح جمع أفيح رفيحاء» أى واسعة >والممئى مأخوذ منقرل ابن خط الشيباى: 
وناحت وفرخاها بحيث ثراهها وءن درن أفراتى مهامه فب 


)(16( 


13 آذات 0 
5 مقامات بديع الزمان 








ويطرب عيسى بن هثام ذا السجع اميل و يفتح ألباب فيرى السائل أبا الفعم فيقول: 


اميك 


كك دا هيا أن' النتح ما باغت متك الخصياصة ! 20 


3 أبو العم وينتىء يقول ٠‏ 

ليه يشرتك اذى أنأ فيه الله الطب 
أ! فى ثروة تلق شا بردة الطسرب 
دك ت سقوفا من الذهب 


أنا طورا مر. . النيب 2 بط وطورا من العرب 


اب 0 لا لى 000 عل صرق الليالى 
انمق أدركت المنى ورفات فى حلل امال 


7 


لو 


أن مقامات بديع الزمان تحفة من تحف الثرالفنى فى الفرن 


1١7‏ 5 وعدلا"“صة الول خ 


0 5 كه ٠‏ لا لللآأ 41> إه ة 2 سَّ 6 ل 05 
اع وود ارد- أن نطمل مأ الطواف ليتعرف الما القارئّ »> فقد كن مفهوما عند كثير من 
انأس ألما الاعيب لفقلية ليس في | منالمعانى هالستحق الدرس »ولكنا بعدهواجهتها مرةومرة 
رأننا فأ من امارات العقّل لذ كاء وستقة ةروح مأيوجب الاعاب ؛وكنا نحنظيافى الدائة» 
٠. ٠ 1 5 0 .000 0‏ 3 4 
عبر انام نكن نذرلة مخطرها > عداك تنأ فى هده الايام . 


55 


5 تلك المّايأت بعص المرب: ولك. 


١ 


أى” عمل فى" سم سلامة مطلقة من العيوب ؟ 


7 ا 0 2 4 5 2 5 
ا مامتها إلا القليل » فليعد المأ يطالعها فى فهم وروية؛ 


وسار سيرى القارى قى الزء ع الثأنى عات هن سيرة ا الزمان وملا ل رسائله ؛ ولكن ذإك 


حالم || 


لتى عن العو ودة 2 لل متارئة ه اماما ت بالرسائل وأستخلاص صور الليأة الاجناعة إذاك 


ا تار ذإك الكتب نب الفجاج . 


يفضي 


و 
؟ - اهادي ابره ديد 





رأى القارئ أن بديع الزمان المممذانى ليس المنثوع الأول لفن المقامات» وإنم) ساك 
أحاديث أبن دريد» فن هو آبن دريد ؟ وما عبى أن تكوت الأر بعون حديثا الى أنشأها 
وفتح بها باب القصص لبديع الزمان ؟ 

١‏ - ولد أبو بكوجمد بن أسلسن بن دريد بالبصرة فى خلافة المعتصم سنة مبومثم 
صار الى عمان فأقام بها مدّة » ثم صار الى فارس فسكنها مدة» ثم قدم بغداد فأقام بها إلى أن 
مات سنة 1م 

ولسنا هنا بصدد الإفاضة فى حيساة آبن دريد وما وقع فيا من مختاف الأحداث » 
وم عررف به من قوة الحفظ وكثرة الإملاء ».وما أُخذ عليه من افتعال العربية وتوليد الألفاط» 
وإدخال ها ليس من كلام العرب فى كلذمهاء وإعا يمنا أن نذكر بعض ابلوانب الدقيقة من 
تلك الشخصية القوية التى حسهها الناس لا تحسن غير رواية اللغة والشعر وتصمريف الأفعال. 
وسترى أن أبن دريد باأرغم من شغله بالاغة والرواية وكلفه بالبحوث اللافة النى تتم على 
القاب» كان رجلا دقيق الس » عذب الروح» وايس يكير عليه أن يكون فانا بارعا بدين له 
أمثال بديع الزمان ممن طبعوا على جودة الفهم وحمن البيان . 

كان ابن دريد شاعى! ٠‏ ولكن أى شاعس؟ شاعى مل » تحفظ له الأبيات 
والمقطوعات» وبعض القصائا» ولكنه كان مكب روحه فيا ينظم من الشعر » فتسرى 
معانيه قوية محارة بلا جلبة ولا ضوضاء » ما تفعل امون التواعس بألباب الشعراء ٠‏ خرج 
مرة بريد عمان فنزل نحت تكله فاذا فاختتان تزقوان فى فرعها فقال : 

اقول لوو ون فى فرع نخلة وقد طفل الإمساء أو جنح اضر 


(1) ص كلمج 5أياقوت ٠.‏ (؟) مثنى ورتاء ره الماءة . 


أحاديث ابن دريد 


وقد سطت هاتا لتلك جناحها «مال على هاتيك من هذه الفحر 
ليك أن لم ثراعا بفرقفة ومادب فىقشتيت ثملكهما ادس 
فلم أرمشلل قطع الوق قاشع عمل أله يحسكى قساوته الصخر 
اق تفيض بالرفق والحنان» وتمثل آئتلاف الطير أرق تمثيل» ولا يعرف قيمي! ش 
إلا من ألف مناغاة الطيرفى ضموات الربيع وأصائل اريف ٠.‏ 
ودن شعر آبن دريد هذان البيتان : 
عائقت منه وقد مال النعاس به «الكاس تقسم سكا بين جلامى 
رشمانة منت بالسدك ناضرة 2 تمج برد الندى فى حر أتفابى 
وى دذين البيتين مبورة شعرية جذابة» والبيت الثانى يبدووكأنه وثبة من وثبات الليال, ” 
م س اذا تباوزنا أمثال هذه الشواهد من شع رآبن دريد س وفيها وسدها الدلالة عل 
التفوق فى الآفتئان والآبتداع ‏ ثم انتقلنا إلى حياة الرجل الخاصة رأيناها شبيدة بدقة فهمه؛ 
وسلارة تكتد » وبرأته فى اللخروم على ها آلفت المماهير . جاءه يوما سائل فلم يكن عنده 
يردت ليذ فوهبه له ٠‏ بذاء فلام وألكر عايه ذلك» فاحتج بقوله تعالى : ( أن تثالوا ابرحى ' 
تنفقوا مما قب ا ٠‏ وهى لكتة تدل على سخفة الروح ولطف النسمم ٠‏ وتذا كر جماعة يوما 
المتنزهات فى ماس بعض الأصراء وآبن درريد حاضر» فقال بعضهم أنه الأماكن غوطة دمدى " 
وال العرون واخرز الأرلة ؛ وقال آخرون بل مغد سمرقند » وقال بعضهم مبروان بغداد» وقال 
بمعمم تعب يوان بأرض فار س وقال آخر نو بار بلخ . فقال ابن درريد : هذه متنزهات 
العيرن 6 نين َم من متنزهات القلوب ؟ قالوا : وما هى يا أبا بكر ؟ قال : عيون الأخبار 
لابن تتببة؛ والزهية لابن داود» وداق المشتاق لابن أبى طاهس » : سك 
سن تك نزهه قينةً وكأس تحت وكأس تصب 
فلنازها واسس ناراف تلاق العيون ودرس الكت 


)0 ص كم وج " ياثرت ٠‏ 68 ص 48 4ج 4 ياقوت ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص 1 


4 
000 عمستب سس مستمتجلتو 





وهذا حديث ناريك كانت لفت ابن دريد فيه لفتة الشاعى الفياسوف إذ يقول ”هذه 
' متتزهات العيون» قاين أنتم من متنزهات القلوب“ على أن فى الشعر الذى أنشدم كامة تستوقف 
لنظر» تلك كامة ” تلاق العيون” الى قدمها فى متعة القلب على ”درس الكتب“ فهو رجل 
يرى امال فى الطبيعة الناطقة طبيعة الانسان الحذاب الى يؤثرها على بمال الأسار والبحار 
والمروج الفيحاء» والرياض الغناء . 
ع ل وس الدلائل على خفة روحه وحلاوة نكته تلك الرؤيا التى قصبا علينا إذ قال : 
”سقطت من منزلى بفارس فاتكسرت ترقوتى » فسهرت ليل» فلما كان آنرالليل حمائنى 
عيناى فرأيت فى نوبى رجلا طويلا أصفر الوجه دل عل" وأخذ بعضادت الباب وقال : 
أشُدنى أحسن ما قات فى أنخمر ٠‏ فقلت : ها ترك أبو نواس شيا . فقال : أنا أشعر منه . 
فقات ومن أنت ؟ قال أنا أبو ناجية من أهل الشام» ثم أنشدنى : 
وحمراء قبل المزج صفراء بده بدت بين ثوبى رجس وشقائق 
حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا ‏ عليها مزاجا فاكتست لون عاشق 
فتلت له : أسأت . قال : و ؟ قلت لأنك قات : (وحسراء ) فقدمت الخمرة » ثم 
قلت : ( بدت بين ثولى رجس وشقائق ) فقدمت الصفرة . فألا قدمتبا على الأخرى يما ا 
فذمتها على الأولى ! فقال : وما هذا الآستقصاء فى هذا الوقت يا بغيض ! وقد رويثُ هذه 
القصبة عل نمو آخرفى كاب طبقات النحاة لآبن الأنبارى ص مم فلتراجع هناك . 
ه - وكان ابن دريد فوق هذه المرونة العقلية حريئا فى بيه وى درسه بحرأة جامحة 
لاسمو اليها ولا يقوى علىتكاليفها إلا من و؛ق بأنه أمة وحده وأن على الئاس أن يسمعوا له 
طائعين. فاذا سمت أنه ألف أكثر من عشرين كّابا فى الاغة والأدب وأنه كان أعرف أهل 


زماله ما ترك الأؤلون فاذ كر يجانب ذلك أنه كان رجلا سرحا طرو,ا » وأن نفسه اللعوب 


(1) ص لىم؛ ج5 ياتوت ٠‏ 


5 أناديك اق دريد 
سس ست حورو ب جر 





ام 


أوحت اليه أثانين من الأدب بمرت معاصريه وأعطته فى الثر قو بارعة تجعله فى المى : 
الأزل من صقوف المبدعين ٠‏ 

> - ولكن ما هى آثاره النثرية ؟ 

ف تلك الذر بعون حدثش) الى حدشا عنها الحصرى فى زهى الآداب © واأق اعت 
ليع الزمان وحماته على أن يكتب فى معارضتما أر بعائة مقامة ل ببق مها إلا أربعون ٠‏ وقد 
شقيتٌ فى البحث عرى, تلك الأحاديث» ثم عدت أتلمس الصواب فيا آفترضه الدكتور 
انين راكذت أتتبع كل ما روآه القالى عن ابن در يد فوجدته ر وى عنه أ كثر من 
متين حديئًا بعضهبا قصير و بعضها طويل . ثم قابلت :لك الأحاديث بالحديث الشائق الذى 
نقله مد حمزة الاصفياتى جاهمم ديوان أبى نواس فصححت لدى” التايج الآتية : 

ألا حديث أبن دريد فى ج أبى نواس حديث ممنع خلاب كتب بطريقة روائية 
تعاءم تمام اله لاحية لأن تكون أساسا لفن المقامات .ولست أشك الان فى أن هذا الحدث 
0 الأريعين ديا التى آبتكها ابن دريد ٠‏ 

ثانيا ‏ الأحاديث الى نقلها اتتالى عن أبن در يد تستمل على طائفة من القصيص 
المستجوعة تقرب فى وضعها من قصته عن ج أبى نواس وتصاح أيضا أن تكون أساسا لفن 
اللثامات. فلا بأس من الاطمشان إلى أنها شطر من الأر بعين حديثا الى عارضم بديع الزيان. 

ثالنا ‏ إذا غضضن النظر عن الأحاديث القصيرة جدا الى نقلها القالى عن ابن دريد 
وعددناها ثما ر واه عن شيوخه أو ثنا وقع اليه من كلام الاعرراب» كان ها بق من أحاديشه 
المنشامة فى القدر والوضع والأسلوب قريبا من الأر بعين . 

راس جد واهظ أن كا روى القالى عن ابن دريد من الأحاديث حرى ص ألسئة 
اس مجهولين : فالتعاصد يكونون حينا من الأعراب : وتارة يكونون من أقبال الون الذين 
لا يعرف لم أسم ولا يحفظ لي تاريم» وأحرانا يكرنون من التكرات التى لا يعرف لا وجود 
ودذا دليل على الوضع والاختراع : 


كاب الخان والأقاصيص : قلف 
مشي كد عع م و مجن 1 1 
خامسا ‏ لاحل صاحب زحصس الآداب أن الأربعين حديث) الى أشَكها ايبن دريد 
4 | كثرها مما تنبو عن قبوله 039 ولا 3-6 له حبها لم ك8 وقعت ”فى معارض 





ا ظاهسين فب كل اظليور ٠‏ وربما ساغ لنا أن نفترض أن 7 دريد تعمد أن 
يدس فى أحاديثه بعض الألفاظ التى 0 بافتعالها وتوليدهاء ققد آتهمه أبو منصور الأزهرى 
فى مقدّمة كاب ااتهذيب بادخال ما ليس من كلام العرب ف كلامهاء فكان من همه إذن أن 
يجرى ما آَم بافتعاله على ألسنة الاعراب لنسقط عنه تهمة الاختلاق , 


س بعد ذلك نرى من المهم أن ثتناول بالتحليل بعض أحاديث آبن در يد ولنذ كد ألا 
أن تلك الأحاديث فى بجملتها تال جانب الدعابة والفن من ذلك الرجل الخليع . وأى لكنة أدق 
وأرشق هن قصة توضع مثلا عن ج أبى نواس؟ إن رحيل أبى نواس إلى بيت الله المرام 
هوفى نفسه قصيدة من قصائد انجون » فكان من المتم أن يمت بعض الككاب المازحين 
بعرض تلك الشخصية عرضا تاتق فيه الفكاهة والسخرية إقورة ارم القارئ أن ماتحت 
عيئيه ف راح ٠‏ وكذلك فءل ابن دريد فأنطق أيا نواس بققصة طريفة حدّثنا فيها أنه لى 
فى طريقه نصبا إذ نهمل المطرفى أرض بن فزارة ففزع إلى بعض انخيام فاذا جارية مبرقعة 
ترنو بطرف ميض اللحفون ساح النظر» فاستسقاها» فضت تتوادى فى جسم خصب رشيق 6 
وأحضرت إليه الماء » ثم كان منه حوار مملوء بالسسفه والاؤم أراد به الوصول إلى معاينة 
ما تحت تلك الثياب من أسرار ابتمال ٠.‏ ولكن طبل الرحيل صرفه فانصرف» وف قلبه حسرة 
شك ل هاا بسن كدو مرت ران الاو ناا دا الس ا 
اتتبت بخيبة خجلة تكتفى فى الابانة عنها ببذه الاشارة » ونحيل القارئ على مققّمة الديوان 


ا 


ليرى كيف برع ابن دريد فى السخرية من أبى نواس 


بتقديم طائفة دن الور الؤتلفة عن أحلام النساء قّ فهم الرحال »© وإحماب الينات بأعمال 





- أحاديث ابن دريد 

002 
الآباء» وما يقع من الملاحاة بين الأزواج » والتواصى بين الشباب والكهول . كل زا 
بطريقة قويد أحاذة تجعل له مكانا بين العالمين بالغرائز وأهواء النفوس ٠‏ ونلاحظ أنه ببيل 
التكتة» و يخاصة <بن يتكلم عن فتاتين نتبادلان الأمانى أو زوجين بتقارضان المجاء » نتن 
فتأة تصف الزوج المشتّبى تأنه إن فمقضقض و إن دسرأغمض» وتلك آم أةتنا تخاصم زوجها 
تسمه تأنه سبع لله -- أنف» 0 ويام ايلة 0 وأوائك بئات سوق أبودن تامسن 
حيث انيم يات من الشّعر قهرتة على أن يعجل ن بالزواج ٠‏ 

4 ناذا تحدث ابن دريك عن تجعان العرب وفرسائهم وأجوادهم رأيناه رحاد حل 
اللأى بميسد الغور ينطق بالحكم وفصل اللخطاب » فنراه تارة يقول على لان أوس بن حارئ 
#المبية ولا الدنية ؛والمتاب قبل العقاب » والتجاد لا التبلد » والقبر خير من الفقر» ومن قلٌ ذل؛ 

(١ 1‏ 0 (0) : 5 : 
ومن أمى ذل » والدحس يومآن فيوم لك ويوم عليك “ . ونراه أخرى ينطق رجلا أمى من 
أزد السراة يقوده شاب جيل فيقول ” يا لبن أخى! إن افتبارك بالشباب كالتذاذك بسبادرر 
الأحلام» م قشم فلا غك منها إلا بالحسرة علما ٠‏ 9 تدرى راحلة” الصيا م 
الموى . وآدا ل أن أغنى الناس يوم الفقر من قدّم ذخيرة» وأشدّم اغتباطا يوم الحسرة من 


ا 
أحسن مركم ا لك 


٠‏ - و بمراجعة آحاديث ابن دريد تلاحظ أنه يتعقب أعيان ابلاهاية فينطقهم بالوان 
ع الى 0 2 
وار : 1 .ما كان ل كدب اعردب أن عرفا عناسلافهم من كم الطباع وشرف الأحساب؛ 
1 بقيب لا معامات بديع الزءانكاملة لعرفنا إلى أى حدّ حا كى ابن دريد فى هذا الباب . 
فاك نصذ بشر بن عوانة التى اخترعها ديع الزمان نموذج طريف فى ابتداع الأقاصيص ... 
إلى هنا عمرشنأ الفرف بين مفامات بلديع الزمان وأحاديث ابن دريد ٠‏ وعمر فنا من السابق 
ومن ل المسبوق» فلنتطر مانرك معاصروهم دن هذا البدع الخديد ٠‏ 


0( ل () صع.ر (م) ص ٠١‏ ج١1‏ (4) أص الرحل كترعدده. 
)5( ص؟ ٠١‏ ج١1‏ (5) ريما كان العواب «المشر» بدل المسرة . (90) روص وام 


0 





موذج من أحاديث ابن دريد 
أخبرنا عبد الر-من عن عمه قال : 
دُفعثٌ يوما فى تلمسى بالبادية الى واد حَلاء لا أئيس يد إلا بيت معساره يفنائه أعتز وقد 
ظمثت » فيممته فسامت » فاذا جوز قد برزت كأ ) نعامة رمع فقلت : هل من ماء ؟ 
فقالت : أو لبن ؟ فقلت ما كان بغيتق إلا الماء» فاذا 
لقعي فأفرغت فيه ماء ونظفت غساه )» ثم جاءعت 


يسرالله الابن فانى اليه ققير . ققامت 
الى الأعار فتخبرزورن. م حلت 
اله اريم افردت عليه ماءحى :ءا وطق 2 ثمالنه كامم! غمامة بيضاء » ثم ناواتنى 
باه فشربت حتى تحيات رياء وأآطمأننت ٠‏ فقلت إنى أراك معتثزة فى هذا الوادى الموحش» 


وال منك قريب» فلو تضسمت الى جيم قات بم ٠‏ فقالت : : يا آبن أنى ! ل من 


0 فى الوحدة »و يطمئن قلبى الى هذا الوادى الموحش» فأتذ كرهن عهدت» 


فكأنى أخاطب أعيانهم» م وأتراءى أشباحهم » ولتخيل لل أندية رجاطر» ب ادام 
لع( 


6 
70 ارام ٠‏ والله يا آبن أنى لقد رأبت هذا الوادى بشع اللديدين إأخل أذواح وقباب » 
م كامضاب؛ وخيل كالذئاب» وفتيان كالرماح» بارون الرياح» وتمون الصباح؛ فأحال 


عليوم الخلاء كا 00 فأصبيحت الاثار دارسة» والمحالٌ طامسة» وكذلك سيرة الدهس فيمن 
وثق به لت : أزم بعينيك فى هذا الملا التباطان شرت اذا قبور مور بور + 
أو “مسين ٠‏ فقالت : ألا ترى تلك الأجداث كه نمام ٠‏ قالت : ما آنطوت إلا على أخ 
أدآث] أخ أوع, أو أو آبن عم »فأصبحوا قد لمأت عي م الأرض »وأنا أترقب ماغالهم ٠‏ انصرف 


راشدا رحمك الله ! 


(0) عمتئز: متفرد ٠‏ (5) الراخمالتى تحضن يشما (م) تحصبت:اميلدت ٠‏ (4) وابايعاطلال: 
وه بيرت الاس ٠‏ (ه) الحناب : فناء الدار. (5) شع : ملان ٠.‏ (70) اللديدان :الطائيان . 
(0) الأدرا اح : جمع دوحة وهى الشجرة العايمة ‏ (1) الطضاب: الحبال الصغار . )٠(‏ قا كشساء 
قمت البيت : كنسة ٠‏ والغرفة واحدة الفرف ودو شرب مر الشبير . زاار ادا لضي 
(11) متباطن: متطامن )١5( ٠‏ ألمأت طبهم : احتوت عليم وتلهات عليه الأرض : استوت عايه وواريه . 


ف ا ا 11 
9 ردانات ابوغاف 
١‏ ب من مشاهير الككاب فى القرن الرابع أ بو الفرج الأصببانفى المتوفى سنة 5ه فى ؤلازة 


المطيع لك . والأصببائى هذا يعد فى رأبى أ كبر مؤلف عررفته اللغة العربيسة ٠‏ ولا يود 
فى المؤك» بين من بمده من ل 
د يقذذ كاب الذغاتى مرمجعا له . والأغاق عذ كاب عظم فى ١؟‏ مادا أله الأصببانى 


لم يعوّل عليه » وسّدر أن نجد باحثا فى نا ار الأدب أو ناريح الاسلام 


فى مسين سئة وكتبه هرة واحده فى عمره وأهداه | انك الدولة ورخدان : 

94 ل وشبرة الأصمانى وكّايه مستفيضة فلا حاجة لإعادة ما يعرفه الناس. وانبم) أريد 
هنا أن أنص عل تاحيتين فى الأصبرانى وكبه م أجد من تابه لما من الباحثين ٠‏ وهاتين الناحبتين 
أهمية عظيمة فى فهم اللباة الأدبية » وسيكون لما أثرعظم فى دعوة المؤلفين الى الأحتياط 
سوين يرجعول الى كاب الأفانى سَامسون الشوأهاء 5 الأدب وق التاريم ٠.‏ 


الناحية الأولى سخاص بالأصيهانى : تلك الناحية هى خلفه الشخصى . فقدكان الأصييانى 


1 


ذا أشع الابراق و 'للذات والشموات 6:وقد كان هذا الكانب من تكوينه انلا أثر 
ظاه فى كابه » فان كاب الأغانى أحفل كاب بأخبار الخلاعة وانجون ٠‏ وهو حين عرض 
لكاب والشعراء 0 سرد ابدوانب الضعيفة من أخلاقهم , الشخصية» ومهمل ابكوانب الحدية 
إهمالا ظاهرا بد نه كان قليل العماية بتدوين أخبار اد والرزانة والتجمل والأعتدال. 
وهذه الناحية من الأصبالى أفسدت كثيرا م من آراء المؤلفين الذين أعتمدوا عليه» ونظ رة فيا 


كمي 3 الى رسدوم جورحى زيدان ل فى كيه تار أدب اللغة ألعر ني »وما كتبه الدكتور طه حسين 


ف حديث الأريعاء تكتنى | دقاح بأن الاءتاد على كاب الأغانى بن هذين الياحثين الى الحط 


(1) وتوت ص+4ا جه () وثرتج د ص4؛ا 


كتاب الأخبار والأقاصيص ىاب 


ا ممت اسم 
مس ل م ل ل 








من أخلاق ابجماهير فى عصير الدولة العباسية ؛ وحملهما على اليم بأن ذلك العص ركان عصر 
شك وفسق ومجون ٠‏ 

م« ولا أريد بهذا أن أحم بأن الأصبوانى كان بتعمد الآختلاق » وأن الممهور ق العصر 
العباسى كان مغمورا بالطهر والعفاف» كاد» فقد قات غيرمية إن الياة الانسانية منيح دن 
الك واليقين» والحم والمهل » والهدى والضلال؛ و إن الانسان لا يكون خيرا محضا ولا شرا 
محضا » وإنما بقاؤه فى أن تكون سرائره مسرحا لنوازع الغى" والرشد» والبروالفجور» ولكبى 
أريد أن أقول : إن ! كار الأصبهانى من تيع سقطات الشعراء » وتلمس هفوات الاب» 
جعل فى كّابه جوَا مشبعا بأوزار الإثم والغواية » وأذاع فى الناس فكرة خاطئة هى آقتران 
العبقرية بالنزق والطيش وانخروج على ما ألفت الماهير من رعاية العرف والدين . 

وت أما الناحية الثانية فهىخاصة بككّاب الأغانى: تلك الناحمة هى نظذاك الكتاب» 
فنى مقدمته عبارات صريحة فى الدلالة على أن مؤلفه قص رآهرّامه أو كاد على إمتاع النفوس 
والقاوب والأذواق : فهو كاب أدب لا كاب تاريخ ٠‏ وأريد بذاك أن المؤلف أراد أن يقدم 
لأكل عمعرة | كان خوعة ندى بها الأندية ومجامع السمر ومواطن اللهو ودخانى الشراب . 
وإنه لحدثنا فى المقدمة بأله أتى فى كل فصل من كَابه بفقر إذا تأملها قارئسا لم بزل متتقلا 
ما من فائدة الى مثلها ومتصرفا فيبا بين جد وهزل » وآثار وأخبار» وسير وأشعار متصلة 
بأيام العرب المشوورة» وأخبارها المأثورة» وقصص الملوك فى ابخاهلية والخلفاء فى الاسلام . 
وأخبرنا بعد ذلك أنه آَهم بالغناء الذى عرف له قصة تستفاد وحديثا استحسن . وعلل ذلك 
بقوله : ” إذ ليس لكل الأغانى خير 0 ولا فى كل ماله منير نائدة» ولا لكل ١ا‏ فيه بعض 
الفائدة رواق يروق الناظى ويلهى السامع “ . 

وأحب أن يتأمل القارئ قوله : ”رونق يروق الناظر وياهى السامع» فهذا التعبير هو 


الوصف الصادق للا آختار الأصبرانى أن إددور عليه كابه دين أراد أن قم مأ رأقه دن أيام 


١ ص‎ )1( 


ار روانات الأغانى 


ع 2 لت صا جتحي مس عت سسا مسجم طب سجر . 


بيه 


العرب وقصص الملوك فى اذاهلية والخلفاء فى الاسلام » وخصوصا إذا لاحظنا أن كلامه شعر 
أنه مسسعد لإهمال ما فيه بعض الفائدة إذا خلا من ذلك الروئق الذى ” يدوق الناظر و يلهى 
السام “. فهو إذن بسايرالقراء المتطلمين الى النواحى الطريفة من أخبار الملوك وانخلفاء والوزراء 
والكّاب والشعراء ٠‏ وهذا التحو فى التاليف قيمة عظيمة جدا إِذا فهمه القارئ على وجيهه 
المحيح : فهو دلي| ل عمو التصور وانكيأل؛ وبرهان على أن كاب اللفة العر بية : 
جر موا من القصص الثاى,اللاب» ول يفم أن يقدّموا لأوقات الهو والتراغ ما حتاج 
اليه العقول المكدودة والنفوس المحزونة من طرائف الأقاصيص وغرائب الأسمار . ولكن 
النطركل الخطر أن يطمئن الباحثون الى أن لرؤايات الأغانى قيمة تاريخية» وأن يبنوا على 
أساسسها دايا بن من حقائق التاريم . لاسها وصاحب الأغانى يصارحنا بأن ”فى طباع البشر 
مبة الآنتقال دن شىء الى ثى-؛ والاستراحة من معهود الى 0 وك متقل اليه أشبى 
الى النفس هن المتقل عنسه» والمبتك؟ أغلب عل القلب من الموجود” وأن ” انتقال القاريء 
من خبر الى غيره ومن قصة إلى سواها ومن أخبار قدبمة الغيدة ومليك الى سوقة وجِدٌ 
الى هزول” أدى الى نشاطه وآبعث على شروته لتصفيم ما فى الككاب من مختلف الفنون , 
ه - ولأصرب المثل بماقصه صاحب الأغانى من أخبار عمر بنأبى ر بيعة» وهىأخبار 
ظنها كثير من الباحثين صورة خيأة النخاز فى القرن الأول الوجرة ) وقد حدّثق المسيو ماسينيون 
أن لأشعار تمر بن ألى ر بيعة وحوادثه أهمية عظيسة من هذه الناحية . وأنا قد أعتمدت 
الفعل على كاب الأغانى حين مصلت أحاديث من عرف ذلك الشاعى من الملاح فى الطبعة 
الثالثة مرح كابى "حب أبن أبى ربيعة وشسعره“ ولكننى دعوت القارئ الى الاحتراس 
ربينت لهأت أريد أن أرسم من ابن أب ر بيعة صورة جذابة تبه صورة ميسيه عند الفرئسين 
وجوت عند الألمان درون عند الانجليز . وأنا أستييم هذا النحومن آستغلال كتب الأدب 
والتاري» فان الأدب بقصد به إمتاع القاوب كا راد به إقناع العقول . ومتى نص الكاتب 


)١(‏ ص»؛ 








حا ا 000و سس تس سر ب ب ااا 





كتاب الأخبار والأقاصيص ال 
عل أن وجهته فنية محضة ة وأن منحاه أدبى- صرف فد أ, بافشةعد ين وان بنتخذ من 
أقاصيص الأدب صورة صادقة لحياة الأشقاص وما أحاط بهم دن مختلف الببئات وشتى 
اللروف ٠‏ وكذلك فعلت حين قات : 
إن كثرا من حوادث ابن أبى ر بيعة الغرامية من صنع اللحيال ٠‏ وقد قبلئاه على علاته 

وا كتفينا بتلك الإشارة عند التهيد لأخبار الملاح » إذ كانت حوادث ابن أبى ربيعة الى 
أضيفت اليه تدلنا على شيئين : فهى أوَلا علامة على أن المتقدّمين أنسوا بروحه وأساموا قاويزم 
لوحيه فأدعوا فى ظلال ذ كاه ما شاء اللخيال من أحاديث الب الظافر وال موى الغلاب» 
وهى ثانيا دليل على أنه كان للتقدّمين ميل الى القصص الغرائى وحظ من الإجادة فيه» فكان 

من الي رأن نستغل تلك الباكورة القصضة ونحن نتحدث عمن هوى ذلك الشاعى من حسان 


00) 


النساء” . 

لكن صاحب الأغانى لم يفعل شيا من ذلك» وإنما ساق أخبار اين أبى ربيعة كلها 
على أنها حقائق» وساقها صروية بالسند» والرواية بالسسند ثىء ساح رقن به كثير من الناس 
وظنوه علما دقيقا له آداب وشروط» واعتادا على هذا العلم الدقيق آطمآن أكثر الباحثين الى 

روايات الأغانى فضلوا وأضلوا فى حقائق التارح . 
+ - قلت إن صاحب الأغانى كان متم بالنواحى الطريفة من السير والأخبار . فلا ذ ,و 
من أدلة ذلك أنه حدّثنا بسنده عن أبن أنى زرقان عن أبيه قال :درك مول عدوي 
أبى ربيعة شيخا كيرا فقات له : “حدذثق عن مر بحديث غر يب“ وكلءة “حديث غيب »" 
هذه طا معناهأ فيا نحن لسبيله من أَدَذ الرواذ «التلفيق والآختلاق» فان اليحصث ع٠‏ ن الأوضاع 
لفرية هن أحاديث عمر بن أبى رميعة دل عل ظسأ "لك النفوس ال النادر المستطرف من 
القصيص والأحاديث ٠‏ وها عبى أن يكون 11 د الخبرالغريب؟ هو خبرلشبه من أ كثرنوا.حيه 
قصةج أبى نواس الى اخترعها أبن دريد ٠‏ فابو نواس حين ربع من حجه اجتذيه جماعة من 


)0 رابجع كاب « حب أبن ألى ر بعة وشعره » ص هع من التلبعة الثالثة ء 


روايات الأغاى 


1 10100601001111 


لوا 


دشم 


حان النساء ٠‏ وماكاد يطمئن الى ظفره با ل الصيد حتى دخل عله 
عالت جارحة بدت م نقم من ساح الأحلام 0 وآبن أبى 326 - 





اك ل 


جماعة من العبيد ى 
3 :. أمسة قله له مَذْ ؟ة طمة تكون نحفة | يز 4 
0006 5 من جوارى بق أمية نذلينه ووعدنه , زه طيبة تكون نحفة إهكلس) تذ يو 
. 0 اع ع زلحيه لتسا التذ ؟5 عا تدوق لطم ١‏ .د: 
أنسه يبن فى أيام الطواف » فلما بعث غلامه ليقسام التذ تزه د ومعه صندوق لطيف مقفل 
0 50 ع ؟ 0 5 - ىاد 5 . أ 
عقوم كان يظن أنه أودع طيبأ أو جحوهرأ > فقتحه كاذا هو تملوء مر المضارب وهى 
الكيرئجات واذاعل كل واحد منها أسم رجل من يان مكد وفباأ اثنان كبيران على أحدم) 
المارث بن خالد وهو يَومكذ أمير مكه وعل الآخرعمربن أبى ربيعة . واذاكانت المضمارب 
والكيرنجات هى آلات السفاد فقد تم التشابه بين قصة عمر وقصة أبى نواس . 
وتجد مباحب الأذانى فى مكان آخر يروى يسنده عن عمّانَ بن أبراهم' الخاطبى أنه قال : 
اريت رين أبى ربيعة بعد أن نك نين وهو ق مجلس قومه مر . با زوم 
شاه :ل رات وج 1 06 
1 لله ! لد أحسن العدرى 0 00 9 قال إه : وماذا قال؟ قال 
لويد سيف رأسى فى مودتها لمر يهوى سريعا نحوها رامى 
08 و 
ثم مضى مبيجة بالشعر حى طرب ») رحدمهسأ بتحديث وصف أنه و حليث حلو »وناك 
الحلاوة لما معناها أيضا يا أنه 00 0 فكاهة 6 0 
س رن بل قييل 050 قْ 500 فم سند يلت ا المرية 4 وأشاز 
عليه بأن يأنى متنكرا بسع من حدرتهن و بتع بالنظر الممن ولا يعامن من هو . فقال إه عمر: 
ويحك ! وكيف أختى نفسى ؟ دأشار اليه بأن يلبس لبسة أعررأبى ثم يجلس على قعود فلا 
شُعرن إلا به وقد ثم عليرن : فأطاع عمرثم وقف يقرب النسوة وأاشدهن ما سألن إنشاده 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


ا 310ص 
سس ع سس م ع ل ا 


امفوض 





من كر د ويل والأحوص 50 ٠‏ وبعد طيلات تغاصن النساء وبجعل بعضمون شول 
لبعض كأنا نعرف هذا الأعسابى ! ما أشيبه بعمر بن أبى رسعة | ثم مدّت هند بدها 
فانتزعت عمامته وألقتها عن رأسه ثم قالت : هية ياعم ر ! أترالك خدعتنا منذ اليوم ؟ بل نحن 


والله خدعتاك واحتانا عيك حالد فأرسلتاه اليك لتأنيينا ف سوا صيئة ة ون 5 : رى ٠‏ ! ثم قالت 


بعد أن أخذا فى الحدث : ويحك ياعمر ؟ امع منى ‏ لوو يلتنى منذ أيام وأصبحت عند 
أهلى فادخلت رأسى فى جيى فنظرت الى جدى فاذا هو ملء الكف وهنية المتمنى فناديت ش 
باعمراه باعمراه ! فصاح عمر : يالبيكاه بالبيكاه! ومدٌ فى الثاله ة صوته » إلى آآح را ديث . 
وندن نجد هذه القصة أشباها كثيرة دن حيث الغرض والأسلوب . فد حدّث أبن دريد 
أن رجلا جلس الى مجنون ليل فى ظل تجرة ققال : ما أشعر قيسا حيث يقول : 
بدت ويضحى كل يوم وليل على منيج تبى عليه القبائل 
قل اق سام اللي ف وق ايع شل امير ا 
فقال المجنون أنا أشعر منه حيث أقول : 
سابت عظاتى مها فتركتها معرقة تضحى ادريك وتخصر 
وأخليتها رس عخها فكأنها قوارير فى أجوافها الريح تصفر 
اذا معت ذ كرالفراق تقطعت علاتقها مما تخاف وتحذر 
عد مذو ارقن وق . “د الع لذ إل د 
ولديث بقية » وفى هذا ما يكفى لبران الأساوب الذى كان يحرى عليه الرواة فى تصوبر 
العشاق الذين تسلوا أو بأُسوا» وماكان يعمل أرباب الفضول فى تيج ماكانوا يكتمون من 
أسرار الوجد الدفين ... 


ولسيه هذين الخدثين ماروآاه حمل بن خلف لسنده عن فل أن عاصم إِذ قال : 


. أمالى‎ ١ ص ماج‎ )١( 


00 روانات الأغانى 











“قال لى رجل من أهل الكوفة من بعض اخوانى : هل لك فى عاشق ترأه ؟ فضبيت 
جه قدرايت فتىكأنما نزعت الروح من جسده وهو مؤتزر بإزار ومرتد بآنخر وإذا هو مقر 
وفى مامده وردة فذ كنا له با من الشعر فتبيج وقال : 

جعلت مرى وردتهبا ‏ ميمة فى عضدى 
الوا مني ياة 1ذاعلاك لوي ا 

وما روى عن هند بنت اللارث فى آستدراجها لعمر وآستقدامه بأسوأ هيئة سبه ما روى 
عن الثريا بنت على حين دست مر يكْيره بأنه سمع عند رحيله عن الطائف صوتا وصباحا 
عاليا على آمسرأة من قرش آسمها آسم نجم فى السماء وقد ذهب عنه آسمه . فقال عمر : الثريا ؟ 
قال : بس عوك قد بلغ عمر قبل ذلك أنها عليلة »فوجه فرمه الى الطائف يركضه ملء فروجه 
وسلك طريق كداد وى أخئن الطرق وأقريها حتى آنتهى الى الثريا وقد توقعته وهى تنشؤف 
لد فوجدها سليسة ٠‏ تأخيرما الخبر فضحكت وقالت : أنا والله أمرتمم لأختبر مالى عندك ! 

ومن أحل القصص الي رواها صاحب الأغانى عن تمد بن خلئف قصة مر مع فاطمة 
بنت عبد الملك بن صروان » وخلاصما أن أمرأة أقبلت عليه وهو فى افناء مضر به وقلناك 
حوله فسلمت عليه وسألته: هل إك فى ادثة أحسن الناس وجها وأتمهم حَلقا وأكلهم أدبا 
وأشرفهم شين] كنال :ها حت ذاك الى ! فاشترطت عليه أن تمكنه من عينيه فتشدهها 
وتقوده حي إدا توسط الموضع الدع ريد ات لد ثم تفعل به ذلك عند إخراجه حتى 
تلتهى به الى مض ريد ٠‏ فقبل مسر » سم قادته الى آمرأة لم ير مثلها قط جمالا وكالا » فسم 
وجلس » ثم كان بإنبا و ينه ستوار انرس بطرده » فعاد الى مضر به كاسف البال » ثم عادت 
المرأة فى اليوم التالى فقادته صرة ثانية أنتبت بمثل ما آنتبت به المرة الأولى من الإخفاق ) 
وظلت الال على ذلك أياما حتى أهتدى تمر الى أنها فاطمة بنت عبد الملك » فى حليث , 
شائق طويل ٠‏ 





(1) اس ؟ مسارح المثاق وقد رردت هده الحكاية ى الأمالى ح ماص ه 4 ١‏ مروية عن عبد الله بن حل ' 


"كاب الأخبار والأقاصيص 
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“ل ا 





وقد آسقر صاحب الأغانى ينقل من اخبار مسر بن أى ربيعة ما طاب له من غير تقد 
ولا تمحيص . ولكنه فطن فى بعض ما رواه الى تلفيق الروأة حين عرض الى تزوي الثريا 
وتروجها الى صر وعمر ذائب » فقال : « وصذا اتير عندى همصئنوع » وشعره مضعف 
يدل عل ذلك ٠‏ ولكنى ذ كرته م وقع آله . 

ب هنا دلنا صاحب الأغانى عل ىآرتيابه فى بهض الأخبار» ولكن لماذا يذ كرمايرتاب 
فيديا بيقع اليه ؟ يذ كره لأنه بريد أن يقدّم ما يروق الناظر و يلهى السامع »م أشرنا من قبل ٠‏ 
ولكن لا يفوتنا أن نشير الى أن هذا الخبر الذى حكثنا الأصببانى بأنه مصنوع ه وكذلك 
ينقول عن جماعة من الرواة » كان يصح أن يحتج بروايتهم من يصدقون كل ثىء روى 

أسائيد» لولم ينص الأصبوانى على أنه مدسوس . 

وفى رأى أن أكثر أخبار مر بن أى ربيعة وضع تفسيرا لشعره» لأن كل قصيدة من 
قصائده تشير الى حادثة من حوادثه الغرامية » وقد صنع الرواة مثل هذا الصبنع فى أخبار 
أبى نواس » فقد لفقوا حديثا بشرح قوله فى جنان : 

باذا الذى عن جنان ظل يخبرنا بالل قل وأعسد ياطيب المسير 
قال آشتكتك وقالت ما بيت به أراه من حيث ما أقبلت فى أثرى 
و يعمل الطارف وى إن سؤرت يه . .تين الحعلن من سضذة النظر 
وان وقفت له صكما يكاسنى 2 ف الموضع الذلولم ينطق من الحصر 
مازال يفعل بى هذا ويدمنه للخم وان قن رن 1 
واخترع الرواةكذلك قصة طريفة لتفسير أبيات ألى نواس الى 0 
أسأل القادمين من حكان كن طافها: آبا عياين. 





٠. 3 5‏ جمرواة فى را صاس 00 دود لع بل 
() جعمج ١‏ ”رما قيمة تضعيث الشعر فى هذا انلبر ؟ كان يفبنى تحقيقه من وبحهة تاريخية إن أمكن"" ٠‏ 
0( الأعانى ج لم ص » طع الساسى ٠‏ () جخاصه 


)115( 


ا روايات الأغا 2 


رقد عه كن الباحثين العا سآ أبى نوأس > زم لم أجد مز ف أشاو إلى ما دس ءا ل مر 
ابن أبى ربيعة + مع أن الرجلين يشتركان فى أن كلا منهما قضى معظم حياته فى اللهو والعبث 
ابو .واذًا جارنا صاحب الأغانى فى الآستدلال عل س1 الشعر بضعفه» ذان فى سّعر بن 
0 عرقت ىُّ عصمرد 0 5 عدلد من قصائده الطوال 

هذا . ولو مضي تحمى مأ فى روايات الأغانى من التلفيق لطال بنا القول ؛ فلتكين 
م ذاءولندا لهرة ثانية أن الأصبهانى أراد أنيكون كابه معرضا لمأ تجمع بين أ أددى معأصريه 
من طرف الذقا صيص * تلعتيره القارى كاب أدب 3 كاب تارجح . 

بم - بقرت مسألة لما خطر فى هذا الباب : قد يتوم القارىٌ أننا نجزم أناعاعن 
لخدا : فى استرع ما دونه من أخبار ع مر بن أبى رميعة ؛ فلنتف هذا الوه » ولنذ كرأنا رأينا 
فى أرشاد الأريب لياقورت أن ابن سام كان. ألف كايا ف أخبار عمر » وقد روى فيه عن 
الزوبر بن ؛ 1 اي و وا كيه و يعقوب بن أن ةاعر 
ابن الخارث الطراز . 

و بعص هن رؤق عنهم أبن لسام لكثر لتقل عنهم فى كاب الأغا» وحخاصة حمر بن شبة 
«الزير بن بكار . وآبن سام هذا من رجال القرن الثالث ٠‏ وفى كَابه عرز:#1. تمر دليل على 
أن أخبار ذلك الشاعى كانت معروفة قبل الأصممانى نحو قرن أو يزيد » وكانت موضع عناية 
أ 


| 


ولو وصل الينا كاب آبن نسام لعرفنا العرق يبن طريقته وطر أبى الفرج فى صيافة 
الأخباره ولكننا على أى حال ترج أرس آبا الفرج له ب ٍ 7" ين تلك الأخبار ووضعيا 
فى قوالب يغلب علما اللهو وانجون» فهولم يخلقها كلهاءلأن عبث آبن أبى ربيعة كان مشهورا 
تبل ذلك» ولكنه نفخ فيها دن روحه» وصاغها بلباقة وآفتنان . 


١ 


(1) انرص ة1اماجه 





ان 
ولو خلينا الأخبار المروية جانبا» ونظرنا فيا حدث به أبو الفريع عن تفسه» لعرفنا هبلغ 
حذقه فى وضع الأقاصيص ٠‏ 
والى القارئٌ هاتين النادرتين : 
١‏ - قال أبو الفرج : خرجت أنا وأبو الفنتتم أحمد بن ابراهم بن على بن عيسى رمه 
لله ماضيين الى ديرالثعالب فى يوم من سنة هع" للنزهة» ومشاهدة آجتّاع النصارى هناك» 
والشرب على مر يزدحد الذى يجرى على باب هذا الدير» وفيه جماعة مرى, أولاد كاب 
النصارى من أحدائهم » واذا بفتاةكأتها الدينار المنتقوء ش تقايل ولتانى كغصن الريان فى فسي 
الال ٠‏ فضريت بدها الى يد أبى الفتتح وقالت : يا سيدى ! تعال آقرأ هذا الشعر المكتوب 
ول حائط هذا الشاهد» ممضينا معها » ونا هن السرور مبا وبظرفها وملاحة منطقها ما الله به 
علم ٠‏ فاما دخلنا البيت كشفت عن ذراع كأنه الفضة وأومأت الى الموضع فاذا فيه مكتوب: 
خرجت يوم عيدها 2 فى شياب الرواهب 
نت بآختيالها كل جاءٍ وذاهب 
شتات رأتها يوم دير الثعالب 
تهادى شسسوة "طعب فى كواعب 
هى فهم كأنها ا .بدر بين الكواكب 
فقات لها : أنت والله المقصودة بم-ذه الأبيات . ولم نشك أنها كتيت الأبيات » 
ول تفارقها بقية يومنا ٠‏ وقلت لها هذه الأبيات وألشدتها إياها ففرحت : 
1 بقيع نان ار ناد . مضي البالا فاه 
أبرزها الذكئان رن خدرها تعظم الدير ورهبالنه 
مث بنا تخطرفى مشها ‏ كاأنما قابتبا بنه 
هبت لنا ريم فالت ها ؟اتتتّىغصن ريحانه 
تيمت قلى وهاجت له أ<زانه قدما وأشجانه 


000 


لك 


روايات الكغالى 


. 

0ك < 
تسمه سويت مجمشو يحي ع مين 

سيج ب بهي 


وحصات ينها ديب أب باتع عر يوا تر ان الكسام رزرو راي 
ولا أعرفالطا خيرا يعد ذاك . 
م وقال فى كمة ثانية :كنت فى أيام الك لشبيبة والصبى آلف فى من أولاد اند 
فى السنة الى توق قبا معز الدولة» وك يختيار » وكانت لأببه حال كبيرة ومتزلة من الدر 
ورتبة» وكان الثتى فى نهاية حسن الوجه» وسلاسة اتذلق» وكرم الطبع » ممن يحب الأدب 
وميل الى أهله » © وم يا يترك قريحته حتى عرف صدرا من العا م وجمع حزانة من الكتب -حسنة, 
ا ت لى معه سير لو حفظت لكانت فى كاب مفرد من مكتبات ومعاتبات » وغير داك 
ثمأ يطول شرحه تا أ عد م جمعة غدوة فوجدته قد ركب الى الخللة لخلبة . وكانت عاديم 
أن ركت الباق قل يوم 0 دكة عا ا 0 
فسبيح كان عمرها وف رشبأ 0 فككا مجلس ى علب) للحا !ل الى آرتفاع النهار . ثم ندخل اذا أقت 
عنده الى حجرة لطينة كانت مفردة له 3 عل الثيراتت والشطريح وما أشوهها ٠‏ فطال 
جلومى فى ذلك اليوم مستطرا له» ذأبطا وتصببح من أجل رهان كان بين فرسين لبختيار» فعرض 
لى لاء صديق» 0 فيجس لى أن كتبت عل الحمائط الذى يا 
نستند إليه هذه الأبيات : 
لعي 
وحيأة طسرفك وأحؤرارة وال صدغك فى مداره 


شاعم 
لاحك موق عرو هرا" ١‏ ادلو ملت مان 


أظل يأب داره ويطول حيس لانتظاره 


و أ عاد قرأ الأبيات وغضب من فعل لقلا يقف عليه من 'يحتشمه ٠‏ ركان 
شديد الكمّان لما بينى و ييند مطالبا مال ذإك مسراقبة له » إلا أن ظرفه ووكيد ميته لى 
زمله إلى لم بدعه حت أجاب بها كتب نحتها ٠‏ ورجعت من ساعتى فوجدته فى دار أيه 

فاستأذنت عليه نفرج إلى" خادم .هم فقال : يقول إك : لا التقينا حتى تقف على المواب 

عن الأبيات» فانه تحتباء فصعدت الدكة ذاذا تحت الأبيات يخطه : 


(1) وأاترتج داص مها وده! 


ما هذه الشناعة ؟ ومن فسح لك فى هذه الإذاعة ؟ وما أوجب حروجك عن الطاعة؟ 
ولكن أنا جنيت على نفسى وعليسك : ملكت فطغيت» وأطمتك فتعديت » وما أحنشم أن 
أقول : هذا تعض للاعىراض عنك ٠‏ والسلام “ . 
فعامت. أنفى قد أخطات» وسقطت ‏ شهد الله قوتى وحركتى » فاخذتق الندامة 
والحيرة» ثم أذن لى فدخات فقبات يده فنعنى » وفلت : يا سيدى! غلطة غاطترا» وهفوة 
' هفوتها» فان لم نتجاوز عنها وتعف ملكت . قال لى : أنت فى أوسع العذر بعد أن لايكون 
ا أخت ٠‏ وعاتنى على ذلك عتابا عرفت صفته ٠‏ ولم تمض إلا ملديدة حتى بض عل أبيه 
وهرب ٠‏ فاحتاج الى الآستتار فلم يأنس هو ولا أهله إلا بكونه عندى . فآنا على عفاد 
إذدخل فى خف وإزار» وكادت مرارى تنفطر فرحا فلقيته أقبل رجليه وهو يضحك 
. ويقول : بأتمها رزقها وهى نامة! هذا يا حبيى بحت من لا .يصوم ولا يصل ف الحقيقة 5 
وكان أخف الناس روحا وأقلعهم لبادرة ٠‏ و يتنا فى تلك الليلةة عروسين لا نعقل سكا ! 
وآصطبحنا وقلت هذه الأبيات : 
ماعو اك اطينه ندمانى من بعد أى وطول مجران 
نشرب قفصية معتقلة)0> بحانة الشط منذ أزدان 
وكمادارت الكؤوس لنا ألُنى فاه ثم غنانى 
امه لله لاشريك له أطعنى الدهس بعد عصيان 
ول بزل مقها عندى نو الشور حبّى آستقام أ أبيه» ثم عاد الى 0 , 
فهذه الأخبار التى رواها أبو الفرج عن نفسه تعين اتجاهاته الذوقية فى اللياة . 
ومن هنا جاء غمرامه بتعقب أخبار الخلاعة وانمون فيمن جم لم دن الشعراء ٠‏ 


(0) ص510؟5١ج‏ وياتوت . 


2 


و 
0 - اشام ابه ديد 


) لد تكمت عن أبن دريد فى فصل سبق ) ؛ وإنى لعاتد إليه لأستقصى أمرء‎ - ١ 
إذكنت أقل من كشف الغطاء عن #اولاته فى النثر الفنى» ولأذ كر أولا أن الذى كان يرب‎ 
الدكتو ر طه حسين هن آبن دريد هو روايته عن عبد الرحمن آبن أشى الأحمعى » وكان برى‎ 
وكلمة # ابن أنى الأصعى “ مثارا الشك . وقد رأيت أن أتعقب هذه الفكرة فوصت الى‎ 
أن رداة العرب كأنوا استعماون مثل هذا التعبير» فا فاننا نجد الأصمرانى ينقل ” حدٌ حدق أبوسلم‎ 

ان ار ردان 

وفى محم ياقوت ” قال أو -حيان : وكان يحتف الى مما س أبى سعيد عل بن المستتير 
وكان هذا أبن بت قطرب “ وكلمة "ورت تلب” لواب كن ميا 
ينتصلون يكار العلماء آتصال قرأية ٠‏ ودثل هذا ما نقل ياقرت : ” حدّث موت بن الزرع 
عن ذاله الملحتل» ٠‏ وق الأذاى : ”أخشرق حمد بن جعت 000 ٠‏ وكان مثار الشك 
أن عبد الرحمن هيدام ا 5306 أبووة اي ل 
500 قد ذ كه اين الأنبارى فى قات النحاة بين من أَخذ عنهم ابن دريد ٠‏ لكن بقيت 
اسرد ة : ذلك أ أن هناك راوية آدّعى أنه ابن أخت ا 


وأنكرعليه ذلك . وأحمد هذا الذى أستباح لتفسه أن «نسب الى الأصمع ىكذيا كان أثيت 


من عبد ارحمن فيا ثقل ياقوت ٠‏ فعبد الرحمن حمن إِذن متهم فى رواتهء وهذا الاتهام له خطره 


فها نقله عنه أبن دريد . 








)0 ص ١54‏ طبع دأرالكتب المصرية > رف معجر ياقوت ص 4,6 ج ١‏ (0) ص الاح دس 
وفى بغبة الوعاة أحذ عبد الناعر بن عبه الرحمن ن النحوعن ا ابن أخخت » الغارمى ول يأحذ عر عيره سس ١‏ م 


9) صخحفد (4) بات الأاقص للج (ه) صرم (م) ياقوت مهءاج 


؟ - وقد وصلت الى نصوص مهمة تبين آختلاق آبن درريد وتلفيقه وتثبت أنه راع 
معاصريه بكثرة مايروى هن الأخبار حتى أضطروا الى الارتياب فى أمانته . ولتنظر ما تقل 
ياقوت من خط أبى على الحسن : سألت القاضى أباسعيد السير افى رحمد الله عن الأخباراتى 
يروي عن ابن دريد» وكنت أقرؤها عليه» أكان ايها من حفظه ؟ فقال : لاء كانت ممم 
من كتبه وغيرها ثم تقرأ عليه؛ وسألت أبا عبد الله خمد بن عمران المرزبانى- رحمه الله عن 
ذلك » فقال : يكن لما من كاب ولا حفظ ولكن كان يكتبرا ثم يخرجها الينا بخطه فاذا 
كتبناها تحرق ما كانت فيه . 

وعبارة ”لم يكن عليها من كّاب ولا حفظ » عبارة خطيرة الدلالة على آتيام 
بالتلفيق وأخذه بوضع الأقاصيص . 


ابن دريد 


وقال ابن خلكان فى أخبار ابن دريد : سكل عنه الدارقطنى : أثقة هو أملا؟ فقال : 
تكلهوا فيه » وقيل إنه كان يتساع فى الرواية فيسند الى كل واحد ما يخط/ لل» . 

وهذا النص 6 ف أن ابن دريد كان مهما بين معأدمر به ) وأنهم أطالوا القول فيه ) 
وأنه كان مأخوذا بعدم الثقة فيا ينسبه الى الرواة» فاذا أضيف هذا الى ما حدّثنا به الحصرى 
من اختراعه الأحاديث عفنا ان له بدا ف صنع م سية إلى العرب القدماء 8 

م« وهناك جانب عقلى من ابن دريد لاب من الإشارة إليه : ذلك أنه مع سعة علمه 
ونؤة ذ كاله كان يطمئن الى بعض الحقائق المزيفة التى يتداوطا الناس» فكان يذ كر أن أل 
من أقوى 2 الشعر أبونا آدم عليه السلام فى قوله : 

تغيرت البلاد ومن علما فوجه الأرض 0 قبي 
تغير كل ذى طم ولو وقل بشاشة الوجه المح 

وى سذاجة مطبقسة أن يظن أن آدم كان يتكلم العربية حتى يؤخذ عليه أنه أل من 
وقع فى الإقواء ٠‏ 


(1) ص لماج (؟) ص ٠١‏ مج وات الأعياد . (0) ص ع١‏ ١ج‏ ب ياقوت ٠.‏ 





أخبار ابن دريد 


اس غيم عي عينها جنوس عا 


8 


ل وهناك قصة نقلها ابن دريد عن العكى قال : 
كان لان بن عاد اأذى عمر عمر سبعة أنس مبتلى بالنساء» وكان يتوج المرأة فتتخويد , 
حتى تزؤسج جارية صغيرة لم تعرف الرجال » ثم نقرما يبنا فى سفح جبل وجعسل له درجة 
إسلاسل ينول بها ووصعد » فاذا رج رفمت الس لاسل» حتى عرض لما فى من الباليق 
فقت ق عانق أنه فقال : والله لأجنسين ليج حربا لا تتقومون لما . الوا . 
وما ذاك؟ قال : إسرأة لتان بن عاد هى أحب الناس إلى:. قالوا : فكيف نحتال لما؟ قال , 
احمعوا سيوف ثم اجعلوى ينها وشدوها حزمة عظيمة » ثم آثتوا لتهان فقولوا : إنا أردما 
أن فساهر وثدن استودءك سيوفنا حتى نرجع » وسعوا له يوماء وأقباوا بالسسيوف فدفعرما 
الى لتهان فوضعها فى ناحية ,ينه وخحرج» وتحرك الرجل -خلت ابكارية عنه» فكان يأتهبا » فاذا 
أحست بلتبان جعلته بين السيوف حتى أنقضت الأيام . ٠‏ ثم جاءوا الى لتهان فاسترجموا 
سيوفهم © ذرفع لتان رأسه بعد ذلك فاذا نخامة تنوس فى سسقف البيت ؛ فقال لأعرأته ؛ 
من تم هذه ؟ قالت : أنا . قال : فتتخمى » نفعلت : فلم تصنع شيكاء فقال : ياو يتاه ! 
والسيوف دهتنى ؟ ثم رى بها من ذروة الحبل فتقطعت قطعا وآنحدر مغضباء فاذا آبنة إه 
يقال لها صر فقالت له : يا أبتاه» ما شأنك ؟ قال : وأنت أيضا من النساء ؟ فضرب 
رالا سكير هالت ايده ذا اذيك لدي 
ولهان من عاد الذى عمر عمر سبعة أنسر من الشخصيات الحرافية ) والقصة مخترعة يراد مما 
بات أن كد النساء عظلم وأنه لا ينخو من مكرهنٌ لوق ٠‏ وقد تكون القصة وضعت تفسرا 
لداك المثل : ”ما أدننت إلا ذنب صر ” فهناك أمثال كثيرة جهلتٌ موارها فاحتال الروا: 
وألبسوها أقا صميص جديدة لتم بها العبرة وليفهمها الناس موصولة بأسباب اللياة . 
6 - وهذا العصرااذى دهش فيه المتاّبون من الأخبار التى كان يرومها ابن دريد 
كنت حرق نه أقداء أرق تدل على أن الرواة كانوا ألفوا التلفيق » ففى ترجمة السيراق 





)00( ص 4 روغ ممارع العثاق . 


يه 





كتاب ب الأخبار والأقاصيص 4" 
لح سستخص بي ب ا ود و ل 


0 شك فيا + 


ولو وقفناعلى تلك الأمثال المصنوعة لستطءنا أننقهم ها بينها وبين الأخبار التى آفتعلها ابن 
دريد من قرب أو بعد» ولكن ذلك الاب ضاع ما ضاع ما ثقله السيرانى من أخبار ابن در يد . 
0 مسجم ياقوت إشارة الى إن المحسن بن الحسين أء ملى بصيدا حكايات مقطعة بعضما عن 
ابن خاو يه ٠‏ واين <الويه هذامن تلامذة ابن دريد » أفنستطيع أن رض أن تتلك 


المكايات قيمة أدبية» وكان ابن دريد تخير لأخباره وأحاديثه أدق الأساليب ؟ 

وتعقب روح العصراه أمية فى فهم هذا الموضوع » وقد كان ابن فارس يقول : ممت 
أ أحمد بن أبى التيار يقول : أبو أحمد العسوى يكذب على الصدولل مثلسا كان الممول 
يكذب على الغلابى مثلماكان الغلابى يكذب على سائر النالم وقد يمكن أن تقول على أسا 
هذه التكتة : ابن دريد يكذب على عبد الرحمن بن عبد الله مثلم كان عبد الرحمن يكذب على 
الأصمعى مثلما كان الأصمعى يكذب على سائر الناس ! 


وقد عاصر أبن دريد رجل ملفق هو أبو عمر الزاهد مد بن عبد الواحد راوية 
ثعاب» بلغ من شهرته بالاختلاق أن قيل فيه : ” لو طائرطار فى اإِوَ لقال أبو ير الزاهد 
ع 5 )ه20 
حدّئنا تعاب عن ابن الأعرأبى ويذك فى معنى ذلاك شيعا “ ٠‏ وله حادثة عجيبة دهش لها ” 
معاصروه : ذلك أن معز الدولة بن بوبه قلد شرطة بخداد غلاه! تركا من مماليكد امه خواجا 
فباغ ذلك أبا عمر الزاهد وكات يل كَابه اليواقيت فى اللغة فقال لجاعة فى مجلس الإملاء : 
اكتبوا 7 ياقوتثة 0 جا : الحواجة قَْ أصل الالحة الشوع 2 فرع عل هذا بايا وأملاه ه علهم 
فاستعظموا كذيه 0 ٠‏ وقد أخذ 5-002 سود كذبا إذ يكتب يخطه فى ذيل 
)01( ص ٠٠١‏ ج #ياقوت. () ص هو8؟ حه (©) ص 0م" طبتات التحاة . 


(؛) ص ١اج‏ ؟ياقرت . () ص وح م ياقوت ٠‏ 
(1) 'ص ماج 7 ياقوت . 


ع 


ليك اخبار ابن دزي 


0س ص ٠‏ 


الكتب أنه رابجعها وأنب' صصيحة لنشترى يأكثر من من مله ٠‏ وهصذا نوع من الباون |. 
خطره فى تقدير أمانة العلماء ٠‏ 

5 وأكير مجوعة باق من أخبار ابن در ريد حى مأ ندله عنه أبو عل القا! لى فى أماله, 
وهذه اتجموعة منقولة بصيغ مختلفة فبعضها يل الى ابن الكلى وبعضها إلى الأصمعى ؛ وبح 
نها مر وى عن أبى حاتم السجستانى . والمزء الذى وصله بار' د لتبي بتحدث فى الأغل 
تكون ممئة ٠‏ مها ذإك الحديث الذ 0 قبل من أقبال حم يد مع الواد 
3 ت إه بنت قبن ها قصرا منيفا بعيدا من الناس ووكل بها نساء من بئات الأقيال 
ي#دمنها و يؤدينها حتى بلغت مبلغ النساء فنشأت أحدن منشأ وأتمه فى عقلها وكلما قأمامان 
أوة نلتقيا أل هلدنيا بامطعت السوة الأزاق ويا وأهيدت أليين وكانت تشأورهن 
ولا تقطم أمرا دوتين » نقلز لما يوما: ”يا ابنة الكنام لوترقجت لم لك الماك ! فقالت ؛ 
وما الروج؟ فقالت إحداهن : الزوج عز فى الشدائد» وى اتخطوب مساعد» إن غضيبت 
عطف» وإذ مرضت لطقب. قالث. : 3 الثىء ! فقالت الثانية : : الزوج شعارى 
حين أصرد > ومكى حين أرقد 4 وأنسى حين أفرد ٠‏ فُقَألت : إن هذا من كل العيش ! 
فقالت الاثقة : الؤوج لما عنانى كاف ولم) شفنى شاف» يكفينى فقد الألاف » ريقه 
كالشبد » وعاقه كان لدء لايمل قرانه» ولا يحاف حرانه ٠‏ فقالت : أمهلتى أنظر فيا قلتن » 
واحتيصبت عنبن مسبعأ ثم دعتبن فقالت : قد نظرت فيا قن بق 1 رق وأشه 
بأطل وحيق » فان كان منود اخلائق : مأمون البوائق ؛ قد أدركت بغيتى > وأن كأن غير ذإك 


2-0 


ولاس ع ا اه 0 أن > 
نقد طالت شقوق» ه 0 دو لا 


1 
. 


0 واحدة منين 7 الذى فغباته ؟ة ف عبارات 





كتاب الأخبار والأقاصيص 


سس سس سس سس سس موسج ب ص مسمس سمس سس سس 21121111111111 


لدان 


بم - وهناك أخبار أراد بها الكاتب أن يوجه قرأءه وجهة علمية صرفة كديث الرواد 
الذين أرسلتهم مذج حين أجدبت فقد وصف كل رائد واديا وصفا بمتاز من وصف غيره » 
فى عبارات مصنوعة أنيقة تؤذى ما رب اليه الكاتب من جمع الأوصاف المسية للوديان 
ننه © ويه هنا ادك نن الودية السرمية جا قله ان وريد مندله عن أن عبيدة 
من أنه آجتمع عند يزيد بن معاوية أبو ز بيد الطائى وجميل بن معمر العذرى والأخطل التغلي 
فقال نهم : أ يصف الأسد فى غير شعر ؟ فوصفوه بالتعاقب وصفا فنيا فى عبارات جزلة 


مج ناتوو اذى ويد قو ىلر ات 


و - أما ما وصله ابن دريد بالأسمعى فهو فى مله يتحدث عن أهل البادية» ومن 
طريفه هذه الأقصوصة الى حكاها الأصمى.إذ قال : 
1 2 
سرت تمى الريذة فاذا صبيان يتقامسون فى الساء» وشاب ميل الوجه ماق اسم 
قاعد ٠‏ فساست علية ورد على السلام ٠‏ وقال من أبن وص اكب ؟ قلت من الى ٠‏ قال : 
5 ع 1 5 1 00 . (١‏ 
ومتى عهدك به ؟ قلت : رانحا . قال : وأي ن كان مبيتك ؟ قلت : أدنى هذه المشاقر . فالق 
)0( ' 
نفسة على ظهره وتلفس الصعداء» فقلت : تفسأ حاب قليه » وأنمأ شول 1 
سق بلدا 0 لب ا من المزن ما تروى به وسم 
وإن 1 أكن من قاطنيه اله يحل به شخص عل كيم 
ألا حبذا من لبس يعدل قربه لدى: وارب شط المزار نعم 
ومن لامى فيه “يم وصاحب 6 بفيظ صاحب وهم 
مم يك سكتة كا مغمى عاية فصيدت بالأصيبية فأتوا يماء فصيبته على وحهه فأفاق 
وأسأ شول : 





() أنقارص ماج ١‏ أمالى ٠‏ () راجع ص »1١8+‏ 4هاج" 
() يتقامسون : يتغاطون ٠‏ (:) المشاقر : سابت المرغ ٠‏ (0) تنسأ : تشقق ٠‏ 


يدان 


ول عي آم ييا الفاق. “.الى الأبزاع مطلقسه التمرخ 
ال اتفاوات اف نفك تف ]تن اردان الخيغ 

وفيا وصله أبن در يد بلعم و أخبار نتحه وجهة ست كديث 0 الذى وصف 
0 والأعراى الذى وصف 8 والأعراى الذى وصف الم . وهناك حديث وصله 
بالاصميى وردت فبه القصه المشهورة التى روت كيف مات الشاعس الخاهل عبيد بن اللأأرص 
وهى قف رأينا قصةٌ موضوعة أريد مأ شر المثل المعروف « حال ارين دون القر يض « 
وقراءة هذه القصة.تعطى فكرة عن أحتيال الحّاب والقصاصين فى إحياء العهود ابذاهاية . 

أما مانتقله آبن دريد عن أنى حاتم السجستانى فهوفى الا كثر من كلام الأعراب الذين 
يفدون على الحواضر كديث الأع الى الذى وقف بالمسجد الحرام يصفف ما وقع فيه قومه من 
القحط و يطلب الاححسان» وهو حديث مغق يحرى بنيس اللغة الى كتدت بها أحاديث أبن دريد 
وهنالك حديث وصف به ماوقع مر الملاحاة بين الوليد بن عقبة ومرو بن سعيد فى مجلس 
معاوية وه وكذاك حذيث مضنوع . 

07 وهناك حديث أحتفل به ابن دريد ليسيغ عليه ثوب الجلال» 43 أن 
أي حاتم كان يضن به ويقول « ماحطثى به أبو عبيدة حتى آختلفت اليه مدة » وتملت عليه 
بأصدقائه من لثقفين وكات للم مواسشيا» وسترى مثل هذه العبارة حين بنقل التوحيدى حديث 
السقيفة» فالِوٌ واحد» 50 بق تكاد تكون واحدة عند أولئك الاب . وهذا 
الحديث مهم دن حيث دلالته على تصوّركاتيه لطائفة الأخلاق الاجياعية فى ذلك الين) 
والحديث يقع بين عاص بن الطب المّدوانى وحممة بن 0 اوور وقد مهدا جسن اك 
من مأوك حسير» فقال الملك تيساءلا حتى أسمع ما تقولان» فقال 7 خمة : أين تحب أن 

() صمعج١أمال.‏ () لاقع ان الما ديز لاض وج 


زه أرجع الى هذه القصة فى ص 4ه | > ١‏ . ؟ جزء م من الأمالى . 69 راجع ص م( اج ١أمالى.‏ 
68 أثقار ص 3 ذأح 11 أمالى ٠.‏ 


كك 5 الأخبار والأقاصيص 





ونان 











كوت أياديك ؟ قلل : عند ذى المرض العديم » وذى الكلة الكرم» والمعسر الغرم» 
والمستضعف المضم ٠‏ قال : من أدق الناس بالمقت؟ قال : العقير امختال» والضعيف 
الصوال» والعي” القوال ٠‏ قال : فن أحق الناس بالمنم؟ قال: الخريص الكائد» والمستميد 
الماسدء والملحف الواجد . قال : من أجدر الناس بالصنيعة؟ قال : من اذا أععلى شك 
واذا منع عذر» واذا موطل صيرء' واذا قدم العهد ذكر. قال : من أ كرم الناس عشرة ؟ 
ا و ري ا ٠‏ قال : من 
ألأم الناس؟ قال : ن أذا سأل خضع ) وادا سكل منع» واذا مك كنم " جشع» 
وباطنه طبع ٠‏ قال : فن أحلم الناس؟ قال : من عفا اذا قدرء وأجمل اذا انتضر» ول تطغه ٠‏ 
عزة الظفر ٠‏ قال : فن أحزم الناس؟ قال : من أخد رقاب الأمور بيديه» وجعل العواقب 


3 
اموي لعلف ونيد اريت كر ديف 


وللحديث بقية» ولكنى | كتفيت بهذا القدر. وقد لفت نظرى قوله بعد ذلك : 

«قال : فن أبلغ الئاس ؟ قال : من جل المعنى المزيز» باللفظ الوجيز» وطبق المفصل 
قبل التحزيز» ٠‏ ْ 

فنى ذلك إشارة الى أنه كان مفهوما عندهم أن الاهليين كانوا .يدركون ماهية اليلافة 
ويتساءلون عن الكلام البليخ 0 





(1) الكائد : الحاحد ٠‏ (5) لمع اسبس ء (0) راجع ص ١٠م‏ 1ح ؟ أعالى ٠‏ 


0 


5 - علابات أعم الرمارى 


؟ ابن الأنبارى هو أبو بكوجمد بن القاسم المتوفى سنة ملام 1 من أعلم 
الناس بالاغة والشعر وعلوم القرآن . والذين تر موا له ذ كروا أنه كان صدوقا ثقة ٠‏ ومن شعره: 
اذا زيد شرا زاد صيرا كانم هوالمسك مابين الصلاية والفهر 
لأن قتبت المسك بزداد طيبة علالسحق والح رآصطبارا على الضر 
وأنا لا أيه بالاختراع ٠‏ ولكنة روى أحاديث قصيرة تلوح علممأ علامات الصنع » هن 
ذاك ما رواه أنه مات رجل كان يعول أثق عشر ألف انسان » فلا حمل على النعش صر 
عل أعناق الرجال» فقال رجل فى اللنازة : 
وليس صرير انعش ما تسمعونة 2 ولحكنه أعناق قوم تقصة 
ولس فتيق السك ما تدونه 2 ولحكتنه ذاك الثناء الفاف , 
وعبارة : « مات رجل كان يعول اث عش رألف إنسان » دمر يحه فى خاق هذه الحادثة 
للاشادة شل الاخلاق العرمية ٠‏ 5 

4 س وقد روى عن أيه قصة طريفة فقال : كان بمكة رجل سفيه مع بين الرجال 
والنساء فشكا ذلك أهل مكة إلى ااوالى فغربه إلى عرفات فاتكخذها منزلا » 0 9 
مستترا » ذلق حرفاءه من الرجال والنساء فقسأل : ما يمنمك ؟ قالوا:وأين بك وأنت بعرفات ؟ 
فقال : <سار بدرهمين وقد صرتم إلى الأمن والتزهة ! قالوا : تمد أنك صادق » وكانوا 
يأتونه » وكثر ذلك حى أفسد عل أدل مكد أحدائهم وسفهاءهم و<واشيهم » فعادوا بالشكاية 
إلى أمير مكة فارسل اليه فأنى به » فقال : أى عدق الله ! طردتك من حرم الله فصمرت إلى 


(1) دفيات الأعيان ص 15 "مج ؟ و ١ه‏ بغية الوماة ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


هه 





المشعر الأعظ تفسد فيسه وتجع القساق» فقال : أصلح الله الأمير يكذبون عل ويحسدوتق ! 
1 قالوا : سننا و بينه واحدة» قال : ما هى» قالوا : تع حمير المكارين وترسلها بعرفات» فان 
ل تقد الى بيته لما تعرف من إتيان الخراب والسفهاء إياه فالقول ما قال . قال الوالى : 
إن فى هذا لدليلا ٠‏ وأصى مير بفمعت ثم أرسلت فقصدت نحو متزله فاتاه بذاك أمناؤه» 
زتقال :ما بعد هذا ثثىء» حردوه»فلما نظر الى السياط قال: لا بد من ضر بى أصاح الله الأمير؟ 
قال : لا بد منه ! قال : اضرب» فوالله ما فى هذا ثثىء أشدّ علينا من أن تسخر منا أهل 
لعراق فيقولون : أهل مكة يميزون شمادة امير ! فضحك الأميروقال : ولت لا أضربك . 
اليوم » وأهس بخلية 00 . 

ولتقيد أن ما يرويه آبن الانبارى لا صنعة فيه فهو يحرى فى لفة مقبولة لا يلتزم فيا 
السجع ولا الآزدواج ٠‏ ويمكن الاطمئنان الى أنه كان .ت_دث عن أخباركانت معروفة 
فى عصره لثىء لسي رمن الترتيب لم يصل قط الى مثل ما صنعه أبن دريد ٠‏ 

سن وفى حموعة (التحفة الببية والطرفة الشبية) المطبوعة فى الاستانة سنة ١".‏ ه 
مانصةهة : 

وَفنْ غرائب هذا الأسلوب وعبائيه ما أورده عمد بن القاسم الأنبارى رمه الله قال : 

إن سؤارا صاحب رحبة سوار وهومن المشهورين قال : انصرفت يوما من 'دار انهليفة 
المهدى فابا دخلت منزلى دعوت بالطعام فلم ثقبله نفسى ٠‏ فأمرت به فرفع » ثم دعوت 
جارية أحدّثها وأشتغل بها فلم تطب نفسى» فدخل وقت القائلة فلم يأخذنى النوم » فنهغمت 
وأمرت ببغلة لى فأسرجت وأحضرت فركتها فلس حرجت أستقبلنى وكل لى ومعسه مال 
نقات ماهذا؟ فقال : ألفا درهم سكت مها هن مستغلك الخديد» قلت أسكها معك»واتبعنى ٠‏ 
تأطاقت رأس البغلة حتى عبرت اسلسر» ثم هضيت فى شارع الرقيق حتّى انتهيت إلى الصحراء » 
ثم رجعت | إلى باب الأثبار وآنتبيت إلى باب دار نظيف عليه شجرة وعلى الباب خادم فعطشت 





() ص اام جعانال. 


5ك حكايات آبن الأثيارى 





ققات ادم : أعندك ماء فسقينيه؟ قال نعم » ثم دخل وأحضرقلة نظيفة طيبة الرائحة عليبا 


منديل فنأوإنى فشر بت وحضر وقت العصر فدخلت مسجدا على الباب فصليت فيه » فلها 


قضيت صلا إذا أنا بأعمى بتلمس فقلت ما تريد يا هذا؟ قال : إياك أرريد» قلت ؛ فى) 

حاجدك؟ بفاء حتى جاس إلى جانى وقال : شهمت منك رائحصة طيبة فظننت أنك من أهل 

النعم فأردت أن أحدّئك سىء »فقلت قلعقال : ألا ترى إلى باب هذا القصر ؟ قلت نعم؛ 

قال هذا قص ركان لأبى فباعه ونحرج إلى خراسان » ونحرجت معه فزالت عنا النعم الى كا فنا 
وعميت» فقدمت هذه المديئة » فأتييت صاحب هذه الدار لأسأله شيئا يصلى به نأتوصل 
إلى سوار فاه كان صديقا لأبى» فقات ومن أبوك؟ قال فلان بن فلان فعرفته» وإذا هو 
كان أصدق الناس إلىة؛ فلت له ياهذا إن الله تبارك وتعالى قد أتاك بسؤار ومنعه من 
الطعام والنوم والقرار حتى جاء به فأقعده بين يدريك ثم دعوت الوكّل فأهذت الدراهم منه 
فدفعتها إليه وتلت إذاكان غد فسر إلى منزلى ثم مضيت وقلت ما أحدّث أمير المؤمنين ببىء 
أظرف من هذا فأتيته فاستأذنت عايه تأذن لى فلما دخلت إليه حدّثته ما بحرى لى تاعبه 
ذاك وأ فى أل كنشاز تأحضرت فقال : ادفعها إلى الأسمى » فنبضت فقال : اجلس» 
كلست؛ فقال : أعليك دين؟ قلت نعم ٠‏ قال :م دينك؟ قلت :مسون ألفاء فدثق ساعة 
وقال : امض الى متزاك» فضيت إلى منزلى» فاذا بخادم معه مسون ألا وقال : يقولاك 
أمير المؤمئين : أقض برا دينك» قال : فيضت ذلك منه» فلما كان من الغد أبطأ على الأعمى 
وأنائى رسول المهدى" يدعونى بفنته فقال : قد فكت البارحة فى أمرك» قلت يفط ديه ثم 
يحتاج إلى القرض أيضا . وقد أمرت لك عفسين ألفا أخرى » قال : قيوها رامن 
بكاءنى الأصمى فدفعت إليسه الألف دينار » وقلت له : قسد رزق الله تعالى بكرمه وكافا على 
إحسان أبيك وكافانى على إسداء المعروف إليك . ثم أعطيته شيا آخر فأخذه وأنصر , 


وهذه القصة أطول من سايقتيياء وهى خالية من الشعر الذى حلت به الأولى والفكامة 


الى بت علمما الثانية» ولتضمن الدعوة إل ألبر والمعروف با اشعلت عليه من حسدن الحزاء . 


سمس سو و 


3 


كتاب الأخبار والأقاصيص اهم 


وهذا اتفط من الققصص الأخلاق كان 5-7 الذيوع فى القرن الشانى والعالك والرابع » 
. ومن انمق كن فيه أبو جعفر أحمر بن لوسف أحد كاب 


إليه فى مث خاص . 


الدولة الطولونية» وستعود 


- وتلك القصص المتفرقة ىكتب الأدب منسويةٌ إلى ابن الأنبارى ندل على 
أنه كان مغرما بتصو ير الشخصيات عن طريق القصص الأخلاق والوصفى والفكاهى» وهو 
منحى طرريف كا نود لو ظفرنا بما بميزه من الشواهد الوافية» ولكن فى ذلك القليل المبعثر هنا 
وهناك ما يكفى للاطمئنان الى أن آبن الأثيارى كانت له يد فيا نسب الى الخلفاء والو 
والقضاة والأعمراب من طرائف القصص وروائع الأحاديث . 


() ص كور نوم 


زراء 








(/اؤل 1) 


لتكلا 


ا التوابع والزوابع 


سياحة شاعى فى وادى الشياطين. 





مم التوايع والروانع - هي ألف أبن شبيد رسالنه متى ألفت رسالة الففران - النشايه بين مرضوع الرسالنين - , 
كيف اتصل ان شميد بعالم ابن - هل كان لكاب وائلطاء شياطين ؟ س الفكاهة فى وسالة التوايع - بغال ابن 
وجيرهر يتعاشقون و يتعزلون ‏ بغلة أبى عيسى تنا ى مع ابن شهيد وتسأله عن حاله وعن ا ار منأهل الم 
والأدب ناظرا بن تيك دقة ابن شبيد فى مَل آراء اكاب - رأى ابن شهيد فى لغة معاصريه من أهل الأندلس - 


أي أى شبيد من حقسد مماصريه وحسيدهم س شكراه من زمائه س- عررأمه ؛ ا 


حا ابن شبيد أشيطاد أنش الاقة سس رده عل إناهار فضله وتفوّقه ل إجازة ان إياه وتقد مهم له 25 
ا شحة معار بة لا عله لما بالحو والتصر يف سس ابن شبيد عند نمسه أشعر الناس رن : 


١‏ - التوابع جمع تابع وتابسة وهو المتى” والحنية يكونان مع الانسان يتبعسانه حيث 
ذهب ) والزوايع جمع زوبعة وهو أسم شيطان أو رئيس لمن ومنه سمى الإعصار زوبعة 
إذ يقال فيه شيطان ماردكا جاء فى القاموس حيط ٠‏ 

9 - والتوابع والزدابع أنسم رسالة نفسة -غ ببق منها إلا شذرات فى كاب ععخطوط 
هو الذخيرة - ألفها أبو عامس آبن شهيد الأندلسى » ولم نجد لما صدى بذ كر فى كتب 
القدماء » وأول من وجه نظرنا اليبا هو المرسحوم الأستاذ مد المهدى فى محاضراته بالجامعة 
المصر بة سنة 1416 ثم عاد الدكتور أحمد ضيف ذدّثنا عنها فسنة 14# ومن رأى الدكتور 
ضيف أن التوابع والزوابع خاكاة لرسالة الغفران وأن آبن شبيد كان يقلد أبا العلاء لأنه أدرك 
عصره» ولأن شهبرة ألى العلاء كانت ذائعة فى المشرق والمغرب» وكان أهل الأنداس يقلدون 
أهل المشرق فى كل شىء. وأقوى حبة عند الدكتور ضيف أن عص ر أبن شهيد يندرج فى عصر 
أبى العلاء» ققد عاش من سنة 8م" الى سنة مغ وعاش المعرى من سنة مجم امن سنة 8 

0 (1) انتاسر ترجحة ابن شبيد فى ابكزء اللانى ص "١‏ وانظر تحليل تبره ص ١١م‏ رراجع آراءه فى التقسدم 
الأدنى ص م224 )١(‏ راجع بلاعة العرب فى الأتدلس ص م4 1 غْ 


كتاب الأخبا 


ر والأقاصيص ع 
ب وقد رأينا أن نحقق هذه المسألة فبحثنا طويلا عن التاري الذى وضعت فيه 
رسالة التوابع والزوابع فلم مبتدء ولكا رأينا فى الرسالة نفسما مايدل عل أنه وضعها وه وكهل: 
ند جاء على لسائه ما يد إلى أن من إخواته (من بلغ الإمارة وأتتهى الى الوزارة) ولق إل 
عل لسان أوزة جنية هذا السؤال : 
”ما أبقت الأيام منك؟ . 
وفى هذا السؤال إشارة الى أنه كان ودع نضارة الشباب . 
ولكن لا ينبغى أن تخدعنا هذه التعابير» فهناك نص يدل على أنه وضعها وهو شاب 
زد حدّثنا فى (التوابع والزوابع) أن الحن قالوا له : ”قد بلغنا أنك لا تجارى فى أبناء جنسك» 
ولال من الطعن عليك» والأعتراض لك» فن أشدهر عليك؟ وأنه أجاب ”جاران دارهما 
ميقب » وثالث نابته نوب » فآمتطى ظهر النوى » وألقت به فى سر قسطه العصاء انتضى ءإ- 
إمرانه عند المستعين» وساعدته زرافة من الحاسدين ... ل : 
وهذا الكلام لشعر بأنهكتب هذه الرسالة فى عهد المستعين . والمستعين هذا هو سليان 
إن الك بن سلوان بن عبد الرحمن الناصر الأموى » الذى بويع بقرطبة منتصف ربيع الأؤل 
بينة .٠غ‏ بعد مقتل عمه هشام برى سليان وجدّدت له الببعة سنة «.غ ثم مات مقتولا 
سنة اا 
رمن هنا يمكن أن 2 أن رسالة (التوابع والروابع) كتبت بين سنة *اء م وسنة 6010 
هذا جائب من المسألة» أما الخانب الآخرفوو التاريم الذى وضعت فيه رسالة الغفران. 
وقد بحثنا طو يلا فى كتب التراجم عن التاريم الذى كتب فيه المعزى رسالة الغفرات 
فم ند ولكنا وصلنا بعد التأمل إلى تقريب التاريم » ذاك أن رسالة الغفران جواب على 





0( التشيرةج اص ؟١١‏ (؟) الأخيرةج ١‏ ص8١‏ (9) ف الذيرة تفاصيل ملعنة 
لمأرقم بين !1 تعن و بين هشام بن سلران » وصور شنيعة لما كان تحرى ى الأندلس من اشتعال العتمة وأغتلاء الحصبية 
إدلك المهد ٠‏ انرص لاو سل + ؟ ج ١‏ 


. 5 
2-7 التوابع والزوابع 


3 0 - 5 -1 
رايت ات القارس» وقد عدذ إلى رسألة اين | كج فدرستأها فقرة فقرة حى أتتبينا الى قوله ‏ 
7 __ _ 


1 
وكن أشكر من قاتق و وعاإلى اي ٠‏ فعرقنا ام د 


. 


١ 1 1 5000-00 5 2 0‏ . 8 1 
1 ا فوجدنأد ولد حئة أهم" كأذا أضقنا أكَ هذا لقم سم كا لد وجد كنتب رمال 
0 3 


حوالى سنة وم وتكون التنيجة أن رسال الغفران كتبت حوالى منة ا« ؛ وإذا قدي 
أن أبن القارح قال نيدا وسبعين . وألشف دلالته ؛ “وقد رك أن أنا العلاء | عتدرعن تأخير لاسا ابه ١‏ 


ع ف 0002 الت كن - آله 4" 8 لق 
نه تطيع بقيره كان من لمكن أن تكون رسالة الغفران كتبت بين سنة ٠+‏ و هم 


ونتحة هذا التحقية ى أن رسالة الغفران كتيب ببت بعد رسالة التوايع والزوابع بنحو عثر نسل 
ويذاك يتين آن الدكتور ضيف م ب يكن مصيبا حين أنترض أن ابن شمبيد قلد أبا العلاء ؛ 
وصار مى المرخ أن يكون أبو الملاء هو الذى قاد ابن شبيد > وك كان الأندلسيون يتلدون 


أحل المشرق فى كل شىء كان 7 سحيية لك : 0 


تبل أن توضم رمالة الغفران ٠‏ 


006 
ا 
6 


4 


- «الواقم أن النشايه تام بين الرسالتين + فالموضوع واحد وهو عرض الما كلل 
الأدبية والعقلية بطريقة قصصية » وإنخلاف فى جوهى الموضوع يرجع الى روح الكتين : 
فأبو العلا يحرص أوْلا وقبل كل شىء على عرض المعضلات الدينية والفلسفية) وآبن شبيد 
يحرص عل عرض المشكلات الأدسة والبيانية : و يتفق ك١‏ الرجلين على التع ريض ععاصريه 
وشرح ما أذ عل المتقدّمين من أساطين العقل والييان . والمسرح واحد تقريبا : فهو عند 


ابن شهيد وأدى أسكن فى الدنيا» وهو عند أبى العلاء وأدى الإنس ف الآخرة : أى الفردرس 
)١(‏ مائر اللثاء ص ١1١+‏ (1) بعد تحرير هذه المألة وصلنا الى نص فى رسالة التقرآن يدل عل ألما 


كتبت مله 714 رن : ”ولا يجوز أك يخبر عر منذ مائة سنة أنفب أمر حلب سربما ألله فى سة , 


أر م وعشر بن وأر بعال اميه ولان ابن علاذ '” راجم ص ٠غ‏ ج ؟ من الطبعة الثالية لرسالة الفثران شرح الأديب 


٠ 
ات‎ 


اناي 
2 


7 
ل 


كت د الأخبار والأقاصيص 3-5 


وابخخم . فامثلون عند ابن شههياد جن سخرون الناس» وعند أبى العلاء إنس تسخرهم 3571 
وانغباطين» وكان لكل إنسان فى عرفهم ملك وشرطان . ش 
م - وجه ابن شمبيد رسالته الى أبى بكر ين حزم فبين فى فاتتها أنه كان فى حداثته 
يمن إلى الآداب ويصبو الى تأليف الكلام » فآبتاع الدواوين وجلس الى الأساتيذ فنبض فيه 
عرق الفهم ودرله شريان العم وأنه كان له فى أوائل صبوته دوى آشتد له كلفه ثم لمقه 
بال فى أثناء ذلك الميل » فاتفق أن مات من كان . بهراه مدّة ذاك الملال بفزح وأخذ 
فى رثائه فقال : 
تولى السام بظى اللخدور وفاز الردى بالفزال الغرير 
إلى أن آنتبى الى الاعتذار من الملل الذى كان فقال : 
وكنت مالتك لاعن قلى ولا عن فساد نوى فى الضمير 
مأع عليه فاذا هو بقارس يباب الجاس على هرس أدهم قد أتكأ على رعه وصاح به 
«أع زياف الإنس؟” . 
نأجاب : ”لا وأبيك ! الكلام أحيان وهذا شأن الإنسان" فقال : قل بعده : 
كثل ملال الفسبى النعسيم اذا دام فيه رحال السرور 
ذاببت إجازته وقال:”و بأبى من أنت؟“ قال : ”*زهير بن نمير من 


إك رغبة فى صطفائك" ٠‏ 


نقال آبن شبيد : #أهلا بك أيها الوجه الوذ اسم ! صادفت قلا اليك مقلونا ؛ ودوى 
غرلك علر )61 وهنا لتطلق أن شتنيد فنتقض لين | ادها وتنا 5|؟ سار تلطا والعراء 
ون كان يألفهم من التوايع والزوابع وأنه سأل صاحبه زهبر بن ثمير أن يحتال له فى لقاء من 
افق من الشياطين» فيمضى زهير ليستأذن شسييخ اسلى و يعود وقد آذن ل فيركب ابن شمبيد 
ش مم صاحبه على متن الأدهم د فاطو 58 الدؤفالدق حتى يلمحا 


- () ص هلاو؟5؟١‏ 


يذل الماع 0 زواع 





أرضًا لا كأرضاء و نشارفا جوا لا بكونا» متفرع الشجر» عطر الزهى ٠‏ وهناك يقول ابلبى 
00 

ملت أرض ابكن» أباعامر؟ فبمن تريد أن ”.دأ“ . 

فيجيب أبن شهيد : 

“الخطباء أولى بالتقدمء ولكنى الى الشعراء أشوق” . 
ومن هنا نهم أنه كان لخطباء والكتاب شياطين »م كان للشعراء شياطين» وهذه أول مرة 
أرى فيا أن العرب كانوا يعتقدون وجود شياطين للككاب والخطباء؛ وقد حدثنا أبن شبيد 
أنه صادف ى أرض ابلن شيطان ابفاحظ» وشيطان بديع الزمان » وشيطان عبد اليد . 
فيل كان العرب بروت. ذلك أم هو آختراع 07 

* - وسالة التوابع نبيسة جدا ومؤلفها خفيف الظل إلى حدّ بعيد» وقد وقعت له فا 
دكامات تبعث الأنس الى الس ع من ذإك ماقصه علينا من أنه أشرف أرض ابان 
* على قرارة عباء» تفتا عن رَنَهٌ ماء» وفها عانة من حمير اكن و بغالما قد أصاما أرق : 
فى تصطك «الوافر» وتتفخ من المشاخر» وقد آشتد ضراطهاء وعلا تحيجها ونباقها“ , 

دما بصرت بهم أجفات اليهم وحى تقول : 

” جاء كم على رجايه “ 

فأبتاع ابن شهيد وتسم زهير وقد عرف القصد وقال له : تيأ لتحم 

قال آبن شهيد : فلما لقث بنا بدأتق بالتفدية » وحيتنى بالسحكينة . نقلت : 
ما الخطب» حمى حماك أيتبا العانة وأخصب مرعاك ! قالت : شعران لبغل وحمار من 
عشاقنا أختلفنا فهما وقد رضيناك كم ٠‏ قلت : حتى أسمع ! فتقدمت الى" بغلة شبباء عليبا 


)١(‏ فىكاب الييان والتدين لتباحط ح ١‏ ص ١04‏ ما يميد أله كان الكهان تياطين » وكاب فييم الككَابٍ والخطيا». 
(؟) الأواق : ابشون . 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


ورتير 


جلها وبرقعها لم تدخل فيا دخلت فيه العانة من سوء العجلة وسفف الخركة ‏ فقالت : 
الشعر لبغل من يغالنا وهو : 
عو كل هب من هؤام هيدل بام عووية امون رعرل 
ومازال هذا الحب داء ميرحا اذا ما آعترى بغلا فليس يزول 
ا 0 56 
حبك باخام ين فوسيا” مان لفكر شال سيول 
انرو لوي اناه عانق اا اي 0 
والآخرلدكين امار وهو : 
دمت هذا لطن ميذعويت . «وزانك إراداى قبي اريت 
كلفتٍ بإلنى منذ عشرين حجة2 يجول هواها فى الحشا ويعيث 
وقيسنها قليالى ئيمسة فاها أحم اللصييين خبيث 
وماللت منها محرها غير أتنى اذاهى راثت رثت حيث تروث 
قال ابن شهيد : فاستضحك زهير وتماسكت وقلت للنشدة : ها هويث ؟ قالت : 
هويت بلغة امير ! قلت والله إن للروث لرائحة كريبة ولقد كان أنف الناقة أجدر أن كم 
فى الشعرين ! فقالت : فهمت عنك» وأشارت الى العانة أنَ ركبا مغلوب ٠.‏ وأنصرفت 
قائعة راضية . 
٠7‏ - وتتفرع عن هذه الفكاهة نكتة أبدع وأظرف إذ يقول ابن شهيد : 
”وقالت لى البغلة : أما تعرفنى» أبا عامس ! قلت : لوكان ثم علامة ! فأماطت لثامها 
ناذا هى بغلة أبى عيسبى » والكال على خدها » فتباكينا طويلا » وقد أخذنا فى ذكر أيامنا 
تقالت : 


)00 راجع ص 51 1ر1 د١‏ 


التوبع والزواع _ 


مي سبيت لطي جد لهسم الميصاري عنتنت 5-5 


55 


ما أيمَت الأيام منك ؟ قلت : ما ترين ! قالت شب عمرو عن الطوف ! وما فمل 
الأحجة؟ 
قات : شب الفلسان » وشاخ القتيات » وتنكرت الأخلاق » ومن إخوائنا من بلغ 
الامارة: وآتتبى إلى الوزا زارة ٠‏ فتتفست الصسعداء:وقالت : سقاهم الله سبل العهد ؛ وإن 
دالوأ عن العهد» ونسوا أيام الود ٍ ! بحرمة الأدب إلا أقرأتهم سلاى! قات كا تأمرين . 
النكاهات الماضية على فهمه 0 0 ان » ذلك 0 - عن أوزة كانت ف البركد 
بالقرب ليم : 
: 7 5 2 #0 
من دمقس الحريرء ... فى طرها صفاء» تتنى سالفتها وتكسر حادقتها » وتلواب قحدئا 
وثرين اسن مستعارا منها » والشكل مأخوذا عنها م 0 
وقد اماق ناك الأوزة اليفالة: 
7 لقد سوك م باشوى ) ورضيتم من صاحيم لغير اأرضى 
فيسأل ابن شهيد صاحبه : ما شأن هذه الأوزة؟ فيجيبه : ”هى تابعة شيخ من مشيضك 
ىو العاقاة» ولسمى أم عفيف ) وقى ذات حظط دن 9 فاستعدٌ ا" 
فيقول لا ابن شهيد : ” أيتها الأوزة اجميلة» العريضة الطويلة : مال صفتك باعتدال 
متكبيك 4 وأستقامة حناحيك »6 وطول جحيدك 4 وصغر رأسك » تقاباين الضيف عثل هذا 
الكلام وتلقين الطائر الغريب بشبه هذا المقال » وأنا الذى همت بالأورٌ صبابة» وآحتملت 
ف الاب ببس غض كل مقالة » وأنا الذى استرجعتها للوطن, المألوف » وحببتها إلى كل 
غطرريف» فَاتْذَتها السادة بأرضناء وآستهلك عليها الظرفاء منا» ورضيتّها بدلا من المصافير» 
ومتكامات الزرازير» ونسيثٌ لذة المامء وثقار الديوك» ونطاح الككاش » 


كاب 


ا ل 2 0م 
اك 


عند ذلك داخلهسا العجب م نكلام ابن شهيد » ثم تدفعمت وقد أعترتها خفة شديدة 
فى مائمما » فرزة ساحة ء ومّة طائرة ؛ تغطس هنا وتخضرج هناك » وهذا الفمل 
معروف فى الأو ز عتد الفرح والمرح ٠‏ ثم سكنت وأقامت عنقها وعرضت صدرها وقالكت 
لآن تمد 
«أا الغا المذرورا كف تحك فى الفروع وأنت لا نك الأصول ؟ ما الذى تسن ؟ » 
ثم يلاحيها وتلاحيه حول الشعر والنطابة والنيحو والغريب الى أن هالا : يا أم عفيف ! 
بالذى جعل رداءك ماء » وحشا رأسك هواء» أيهما أفضل؟ الآدب أم العقل؟ فتجيب : 
بل العقل . فيقول ابن شبيد : وهل تعرفين فى الخلائق أحمق من أوزة ؟ 
ْ فتجيب : لا ! 
. فقول : فتطلّى عقل التجربة إذ لا سبيل لك الى عقل الطيية ! 
وار سالته التوابع مغرم بأن ينطق امن بالآراء التى كان يحرص علمما 


2 8 ]الى ؟. " 5 5 5 
من ينسبوث اليم ٠‏ من ذلك أنه حين آتصل بأبى عينية عتبة بن أرة شيطان الحاحظ ممع منه 


1 
هذا الملام : 
” إنك للطيب وحائك للكلام مجيد» لولا أنك مغرم بالسجع فكلامك لأ كر“ . وهذا 
هو مذهب المحاحظ الذى كان يؤر الكلام المرسل على المستجوح ويميل ف نه الى المقابلة 
والآزدواج ٠‏ 
٠‏ - وقد ساقت هذه المناسبة ابن شبيد الى أن يعان رأيه فى لغة معاصر به من أهل 
الأدلس فيقول : 
“ليس هذا أعرك الله ! # منى جهلا باقن السجم » وما فى المائلة والمقابلة من 
نضل »ولكنى عدمت ببإدى فرسان الكلام »ودهيت بغباوة أهل الزمان؛و بالخرى أن أحدمهم 
)١(‏ راجع ص 168 رمه١‏ (؟) ص هما (0) ف الأصل ”بأفق'' وهو تح ريف © 
والأفن معناه العيب » وهى لعفلة ستعملها ابن شهيد ٠‏ راجع ص ١08‏ من الدخيرة ٠‏ 


8 .راع والزوايع 


ب ع 5 ع ون وس وسوس جسم مسجم عو برع بإب بن 


بالآردواج ٠‏ ولم وفرشت للكلام نمسم طوله » وتحركت لم حبر حركته » ؛ لكان أرفغ لى وأويز 
للق 
ف قأويم” 


7 

فيدحش الى ويقول 

*أهذا على تلك المناظر» وكير تلك انحابر» وكال تلك الطيالس ؟» 

يجيب ابن شبيد : ”نم ' انما يجنى الشجر» ولس له تمر ولا عتر عت“ فيقول ابلنى : 
كيف كلامهم ينهم ؟ فيجيب أبن شبيد ليس لسيبو يه فيه عمل ولا للفراحيدى اليه طريق» 
ولا البيان عليه سمة انما حى لكنة يؤدون مرا المعانى تأدية حوس والنبطى- © . 


: إنالله ! ذهبت العر بكلامهاء إرمهم سجع الكوان فعسى أن يتفعك 


0 


فيصرح الى 
عندهم ) ويطير اك ذ كرا فيهم » وما أراك مع ذلك إلا ثقيل الوطأة عليهم كريه ألجىء اليم 

١‏ - وف تضاعيف الرمالة فقرات تعر بأن آبن شههيد كان مبتلّ بحقد معاصريد 
وحسدهم و إسرافهم فى الكيد له والفض من شأنه؛ فقسد حدثنا أنه قرأ على ابكن رسالة 
فى وصف اللكلواء فاستيحستوها وقالوا : 

”إن لسجعك موضعا من القلب» ومكانا من الننفس» وقد أعريته هن طبعك» وحلاوة 
لعظلك» وطلاوة سوقك» ما أزال أفنه. ورفع غبنه » وقد بلغنا أنك لا تجارى فى أبناء جنسك » 
ولاعل من الطعن عليك والأعتراض لك فن أشدم عليك» ؟ 

"وعدا فين ان فيد أن اكد أعدانه جاران تصاقب دارهما داره» وثالث آمتطى 
ظهر النوى» فألقت به فى سرقسطه : حيث يلتغؤى عل عليه لسأنه عند المستعين » وتساعده 
على إفكه زرافة من الخاسدين” وأنه أنشد فى أولئك الأعداء : 

ولت أذ اما تجيش ص دورهم عل وإنى منبمو فارغ الصدر 


0 : 4 5 2 
أصاخوا إلى قولى تأسمعمت معتجزأ وغاصوا على سرى فأعياهمو أرى 





() ص دمر () ص مراص وعرروم(م (0) راجع ص م8١‏ 


5 كتاب - الأخبار والأقاصيصٍ 
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ينض 


1- دلا يكتفى ابن شمبيسد باعلان حزنه لتحامل معاصريه» بل يضضيف الى لى ذلك 
صرخته من عدوان زمانه فينطر ق المن - ايام شعره س هذه الكابة الموجعة : 

ماك د إساءة زمانك ! 0 

م١‏ وآبن شويد هغرم بمعارضة كاب المشرق وشعرائه) حريص على التفؤق عليهم » 
فقد حدّثنا أنه قابل بأرض الجن ”زيدة الحقب» شيطان بديع الزمان فقال له : له : اقترح ا 
وصف جارية فوصفهاء فقال له الحنى : أحسنت ! فقال له ابن شهيد : أسمعبى وصفك للاء . 
فقال المنى : ذلك من العقم ” بريد أنه مع لا تمكن معارضته» ثم آنطلق يقول : ”أزرق 
كن انه روسياف كسيب ب البلوره م ن الفرات» وآستعمل بعد الببات » فكان 
كلسان الشمعة» فى صفغاء الدمعة ول 

ويعارضه ابن شهيد فيقول : 

ار اجون 1 عصير صباح» أو ذوب قرلياح» بنصب من إنائّه» إنصياب 
الكوكب الدرى” من سمائه » العين كانو نه » والقمر عفر بنه » كأنه خيط من غرزل فلق »أو خخصصرة 
ضربت من ورق» يرفع عنك فتروى » ويصدع به قابك نيدأ » : 

عندئُذ ضرب شيطان بديع الزمان الأرض برجله فانفجرث له عن عين تدهدى المبا 
فاجتمعت عليه وغاب وهو نمحجل حزيان ! 

؛ ١‏ - ولم يققف الزهو بابن شهيد عند إعلان التفؤق على كاب المشرق » بل مضى 
يحدثنا أنه ناوش شيطان أنف الناقة وآنتصر عليه بحيث علثٌ أنف الناقة كابة » وآختاط 
كلامه» وبدت منه ساعكذ بواد فى خطابه رحمه لما هن عضر » وأشفق عليه مئها عن نظرة 
فشمرله عن ساعد فق ناطق كن ال حب تنه الناقة وفال + 

”وهل نسوء قريهتك» أو بتقض من بديبتك» لو تجافيت لأنق الناقة ودت له 
فانه على علاثه زى" علم» وزنبيل فهم » وكنف رواية ؟ “ . 


(0) ص ١١‏ (؟) مأضوذ من المتامة المشيرية . (0) ص وعزر.:١‏ 


ل 1 لتولع مازواع 


سيت منته ‏ عه سكت عل سيف مس سسب م يي سن 
مجح مسي سمس م 


فتال أن شيك لصاحية زهير : من هذا ؟ فقال : هو أبو الآداب صاحب أى إحاق 
آّ حام جارك + 

ثقال له ابن شبد : رقا على أخيك بغرب لسانك ! وه لكان يضر أنف الناقة ويتقص 
من علمه» ويفل شقر فهمه) أن بصبر لى على زلة تمتزبه فى شعر أو خطبة : فلا متف ما 
ب تلاميذه ويجعلها طرمذة من طراميذه ! 

دقال الفتى اللنى : إن الشيوخ قد تهفو أحلامهم فى الندرة ٠‏ 

(01) 1 9 

فبقول أبن شهيد : إنما المرة بعد ألمرة ! 

ثم يحذئنا وهو مزهو مفتون أن أساطين ابلن حاروا فى أمره فلم يدروا : أشاعى هوأم 
3 طيب 4 وأنهم آنصرفوا والاأبصار اليه ناظرة » والأعناق نوه مائلة ٠.‏ 

ومثل ابن شبيد فى عبقريته يعذر فى مثل هذا التُون ! 

١٠‏ - وبتصل بحرص آبن شهبيد على إظهار تفوقه وفض له ما نراه فى غير موطن من 
التوا؛ من النص على أن زماء الكن أجازوه 2 وبلغ الس بأحدهم أن فتن موت من شعرد 
فقام بردده و برقص ) قال أب شمية : 

ثم أفاق وقال : “واد هدا تى ل ل 

إل 
وقال : أذهب فانك از على عل بظ رأم الكاره ! 0 

وأولئك الكارهون م م بالطبع من عالم الإنس » يضاف الهم من تأوأه من زعماء الحن . 

5 - وف رمالة التوابع إشارة لطيفة الى رأى ابن شهيد فى البيان وهو يعتقد أن 
البيان نفحة سماوية لاصلة ينها وبين معرفة التو والتصريف » فايس يكنى أن يختلف 
الانسان الى الأساتذة بتلق عنهمء وليس يغنى أن يراجع الكتب والدواوين + وانما يجب 
أن تكون هناك فطرة ميحة وطبيعة ضنة : عنية يصدر ع اثثر ,ليد والشعر ليغ 


0 لع ا ل (؟) ص مم21 (م) تجد آراءاين شبيد فى النتّد الأدبى مبسوطة 
باكر الثانى من هذا الككّاب ص م؛ س ,ره 





ال ٠‏ كتاب الأخبار والأقاصيص اس 


ا ا 02 





وفى هذا يحدّثنا آبن شهيد أنه أصطدم فى وادى ابكن بشيطان أنف النساقة وأنه استطال 
على ذلك الشيطان وقال له : طارحنى كاب انخليل وشرح ابن درستو به ٠‏ فقال ابلنى : 

«دع عنك هذا» أنا أبو البيان» . 

فقال ابن شهيد لاما لله ! نما أنت؟ مغن وسط لاييحسن فيطرب» ولا ا 

قال اطق ؛ 

“قد علمنيه المؤدبون» . 

فقال أبن شهيد . 

“ليس هو من شأنهم » إمأ هو من تعليم الله حيث يقول : (الرحمن عم القسرآن خلق. 
الإنسان عامه البيان) . ٠‏ ليس هن شعر يشسر) ولا أرض تكسر» حبق بيد نان 
أنفاسك» وقليبك من قلبك» فح “تناول الوضيع فترفعه » والرفيع فتضعه » والقبيح فيد . 

ومعنى هذه الفقرات أن الييان نثىء آنحرغير الك م المفيد» فن الناس من تقرأ له 
فلا تمده ولا تذمه» وشر الاب م كرون على القراء فلا يكون لم م قادج ولا مادج 
ولا عدو ولا صديق . 

ولا عيب فما دأه أبن شهيد إلا أنه قم له شواهد فى وصفف الثعلب والببغوث تدل على 
ذكاء ولكنها هده عن حر الييأن : 

١‏ - فى رسالة التوابع إشارات كثيرة تدل على زاف أن قو موه و د 
نفسه أشعر اناس وخاصة فى باب الرثاء» فان ابإن حين يطارحونه الشعر يسألونه عن مر اثيه 
والى القارئ نموذجا مما آختاره من شعره فى الرثاء : 

أن فشكل جنار ست لطبي . ."ناف لظا عانق تمان 

ذكيف لقأنى الحادثات اذاسطت 2 وقد فل سيى مهمو وعزبى 





(1) ص دءد )١(‏ راجعأرصافه لاعلب واليرغو, ث ف الذخيرة ص ١٠83‏ ج ١‏ وشيمة الدحرص ١‏ نج ١‏ 


42 التوابع والزوابع 


0 


وكِف آأهتدان فى انلطوب اذادجت2 وقد فقدت عيتاى ضوء نجوى 
مضى اسلف الوضّاح إلا بقية صكفرة سودٌ القميص بم 
أما وأبى الأيام لولا أعندائها لظاهيتث فى ساداتها بقسروم 
وقارعت من ببغى قراعى مهمو بأحلام بطش أو بطيش حاوم 
أنا السيف لم بتعب له كف ضارب2 صرروم اذا صادفت مكف صرعم 
سعيت باأحزار الرجال تانق رجال ولم أنجد يجد عظلم 


ع8 لق 9 ل( 
وضيعى الأمسلاك بدءا وعودة فضسعت بدار هموق وحرم 


)00 الأملاك : المركء٠‏ (؟) فى سمه اإدهى طائمة صالحة من هر اين شريد تجدها فى المفحات 


ألم سس فرعي ار الأول ٠‏ 


فض 


- ابر نادم وافيواير امام أ ابره 


١‏ - تلك رسالة كتبها جندى” مجهول مر رجال الفكر والبيان الذي نكتبوا رسائل 
إخوان الصفاء ٠.‏ وكاتينا هذا رجل متفؤق فى علم الحيوان » ورسالته عن محا؟ة الانسان 
أمام محكة ابكن لبطشه بالحيوان تجرى مجرى القصص الطريف . ولكن هذا القَصِيص 
يدور حول مور واحد هو شرح طبائع الطير والحيوان » ولذلك نرى الكاتب يبد وبعيد 
فى الكلام عن خواص الكائنات المية التى آستبد بها الانسان » وينطاق فيسرد طبائعها 
جنسا جنا » ثم يمضى فيتطقها يما أودعت غرائزها من ضروب الأسرار » ولا يزال بمعن 
اإدرس واليحت حت يكن الفارئٌ من معارف بحة طريفة تتدوق العفل وائيال ٠‏ 

٠‏ وكاتب هذه الرسالة متأثر باب كليلة ودمنة» وآية ذلك أنه آختار كليلة ري 
لوفد السباع . ووصفه بأنه ” كايلة أخو دمنة “ وهنا أخطأ الكاتب خطأ فنا فان الخرانة 
تمدّئنا أن كليلة مات حزنا على دمنة بعد أرن أودع 7 السسجن زمنا رهن امحاكة حزاء 
ما كسبت يداه من الدس لشتربة الذى راح فرلسة إدسائسه ومكايده . وكان ذلك قبل 
الاملام بآماد طوال» على حين وقعت محاكة الالسان أمام محكة ابن بعد أن ظهر الاسلام 
وخضع المن لتعالم القرآن ٠‏ 

م« # وقمبة اللخصومة بين الانساذ. والميوان لتلخص فى أن بى آدم كانوا فى بداية 
الياة قلقين خائفين مستوحشين هر.# كثرة السباع والوحوش فى الأرض » وكانوا يأوون 
فى رءوس الخبال والتلال » وف المغارات والكيوف» وكانوا يأكلون من مر الأتجار وبقول 


ايك 


() ص 6١1ج؟‏ 


رثكن الانسأان ن وإليوان أمام محكة لحن 


والترى والحصون. ثمفروا من الأنعام اليقر والفئم وابجمال» ومن اليهائم اميل والبغال والحير 
50 وأخموها وصرفوها 7 فى مأرههم من ال ركوب والخمل والدراس وأتعبوها ا 
وكلفوها أ كثر من طاقتبا > ومنعوها من التصرف فى مآريها » بعد ما كانت غلاة فى الرارى 
والآجام والفياض تذدب وتجىء حيث أرادت فى طلب مراعيها ومشاريبا ومصالحها . 
ونفرت سنهسم يقيتّ.) من حمر الوحوس والغزلان والسسباع والطيور بعد ما كانت 0 
فى أوطائبا وأماكنها » وهربت من ديار بى آدم الى البرارى البعيدة ) والاجام والدحال 
ورءوس اللبال» وشمر بنو آدم فى طلبها بأنواع من الخيل والقنص والشباك والفنخاخ» واعتقد 
فر انا عيند للم هربت وخلعت الطاعة وعصت ٠‏ ومغى الأس على ذلك الى أن ظهر 
الا زاه وشضع له فريق من بق اللكان ٠‏ 
- وآنفق أن ولى أمس المسلمين من ابكن ملك يقال له ”بيرست الحكم “ ولقبه 
”شاه هردان “ وكانت دار ملكته مردان فى حزيرة يقال للىأ 2 18 24 ف وسط البيحر 
الأخضر مأ بل خط الآستواء» وحى بحزرة طيبة المواء والتربة » فههبا أنهار عذية » وعيون 
جارية » وهى كثيرة الريف والمرافق وفنون الأشجار وألوان الغار والرياض والأمبار والرياحين 
والأنوار ٠‏ وحدث أن طرمحت العاصفة فى وقت من الزمان مركا من سفن البحر الى ساحل 
تلك الخزيرة ؛ وكان فى المركب قوم من التجار والصناع وأهل العلم وأغنياء الناس » نفرجوأ 
الى تلك الحزيرة وفتنوا مسأ فا من الفوا كه والبقول والرياحين» وصادقوا ما فيها من الهائم 
والأنعام والطيور والسباح والوحوش واوا والمشرات فى ألفة لا نشوا تافر ولا شقاق . 
واستغطات القوم المقام فى تلك الخزيرة وبنوا هنالك وسكنواء ثم أخذوا يتعزضون لما فمما 
من الهاتم 2 الأنعام ليسخروها فيركبوها ويحلوا عيبا أتقالهم على المنوال الذى كانوا يفعلون 
فى بلدانهم > فتفرت منسم وهربت »© وشمروا فى طلمبا لأعتقادهم ا ع حرجت عن 
)0 الدحال جمع دحل ل بالنتح و ريشم » رهر تقب صني فه) متسع أسقله حت يمثى فيه . / 0 
الكتب ٠.‏ والفرنسيون يتطتوئ! عجوة 08010 وناك آله فيز التق أل قفون لير .2 


جد عبس ع ا 0 2 فض 


طاعتهم . فلس رأت تلك البهاكم يمسم فى أستعبادها جمعت زعماءها ويخطباءها وذهيت 
الى بيراست الحكم ملك ابلكن وشكت اليه ما لقيت هن جور ب آدم » فبعث ملك ان 
برل إلى أولئك القوم ودعاهم ألى حضمرته » فذهيت ت طائفة من أهل ذلك المركب الى هناك » 
وكانوا نوا من سبعين رجلا من بلدان شتى . بذاك تبدأ قصة التحكم . 

ه - وأقل ما يثبغى ملاحظته فى هذه انحاكة هو روح الفكاهة الذى يظهر من فصل 
الى فصل ٠‏ ومن أمثلة ذلك أن زعم الإنس آستدل على حقهم فى قسخير الحيوان مبذه الآرات 
(والأنعام خلقها لم فيا دفء ومنافع ومنها تأ كلون ول فيا مال حين يعون وحين 
تسرحون ... وعامها وعلى الفلك تماون ... والخيل والبغال والمير لتركبوها وزسة ... لنستووا 
على ظهوره ثم تذ كروا نعمة ربكم اذا آستويتم عليه ) : 

ذلما طلب ملك أبلحن من زحماء الحيوان أن يجيو على هذه الآيات قام البفل ققال : 

ابح فى ماقرا هذا الإنسى" من آيات القرآن » أم | الملك» دلالة على مازع م أنهم 
أرباب وعن دام اما هىآيات تذ كار بإنعام الله عليهم و إحسانه فقال؟ ( تخرها لم ). 
كاقال : ( #خر الشمس والقمر والسحاب والرياح ] 6 ٠‏ أفترى أيها الملك أنها عبيد ل 

وأنهم انا 6 

ومن ظريف الفكاهة 3 الثعبان وقف يدث ع٠‏ ن مصير الحشرات والمواة فى الحاكة 
نداله أن أكثرها ص بم بم عى بلا يدين ولا رسلين ولا جناحين ولا منقار ولا ملب » 
ولادش عل أبداتهبا ولا شعر ولا و برولا صسوف» وأن أكثرها عراة حفاة ضعفاء فقراء 
سا كين بلا حيلة ولا حول ولا قوة . 

وهنا يحدّثنا المؤلف أن الثعبان أدركتد الرحمة والشفقة والرأفة ورقٌ قلبه فدمعت عيناه 
٠‏ منالحزن ! 


)١(‏ راجع ص ناو سل 5ل لاج م 


- 


(5) ص بالا١‏ 


)1١418( 


الافناك والحيوان أمام حكة لحن 


ل ال 00 عه لاسي نين 
ليد * قد د جم عم عد ممعسيده محمد مي بدا ل ل 


نوق 


سيقو اربالة كرات تدل عل أن إل و ماخرذ فق اليونان وآنظرهذه الك 


١ 
: نهى تذ 2 بنظرية المثال التى شرحها أفلاطون‎ 
لاثم آم أ م أعا 1 ملك العادل إن هذه الصمور والأشكال اليا كل والصفات اى تراها‎ 
أ د وجواهر الأجرام هى «ثالات وأشباه وأصباغ لتلك الور اتى عام‎ 

07 ؛ غير أن تلك نورانية شفافة وهذه ظلمانية كاسقة » ومناسبة هذه الى تلك كنسبة 
التصاو بر والتقوش التى على وجوه الألواح وسطوح الميطان إفى هذه الصور والأشكال التى 
علمبأ هذه الجوانات من ام والدم والعظام والخحلود » لأن تلك المسور الى قُْ عالم الأرواح 
مركات وهذه متحركات » والتى دون هذه ساكات صامتات ومحسوسات فائيات باليات » 
وتلك داطتات معقولات وروحانيات غير سرئيات باقيأت» 

با - وق الرسالة أوصاف حسية وعقلية تختلف الشعوب » ويستطيع الباحث أن 
استحرج منبا صروب الملابس والعادات إن بدا له أن يضع قصة تمثيلية تقع حوادئها فى القرن 
رابع » فالهندى لداك العهد كان #طو يل الشية» موفور الشعر» متوتها بازار أحر على ومسل“ 
والعبرانى مر أهل الشام كان ” يرتدى برداء أصفر وبيده مدرجة بنظر فيبا 2 
والسريانى من آل المسسيح كان *يلبس ثيابا من الصوف وعلى وسطه منطقة من السيور» 
والقرشى كأن ابلس وبين + .رذاة وإزاراء شيه الحم“ واليوناق تدجانت عل رأسه مئلاة» 
ول سين المؤلف شياب العارسى وان كان وصفه بحسن المسدام) وكذلك وصف مندوب 


ل 


العراقٌ 

٠‏ س أنطق المؤلف زعماء الوفود تحاهد أمهم» ثم أنطق صاحب العزة من وزراء 
لحن بمساوى تلك الأم . فندوب المند يفائحربأن الله بعث فى بلاده الأأنيياء وجعل أ كثر 
أحليا الحكاء؛ وخصبهم بالسحر والعزاتم والكهانة» فيقول الى وهو يحاوره : ” لوأتمبت 


)ا ص 6" () ص كوم () ص لمم () صر ووم (ه) ص ومم 
(5)ا ص 4م (0) ص ع؛م (م) ص هعم 


كنات الأخبار د والأقاصيص 


20500 
5 220500006 تسيب مس لو تر إل 


يفا 


الخطبة وقلت : ثم بلينا بحرق الأجساد وعبادة الأصنام والقرود وكثرة أولاد الزنا وآسوداد 
0ك وم 
الو >< 5 م ء* ٠‏ 


والعبرانى يفاح ربآن الله آصطنى اك دمن ذريته موسى بن عمرا ان الذى فلق الببحر 
وأغرق فرعودف » وأن الله أنزل على بى إسرا سائيل المن والسلوى وجعلهم ملوكا. وأعطاهم 
ا ٠‏ فيقاطعه المنى : “نسيت ولم تقل : وجعل هنا القردة والخنازير 


"00 


وعيدة الطاغو 

ويفاخحر السريانى بأن الله آتخذ من العذراء البتول جسد الناسوت » وقرن به جوهس 
ا وأبده بروح القدس» وأظهر على بده العجائب» وأحيا به آل إسرائيل من موت 
اللطكللة © . 

فيضيف اللنى : ”قل أيضا : فا رعيناها حق رعايتها وكفرنا وقلنا ثالث ثلاثة» وعبدنا 
الصلبان» وأكلناللم اللظريرى القربان» وقلنا على الله الزور والييتان ؟ » , 

وبتكلم القرثى فيذكر أن الله خص أمته بخير الأديان وأ كرمها شّلاوة القرآن وصوم شم 
رمضان ٠‏ فيقول له الحنى : ” قل أيضا : إنا م بعسد وفاة نينا ممتدين » وقتّلنا الأئمة 
ارين طلبا للدنيا بالدين” . 

وفى هذه الفقرة يعبر المؤلف عن نزعة دينية كان يناصرها إخوان الصفاء . 

ويخطب مندوب العراق فيذكر أن الله خص قومه بأوسط البلاد مسكنا وأطييها هواء » 
وأكثرها أبارا وأنتجارا وتمارا» وأن الله فضلهم على كثير من خلقة : فممسم نوح و إدرس 
وإبراهم »ومنهم كان الملوك الذين سيطروا على العام القديم : فيقول ابلنى:” 'ومن عند خرج 
و م تمروذ ابكبار» وبخت نصر غرف التوراة وقاتل أولاد سلبان وآل 
ل 


(0) ص الام () ص ممم (5) صن وعم (:) ص .مم 


55 الانسان واسليوان أمام شمكة 'بن 


ع ميا 95 


و سقدّم فشسيك و به اللو 3 قي آحر كل أله 32 م كثرة اللتسول ٠‏ وتسر, أريه 
راك العدول : ودقة القيرْء وحدو 53 انهم ٠‏ وكيرة العلوم والصائ والطب والشتدسة والتجوم 
5 « 6 ل 3 1 


رعلء كيب الأثلاك ٠‏ ومصرية منافع | الوان والنبات والمعادن وااركات والات ارصد 


57 6 ار 1 ال أضيأات والمنطلقيات ت والسبيعيات ولانات 0 


3 
1-8 


وى هده القطة يحاول المؤاف أن يثبت أن العلوم قديمة أخذها بعض الأ عن بعض» 
وهو مبذا دقع طفيان اأثقافة البونانية ال تى كن أشياعها + عدون إذ ذاك فى الأقطار الاسلامية. 
وإنالد 5 أنماك ابلق نظر إلى اليونانى وسألد : هاذا تقول؟ وأن اليونانى أجات 1 

7# وردق الحكم فيا قا قال ناذا أحذنا عنهم فان علومنا وعأوم سائر الام ع من بعض» 
لوم يكن كذلك من أ أن الفرس ء! م التجوم وتركيب الأدلاك وآلات الرصد » لولا أثم 
أحذوها دن أهل المند ؟ ومن أين كان لببى إسرائيل علر الخيل والسحر والعزائم ونصب 
الطلسيات واستتخراج المتادير » لولا أن ساوان عليه السلام أخذها من خزائن ا 
حينا غلب عليرم م ونقلها إلى لغ العبرانيين و إلى بلاد الشام وكانت مملكته فى بلاد فاسطين»؟ 

4 وقد أساد المؤلف إنطاق زعماء الشعوب فوضع على لسان كل خطيب تعاير تعين 
ما لقومه من الأذواق فى العلرم والدنون» ومن أظرف ما جاء من ذلك قوله على لسان مندوب 
اليوارن. ٍ 


”المد لله الواحد الأحد؛ الفرد الصمد؛ الذى كان قبل الميولى ذات الصورة والأبعاد! 


الحمد ل الذى أفاض من جودد العقل النعال! امد ل الذى أنتج من نوره العقل فى جود 


)١(‏ ا ص ؟وع؟م 





'كتات الأخبار والأقاصيص ياي 


النفس الكلية ! امد لله الذى أظهر من قزة النفس عنص رالا كوان ذوات الميولى والكان ! 
ابد يله مركب الأفلاك والكوا كب السيارات»الموكل بدو رانما النفوس والأرواح »والملائكة 
زات الصور والأشباح و 

١.‏ - وف المحاورة فقرة تدل على أن العربية لم نسد سيادة تامة فى أرض فارس 
حتى القرن الرابع » فقد جاء على لسان مندوب الفرس ما نصه :”ومنا من يقرأ القرآن و ياحنه 
ولا يعرف معناه و يؤمن محمد ويصدذقه ا 

- وعرض المؤلف لأمة يأجونج ومأجوج التى تحدث عنها القرآن فذ كر أنهما 
«إرتان صورتهما آدمية » ونفوسهما سبعية » لا تعرفارن. التدبير ولا السياسة ولا البيع 
ولا الشراء ولا الحرفة ولا الحرث ولا الزرع » بل الصيد من السباع والوحوش والسمك 
والنبب والغارات بعضها على 1 

وهو شىء من التفصيل لما أجمله القرآن فى سورة الكيف» وان لم يحدّد موقم هذه 
الأمة من التارييم ٠‏ 

دويق التقفكاتب ازيالة أن الطيدة ا كن مهيا بسنا وود باد 
يكون صلاح ثىء آخخر » سخيوانات الببحر تفزع من التنين وتبابه » وهو لا يفزع إلا من دابة 
صغيرة تلسعه اذا لتحنة دي هيا فى شدي فات واعسعت عليه الحيوانات البعحر به 
تأ كله فيكون لما عيشا رغدا أياما »يا تأكل كار السباع صغارها مدة من الزمان » وكذاك 
حك الموارح من الطير : فالعصافير والقنابير واللتطاطيف تأ كل التراد والتقل والذباب » 
والبواشق والشواهين تصطاد العصافير والقنابير . وهكذا سيرة بنى آدم : فانهم يأكاون 7 ' 
المدى والخلان والغم والبقر والطير»ثم إذا ماتوا أكلتهم فى قبوره, الد لت 

م١‏ وتحدث الكاتب عن النقل بالعر بات» وحديه هنا طريف » لأن العرية 
موجودة من قدي الأزمان » ولكما جد أثرها قليلا فى المدنية الاسلامية » ميت يظن أرنف 


(1) ص 544 (0) راجع ص م14 (؟) راحم ص 148 


ا الانسان والوان أمام محكة لحن 


بس يي ماص ممعت بيه سود سد وبي ب صسحيسه مد ودع و هه 
اممو مصحص حمصه عوسي لسسع ديج بصب جوع وح هي صوص سي بجاح بجحي 0 _-- 


أن امون 9 و 3 ُ لمفعوأ شر مده إلأداة ى حمل الأنقال © وقد وردت ل 

0 0 أأعى ويةء وى ذلك دلالة على أنبا كنت قليلة الآمتعال» تند قربأ الما 
أ 0 البحار لاستتخراج ادر والمرجارء والصعود إلى رءوس الخبال لإنزال 
النسور والعتبان > فال + ” وهكذا بالخلة يعملون العجلة من الكشب و سَّدّونها فى صدور 


كُ 


يران وأ كافها : م يملون ليسا الأحال الثقال ويتقلزبا من المشرق إلى المغرب + ومن 
المذرب إلى المشرق» بطر الإيارى والقغار والمفاور» . 


١»‏ - ويحدثئا الكاتب أن زعماء ابكيوان اجتمعوا لينتحبرا رسولا منهم يجادل 
زعماء الافسان ءثم أختاروا أحد المكيء من بئات أوى » تتلطف ابن أوى فى 00 
و أصنع مع مع كثرة أعدائى هناك من أبناء جنسنا؟» فقال الأسد : ”من "من ه؟ “ فقال 
«الكذي؟" خيأل الابيد كني شين 2 أعداء للسباع وأصدقاء لبنى آدم ؟ فقال 
ابن آوى : أليس قد آستأمنت إلى ب آدم وصارت معينة لم علينا معشر السباع ؟ فسال 
الآسد عن علة ذلك فلا يعرفها أحد غير الذئب ٠‏ 
ودنا ينطاق المؤلف فينطق الذئب بالأسباب الى جمعت بين الانسان والكلب فيقول : 
" إنما دط الكلاب الى مجاورة بق آدم ومداخلتهم مشا كلة الطباع ومجانسة الأحلاق» 
ونا وجدت عندهم من هن المرغو بات واللذات وين المأ كولات والمشرو بأت » وما فى طباعيا 
من احرص والشره والاؤم والبخل» وماى جلها من الأخلاق المذمومة الموجودة فى بق آدم» 
ما السباع عنه ععزل: وذلك أن الكلاب تا كل الليان ميتا وجيفًا ومذبوحا» قديدا ومطبوحًا 
ومشويا": ومالا وطرياء وجيدا ورديئا» وثمارا ويقولا وحْيراء ولبنا وحليباء وحامضا وجبنا 
معنأ ودسما» ودسا وشيرجا» وناطقا وعسلا» وسويقا وكاغًا . وما شاكلها مرى أصناف 
ا ولا يعرفها “ . 
ووريضيف اتقطيب الى هذا التعليل الطريف للتشابه يبن الكلاب والناس ف التوافق 
والتوارد علمختلف الألوان من الطعام والشراب أن الكلاب لا نترك أحدا من السباع يدخل 
(1) ص إع؟ 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


ل 0 ذف 


م م ا ل مسيم حب لب ا حب 1 


قرية أو مديلة مخافة أن بنازعها فى ثىء مما مى فيه ) حم 
آوى أوبنات أبى الحصين قرية بالليل ليسرق منها دجاجة أو ديكا أو ستوراء أو هذ جيفة 
مطروحة ‏ أو كسرة هس مية » أو مرة متغيرة» فتيحمل عليه الكلاب وتطرده وتخرجه من القرية . 


ئى أنه رما دحل أحد 7 ن مات 


ولا يكتفى الحطيب بذلك بل يلح فى فرض المشاببة بين الافسان والكلب» فيذ ىر أن 

الكلب اذا رأى فى يد أحد من ب آدم من الرجال والنساء والصبيان رغيفا أ وكسرة أو تمرة 

أو لقمة طمع فيها وتبعه» وأخذ بصبص بذنيه؛ ويرك رأسه» ويح النطر الى حدقته حتّى 
يمتح أحدهم فيرنى يما اليه ! وعندئذ يعدو المبا لسرعة » ويأخذها فى تلة» عنافة أن السبقه 
ايها غيره! ويقؤل الخطيب - ولا تنس أنه الذب  !‏ 

“وكل هذه الأخلاق المذمومة موجودة فى الإس والكلاب» مجانسة اللأخلاق ومشا كاه 

الطباع دعت الكلاب الى أن فارقت أبناء جنسها من السباع » وآستانيت الى الإس» 
ْ وصارت معينتهم على أبناء جنسها من البح » . 

١6‏ - وعرض المؤاف لسألة دقيقة ثارمن حولها ابلكدل أزمانا طوالا » وهى خاق 
ان وأصل العداوة ينما وبين الإنسء فقد توف أحد زعماء اسن من عاقبة التدخل ببن 
الانسان والحيوان» نان الانس أمم قوية »ومن الحتمل أن بوروا على ان فتقوم ينهم حروب 
. مخسرفيها الغالب والمغلوب ٠‏ 

وقد تأق الكاتب فى عرض أدوار الخصومة بين الانس والكن والغأروف البى كان' بقع 
فها صلح أو وقتال ٠‏ والذى نجب الاشارة اليه هنا أن إخوان الصفا يمتقدون بها لسعى 
«القران»» وهو عندهم تحوّل حظاوظ الأنواع من حال الى حال : نقد خثى أحد خطباء الكن 
من أن تعتجز البهائم عن مقاومة الإنس فى اللخطاب لتقصورها عن الفصاحة والييان» وأن يجد 
الإنس من ذراية ألستتهم وجودة عباراتهم ما يقنى بأن. نظل البهاتم أسيرة فى أيدهم 
ش بسومونبا سوء العذاب . وكان جواب وزير ابلن أرن ذلك إن وقع فستكون التتيجة أن 


() ص نا. ج11 


5 الافسان والحيوان أمام محكة ابكن 


تت 56 0 يناع لع ممم عنصي م جيم مسيم 6م ساح عير عه وعايل لمم لم قو ل 


تصير المباثم ف الأسر والعيودية ال أن يتفي دور القران وستائف ثشوء آخخرويات الل 
3 سح نجى آل إسرائيل من عذاب فرعون » و5 نجى آل داود من عذاب 
من عذاب آل يبع » وكا نجى آل ساسان من عذاب اليوتان » 
وكا نى 0 5 ا 6 
و ”القران 00 حميل» ولو تأخرالزمن بالأؤلف لرجو! أن يقول : 

مج ى أهل دصر من عدوآن الانجليز ! “, 

- وم يقف المؤلف عند حدود درس الحيوان » ولكنه آستطرد فشرح كثيرا 
ن الظواهم الاجتّاعية » وتحدّث عن الملوك والوزراء والعلماء والفقهاء » وأفاض فى ذكر 
الأسباب البى قرْضت العروش ودولت الأعزة الى أذلة عافن ف لشهد الكائب لأحد 
من الملوك بالعدل إلا لملكين اثنين : ملك الكن وملك التحل . 

ويطول القول لو مضينا ندرس ما عرض له الكاتب من المعضلات العلمية والفلسمية 
والاجتاعية» فليرجع القارئٌ الى أصل الرسالة إن شأء . 

١‏ - وقد سأل القارئ عن نتبحة الحا كمة الع 0 خبارها الكاتب فى تمسين 
ومايّة صفحة» وهو سؤال لا بد أن مخطر بالبال . 

ونجيب بأن الحاكمة لم تنته الى ثبىء : لأن زعماء الحيوان فكروا فى الوصول الى اللترية عن 
طريق المفاوضات» ولو آسعّيوا لتصبيحة الأسيد حين حم م على أن بصدع ف بلقو » ويل 
الحديد بالخديد» لما أحتاجرا الى محكة الحن في حزيرة صاغون ؟ 

( وتلك الأمثال نضريبا للناس لعلهم يتفكرون )) . 
7 ص مذ1اج 5 (؟) رصف المؤلف ملك ان بالمكمة والعدل6 أما ملك النحل فوصمه بالاشفاق 
عل رعيته والرحمة هم والتحئن علييم ( ص 5 ؟ ) ويحسن بالتارئ أن يرجع الى ص ٠٠١‏ و 5١‏ ليرى كيف عل 
المزلف كثرة الوك عند الا : فد تند !١‏ اك حار لت تعر وفهم كيف تتاف العتّول والطباع 
والأعواء باختلاف الأقالم 2 (+) ل يكن من همنا أن لل الرسالة التى عرصّنا ها فى هذا الفصل تحليلا راف » 
دتما قصدنا إلى إعطاء القارئ قكة عن أسلوب الكاتب فى عرض اسائل العلبية عن طر يق القصص »© ره و أسلوب له 


قيمة فثية » وله أثرفى تشر يق اجمهور الى تعقب الدقائق فى مثل عل الميوان ٠‏ ولنشر هنا الى أن أساوب هذه الرسالة ال 
من اللكلف رهو ق جمله يمتاز بالوطوح والصفاء . 


8١ 


)0 
كد ءى 
١‏ - يختلف عمل التوحيدى عن أعمال كاب الأخبار والأقاصيص أشد الآختلاف: 
فهولا + مم بأهل البادية 6 ولا سلك مسلك الرواة لذن نون ييا الغرب من الأخبار 
والأشعار » وإعما مم مم بالنواحى التاريحيسة والأدبيسة «رى حياة الرجال : فهو الذى دوّن 
المناظرة بين ألى سءيد البسياق ومين 0 فى المفاضلة بين الت<و الءرب والمنطق 
اليونائى ٠‏ وهذه المناظرة دل عل قَوّة حجيبة فى التوحيدى» وه هى مثل أعلى له -ةالحدل 
والحوار بين المتناظرين 3 ولا الأسع المقام لتحليل هذه المناظرة فليرجم إلمبا > شاء قُْ ام 
ف 
ياقوت ٠‏ 
ولكن لا بل أن لشير د.أ إلى أن التوحيدى نصرح بأن أهل عصره كانوا لون فلسفة 
الونان عن اللغة السريانية » ويقول على لسان السيرانى فى مخاورة منى 
نقانت لاترنيئ لخنة يونان :+ فكت حت مدعو الى لقننة لاك عراء وقد حت 
منذ زمن طويل و باد أهلها وا نتقرض القوم الذي نكانوا يتفاوضون ما و يتفاه ون أغساضمم 
يتصرفياة غل انك تقل عن السريائية) فنا شول فى مان مسحو لة بالغل .دن لفبة يؤنان 
3 
إلى لغة أخرى سريالية » ثم م ن هذه ا لى لغة أخرى عس مِرِ؟ !»» ٠‏ 
أو 7 ولعل هذا هو السر ىٌْ أن العرب ظل خصولم الفاسئى" غامضيا : : الأخيسم 
اضطروا الى العناية بدرس م وصل إلهم عن عن اليونان قَّ إهام وغموض ٠‏ وقد واجهت هذه 
() فى هذا اكاب ذصل عن ألى حيان الترحيدى فى الباب الخامس ص ١٠‏ س + 1١ج‏ 5 
6 توق السيرافى فى تقداد كه 54م ركان من كار التحاة 5 0( مى بن يوس باحث من رجال 
القرن الرايع كان مثغوفا بأشر علوم اليونان ٠‏ )0 «عجم الأدباء ج م ص و.وس :م) 


(:) ص م١٠‏ ج؟ 


م ؟ أخبار التوحيدى 


المشكات وأنا أدرس قلسفة الغزالى فوصلت بعد الدرس إلى أن الفلاسنة المتفوقين من العرب 
شم الرجال الذين بنوا فلسفتهم على أساس العقلية العربية » وكان آتصالم بالفلسفة اليونانية 
اتصال ثقافة لا آتصال نقل وخاكة » وكذاك نجح ابن رشد ونجح الغزالى : لأمبما أبتدآ 
من نقطة مفهمومة : هى التفس العربية أو الإسلامية» ثم مضيا بتعقبان ما يقنى به العقل 
أوما بوحى به الدين + وآستطاط بذاك أن يخُلتَا الماسة للفلسفة فى البيئات الإسلامية » وأن 
ماقا لما ألوفا مؤلفة من الأصدقاء والأعداء . 

م لس ومن أهم ما أبدع التوحيدى حديث السقيفة» وهو حديث عجيب مهد له بالكابة 


1م 


الآانية؟ 
#سمرنا عند القاضى أ بى حامد ليله سنداد بدار أن عشان بشارع الماديان : 

بنا الحديث كل متصرف ٠‏ وكان والله غير الرواية» لطيف الدراية» له فى كل جو متنقّس» 
وف كل ثار مقتيس» بفرى حديث السقيفة» وتنازع القوم اللملافة » فقال كل فناء وقال 
قولا» وعمرض نشىء. ققال أبو حامد : هل فبك من يحفظ رمالة أنى بك إلى على وجواب عا 
واه دعي ل انا إل ؟ 

فقال المماعة : لا. والله ! فقال : هى والله مس دررالمقائق المصونة ‏ وعبات 
العسناديق امحوطة» ومتذ حفظتها ما روبتها إلا للهبى فى وزارته» فكتيها عنى فى لوة بيده 
وقال : لا أعمرف فى الأرض رسالة أعقل منها ولا أبين؛ و إنما لتدل على علم وح » وفصاحة 
وفقاهة» وبعد غور؛ وشدة غوص . فقال له واحد من القوم : أمها القاضى ! فلو أتممت المنة 
علينا برواتبا سمعناها ورويناها عنك» فنحن أوعى لها من المهلى وأوجب ذماما عليك» اتر, 

4 - وحديث السقيفة حديث ممتع » والذى مهنا قبل تحليله هو إيراد ماكتبه ابن 
أبى الخديد فى التعقيب عليه » لأن إذاك أهمية عظيمة فى إعطاء ما نحن بصدده من إنشاء 





)00 ورد حديث السقيفة فى شرح ابن ألى الحديد بج البلاغة ص ذه ج؟ رأئته القلتُسُندى فى صيح الأعثى 
ص اااي ١‏ وبين النصين حلاف قليل . 


ل ‏ له رذ 


القصص التاريتى صبغة واقعية» ويتلخص نقد ابن أبى الحديد فى أن حددث استقنة هذا 
شبيه بكلام التوحيدى ومذهبه فى الخطابة والبلاغة» وأن خطب عر وأبى بكر ورسائلهما 
خالية من البديع ومن صناعة المحدثين الظاهرة فى ذلك الحديث » وأن الذى يتأم ل كلام 
أبى حاهد المروذى وهذه عادته فى كَابه (البصائر) يسند الى أبى حامد كل ما يريد أن يقوله 
هو من تلقاء نفسه اذا كان كارها لآن ينسب اليه» وما يويد أنه ممصنوع أن المتكامين على 
اختلاف م 2 والشيعة 0 وأصواب الحديث وكل مه هن صنف ىل علم 
ف كلام عل" اللفظة الشاردة والكامة المفردة الصادرة عنه فى معرض التألم والتظلم فبتحتج ا 
ويعتمد عليها وكأنما ظفر بملك الدنيا ويودعها كتبه وتصانيفه » فاين كان الرضى من هذا 
الحديث ؟ وكان الباقلانى شديدا على الشيعة عظم العصبية على عللى”» فلو ظفر بكامة من كلام 
أبى بكروتمر فى هذا الحديث لملا الكتب والتصانيف بها وجعلها غجيراه ودأبه» ثم قال : 
رد والخّص في ذ كرناه من ودع هده القصة ظاهس أن عندهة أدنى ذوق قَْ علم 
)01 
كلام الرجال» ومن عنده أدنى معرفة بعلم السيروأقل أنس بالتواريعم ” . 


لقره 


ه - وخلاصة الحادث الذى وضع هن أجله هذا الحديث أن أبا بكر لما أستقامت 
)0 

له الخلافة ون اللياخويق وألا زعوان: ,لد عرز بن عل تلكو وماس فكه أن عادى الخال فتيدو 
العورة وتتفرق ذات البين » فدعا اليه أ عبيذة ق خاوة »وكان عندن تمر بن امطاب » وأوصاه 
بأن بلطف قُّ دعوة عل" الى هيأ بع 5 5 وإدلان الرضا عن خلاةه) فلمأ شَّ أبوعبيدة 
بالآنصراف معالة الأمس الذى؟ ندب له تيعه عمر فزوده بيات من التلطف يلق مما ابن أىطالب» 
فلما وصل اليه 3 ما تلقاه مك 50 3 زُ وتمر : فرق قلب عللى” وآعتذر عن تخلفه ريه البليغ 
0 . ثم عاد أبو عبيدة فبلغ عمر نجاح مسعاه ٠‏ وف اليوم التألى ذهب عل" الى 


7 ص وه ج ؟ شرح نج البلاغة 71 69 التلكى : الإبطاء والاعتلال ٠‏ والعياس : النفور ٠‏ 


327 أخبار التوحيدى 


المسجد فاخترق الماعة و بايع أبا بكر ثم آستاذ رس للقيام وتبعه عمر مكرما له مستائرا لى] 

٠. عللد‎ 

التوحادى فى صوغها كل 0 5 لمكي م 0 الذى هدّد 
1 

#ذنيى ارعال الشعافاء 


- 


2 أمض الى 0 وألخوص ى له جناحك © وأغضض عنده صوتك 6 ؛ وآعلم أنه سلالة 
أنى طالب ل 0 


البحر مغرقة» والبر مفرقه؛ والح أكلف » والايل أغدف» والمماء جلواء» والأرض صلعاء » 
والصعود متعذر » وا بوط متعسر ؛ والحسق عطوف رءوف » والباطل عنوف عسوف » 
والعجب قدّاحة الشر» والضغن رائد البوار» والتعر يض تار الفتنة» والقحة تقوب العداوة. 
ودذا اليطان متك على تماله © معحيل يميه » أ خصيبه لأهله » بنتظر الشتات والفرفة) 
وياب بين الأمة بالشحتاء والعداوة ... يرسوس بالفجور» ويد لى بالغرور» ويمنى أهل 
الشرور... ولابد الآرس من قول ينفع إذا أضر السكوت وخيف غبه ٠‏ ولقد أرشدك من 
أذاء ضالتك ؛ وصافاك من أحيا هودته بعتابك» وأراد لك امير من آثرالبقاء معك . ما هذا 
الذى تسول لك نفسك» ويدوى به قلبك ؛ ويلتوى عليه رأيك» وتخاوص دونه طرفك » 


وم يدت 6ن تراد معه نشسك »؛ وتكثر عنده صعداؤك : ولا يفيض به لسانك ؟ 


0 


أع يجمةٌ بعد إنصاح ؟ أتلييس بعد إيضاح ؟ أدين غير دين الله ؟ أخلق غير خلق القرآن ؟ .. 
إنك والله جد عارف باستجابتنا لله عن وجل ولرسوله صا لى الله عليه وسلّ > و 
أوطائنا وأموالنا وأولادنا وأحبتنا» جرة لله عن وجل » ونصرة لدينه» فى زمان أنت فيه فى كنّ 

الصيا» وخدر الغرارة» وعنفوان الشبيبة ؛ غافل مما شيب ويريب» لا تعى ما يراد وسّاد » 


6 حدع جماعة من رجال وزارة المعارف المصرابة وشنوا هذه الخاررة تحيحة لتك تاختاروا مما قتاعة تسبوها 
الى أف برق كاب اعترظات للدارس الثائرية . 





“كنات الأخبار والأقاصيص 


نلا 

ولا تحصل ما دساق ويقاد» سوى ما أنت جار عليه الى غايتك الى اليها عدل بك» وعندها 
حط رحلك» غير مجهول القدرء ولا مجحود الفضل ٠‏ ونحن فى أثناء ذلك نعانى أحوالا تزيل 
الروابى» ونقاسى أهوالا شيب النواصى» خائضين تمارها» را كبين تيارهاء نتيزع صعايباء 
ونشرج عبابهاء ونحم آساسها » ونبرم أماسها » والعيون تحدج بالمسد » والأزوف تعطس 
بالكبر » والصدور تستعر بالغيظ» والأعناق تتطاول بالفخرء والشفاه تشحذ بالمك» والأرض 
تيد بالخوف » لا لتظر عند المساء صباحا» ولا عند الصباح مساء» ولا ندفع فى نحر أحس 
إلا بعد أن نحسو الموت دونه » ولا نبلغ مادا إلا بعد الا بعد الإياس من الحياة عنده» ائل. 

وهناك صفحة فى غاية من ابخودة كتبت على لسان عمر»رضى الله عنه» أوصى أبا عبيدة 
أن يواجه بها عليا كزم الله وجهه» وصفحة أحرى خاطب بها عمر عليا حين تلاق بعد البيعة) 
وهذه وتلك من آيات الثثر الفنى . 

والحديث طو يل . ولا حاجة الى الافاضة فى تليله فليرجع اليه القارئّ إن شاء ٠‏ 


وهذا الفط من تنسيق الأخبار معروف عن التوحيدى» وما نحسبه أاف كاب إلا أنطق 
6 )210 
الناس فيه بفنون من الأحاديث فيها متعة للعقل والذوق والإحساس . 





)00( ضاق الال عن تحليل المناظرات الى دونبا التوحيدى 2 ويكتى أن يعرف القارئ ان تدو ين المناظرات 





كن 
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د قصص السغاء 
١‏ - أها الببغاء فكاتب شاعى » كان فى ر بعان 'شبايه متصلا سيف الدولة» ثم تنقات 
يه الأ<وال بعد وفاة صاحبه» فورد الموصل و بغداد ونادم مهما الملوك والرؤساء . وظل ينعم 
تارة و ستى ثارة أخرى حتى وافاه حمامه لثلاث بقين من شعبان سنة ولا 
من النصوص ها يكنى لبان الاتجاهات الفنية التى كانت تغلب على البيغاء 
قس ‏ ب مياسن تسا أن يخاطبه بقوله : 


2) 


ا ل 
ولا ألطف ولا أعذب ولا خف . ونح نكذلك أشمهد بأننا لم نقرأ فى الأدب العربى أظرف 
من تلك الككاية » وه تمثل الختزية التى كان بمرح فى ظلامًا رجال الأدب فى ذلك الحين . 
ولغة الببغاء فى تلك القصة سبلة مقبولة لا يظهر فيها تصنع ولا تكلف » وهو لا ستعسل 
السجع الا حيث يقغى السياق بالتأنق والتنميق » فالسسجم عنده حلية فنية يلجأ المبا حين يريد 
تصوير سمة من سمات اجمال» أو نزعة من نزعات الوجدان . ولو سلك الأدباء مسلك الببغاء 
فى ذاك القعمص الغراتى لسامت اللغة العربية من الحفاف الذى غلب علا فى النثرووقف به 
موقف امود ٠.‏ والشعر من هذه التاحية أسلس وأرق » فقد كان لاشعر ما لبه التقاليد 
المرسومة الى تبس التحدّث عن هفوات الصبا ونزوات الشباب . ولعل هذا كان من أسباب 
ظهور انشعر على النثرفى البلاغة العربية » فانا نرى للشعر المكان الأول فى الأندية والحافل 





)00 راجع ترجمة أد فى الفرج البيقا وتحليل رسائله فى از الثالى ص ع + س وغ ومن «ذا الاب ٠‏ 


() ص رواج ١‏ كس الدهى . (0) جاص 4ن 


كتاب الأخبار والأقاصيص ذف 


والمواسم ٠‏ ونراه كذلك أؤل ما نتوجه اليسه عناية الناقدين » إذكان أقرب ألوان الأدب إلى 
النفوس » وأحما الى القلوب » لآهتام أدابه بالحديث عن أهواء الناس وشهواتهم وظنونهم 
فى عالم المت وعالم اليون» ولكن اللشرلما صر قديما على الشثون ابلدية مر عل وأدب 
وسياسة ودين كان نصيبه أن يحبس على فئة قليلة هى الجمهور المحدود جموور الساسة والعاماء 
والهداة» وهو جمهور له قيمته وخطره » ولكنه لقاته لم ستطع فى أى عصر أن يذيم فنا من 
الفنون الأدبية التى يموت أصحاببا ان لم تغرٌ فى وقت واحد ساكنى القصور وال كواخ . 
ومن أجل هاذا كانت الأقاصيص فى الثرسى ‏ أم ما يمنساز به الأدب فى القرن الرابع ‏ 
ففى كابات بديع الزمان والتوحيدى والتنونى والببغا والأزدى نماذج فنية فيا فتن للعقول 
والقلوب والأهواء والأحاسيس » لا تقل أثرا فى أنفس قارئيها وسامعيها عما يقدم الشعر البليغ 
هن صئوف اللذة والإمتاع : 


قال أبو الفرج . تأخرت بدمشق عن سيف الدولة رحمه الله مكرها وقد سار عنها فى بعض 
وقائعه . وكان اللخطر شديدا على من أراد الاق به من أصعابه », حتى أن ذلك كان مؤديا 
إلى النبب وطول الأعتقال » وآضطررت إلى إعمال الحياة فى التخلص والسلامة بخدمة من 
مها من رؤساء الدولة الإخشيدية »وكان سنى فى ذلك الوقت عشرين سنة» وكان آنقطاع منهم 
إلى أبى بكر بن على بن صا الرز باذى لتقدمه فى الرياسة ومكانه من الفضل والصناعة » 
فأحسن تقبلى و بالغ فى الإحسان فى وحصات نحت الضرورة فى المقام فتوفرت على قصد 
البقاع الحسنة والمتنزهات المطرفة تسليا وتعللاء فاما كان فى بعض الأيام عملت على قصد 
دير مران وهذا الدير مشهور الموقع فى ابكلالة وحسن المنظر ٠‏ وآستصحيت بعض من كنت 
أن ند وتيف يل ما تعيها برهي عو فلن زناه اتنا ى خاننا وقد كيك احرف 
من رهبانه لعشمرتنا من توسمت فيه رقة الطبع » وسياحة اخُلق» حسما بحرى به الرسم فى غشيان 
الأعهسار وطرق الديرة من التظترف بعشرة أهلها والأنس نسكانباء ولم تزل الأقداح دائرة بين 
مطرب الغناء وزاهى المذا كرة إلى أن فض اللهو ختامه» واوح السكر لصحى أغلامه »وحانت 


5-3 5 
م قصص اليبناء 


9 5 2 6 م سخ اج إلى اس هه 0 0 2 : م 
فى بعارة الى بعض الرهيان فوجدته إلى خطانى متوئبا » ولنظرى إأيه مترقبا ٠‏ فاما أخدته 


ا وى فى الغمزء ووحى الإبماء ء اكيت لذإك وأنكيه ونبضت تملا 


5 5 5 - م - 2-8 ا . 
واستيحصرته - وأخرج الىك رقعة محتومة وقال لى : قد لزمك فرض الآمان فيا تقتضيه هذه 
الرقعة - وسقط زمام كاتتها فى سترها يك عنى ٠‏ ففضضتها فإذا فيا بأحسن خط وأملحه 


1 


َ: 
مي 


بسم الله الرحمن الرحم لم أزل فما تؤديه هذه امخاطية يا مولاى بين حزم يدث على 
الأداق مانن لكويطك كيه لاع شي للق نف إل أن حرق ازع 
حك الثقة بك؛ من . غبر خيرة » ورفعت ينى ينك جف اللشمة فأطمت 
بالانساط أواص الأند ة وأنترزت فى التوصل إلى مودتك فائت الفرصة ٠‏ والمستاح منك 
جعلنى الله فداك زور أريجع مها ها أغتصبئنيه الأيام من المسرة مهئأة بالاتفراد إلا من غلامك 
الذى هو مادة مسرتك » وما ذلك عن خلقٍ يضيق بطارق ؛ ولكن لأخذى بالاحتياط على 
عا انادف :ا لس دك أده امول وزذيك ثانا 3د عذل تعر هنا 
أو ذارق مذهيه فيا أهداد الىة منبا . وإن جرى على رسمه فى المضايقة فيا أوثره وأهواه » 
وأترقبه مزقر بك وأتمناه »فدمام ال مروءة يلزمك رد هذه الرقعة وسترها وتناسيه! وآطراح ذ كرها . 
و إذا بأرات 'تلو الطاب وهى : 

باعامم العمر بالشوة والقص .ف وحث الكؤوس والطرب 

هل إك فى صاحب تناسب فيال لخرية أخلاقه وبالأدب 

انفده الدحى تاستراح إلى قربك مستنصرا على النوب 

قارب تقبلت ما أناك ابه 0 لم تشن القن فيه كدب 

دإنب أن الزهد دون رغيتنا فكن كن لم يقسل' ول يجب 


قال أبو الفرج : ذو رد عل- عر ماكارن. الشراب حازه من تميزى » 
وحص ل لى فى الملة أن أغاب الأوصاف على صاحها الكاية خطا وترسلا ونظظاء فشاهدته 


كاب الاخار والأقاصيص 04 


بالفراسة من ألفاظه » وحمدت أخلاقه قبل الآختبار من رقعته» وقلت للراهي : ويءك 
من هذا وكيف السبيل الى لقائه ؟ قتال أما ذكر اله فاليه اذا آجتمعيًا . وأما السبيل الى 
لقائه فتسبل إن شئت ٠‏ قلت : دلنى ٠‏ قال : تظهر فتورا وتنصب عذرا تفارق يه أصمابك 
منصرفاء وإذا حصلت بياب الدير عدلتٌ ت بك ال لى باب خفهى” تدخل منه . فرددت الرقعة عليه 
وقات : ارفعها ليتأ كد أنسه بى وسكونه إلىة» وعرفه أن التوفر على إعمال الميلة فى المبادرة 
الى حضرته على ما آثره من التفرد أولى من التشاغل باصدار جواب وقطع وقت مكاتبته . 
ومضى راهب وعدت الى أصحابى بغير النشاط الذى نمضت به فأنكروا ذلك » فاعتذرت 
الهم دبىء عى ض لى وأآستدعيت ذا ارك :4 وتقتسك لى من كان معى ثمن يدم بالتوفر 
على خدمتهم » وقد كا عمانا على المببت فأجمعوا على تعجل السك والآنصراف» .وحريجت م 
باب الدير ومعى صبى كنت آنس به وبخدمته» وتقدمت الى الشاكرى برد الداية وستر خبرى 
ومبا كرتى ٠‏ وتلقانى اراي وعدل ى الى طريق فى مضيق وأدخانى 0 
وصار بى إلى باب كادي “فيز عمسا يجاوره من الأبواب نظافة وحسنا فقرعه بحركات مختلفة 
كالعلامة) فادرا مئه غلام كأن البدر ركب على أزراره» ا الكشم خاتدء مخدل 
القوام أهيفه» تال الشمس برقعت غرته » واللل ناسب أصداغه وطرته» فى غلالة م 
عل ما لستره » وتجفو مع رقتما ها تظهره © و راشعة مجلسية هصمت فهر عقلى ) 
وأستوقف نظرى » ثم أجفل كالظى المذعور » وتلوته والراهب إلى حكن القلاية فاذا أنا 
بيت فى" الحيطان» رخانى الأركان » يضم طارقة خيش هفروشة بحصير مستعمل » فوثب الينا 
منه فى مقتبل الشبيبة ») حسن الصورة » ظاد النبل والطيئة » مثر رن اللباس بزى 
غلامه » فلقيى حافيا يعبثر بسراويله » وآعتنقنى ثم قال : انما آسيندمت هذا الغلام 
فى تلقيك ياسبدى لأجعل ما لعلك آستحستته دن وجهه مصمائعا مما 0 عليه من مشاهدتى» 
فاستحسنت أختصاره الطريق الى سطى وآرتجاله النادرة على نفسسه » حرصا فى تأييسى » 


(1) القلاية : بناء كلدي ٠‏ 


)١-1ة(‎ 


اع ماس 


1 ا ا 21 0 ُ لت 
ا رأ 7 د كن الأم عل مأ ذ كرس فاستاقيت يت لسيراء م مرحاتث مقدمست فق على 


52-000 42 ؟ ع و 
النوم والسئعة إلقدمة 2 الغ ى ا وأجله ار رؤساء . وأحضرنا 1 


بامسدى لخاجة: ومنك للالحة والمساعدة» قتلا شا . وأقيل اليل 1 التمر ففتيحت 1 


ذاك لبد لت إلى نضاء أذى إلا اسن الغوطة وسحاةا دخا مر رياضها من المنظر الحنان ؟ والنسم 
العطرى”. و حاءنا ام راهب من الأشربة يمأ وقع آتفاقنا 5 ل الختار منه» ثم اقتعدنا غارب اللذة» 
وحرمما ف هيدان المفأوضة» فلم يزل ساهيق نواد, ر الأخبار وملح الأشعار» ولط ذلك من 


4 


اللزح بأظرقه» ومن التودد بألطفه » إلى أن توطنا الشراب فالتفت الى غلامه وقال له : 
امك إن ولاك ا اذقرس البروو مضورة: وما مات أن دخ مكنا فى مسيرته» فامتقع 
وجه الفلام حياء وخقفرا ) تأقسم عليه حياته وأئ ' لا أعلم ما يريد ومضى فعاد مل طنبورا 


0 دن عظم 


0 95 5 لى ثوب لسكى 

تزه يقين الشوى فب الع 

لولاك ماكنت أيى 2 الى الصباح وأبق 

فنظر إلى" الفلام وتبسم فعلمت أن الشعرله . فكدت والله أطير طر با وفرحأ ملاحة حَلقَه؛ 
وجردة ضر به » وعذويه ألفاظه ؛وتكامل حسنه » فاستدعيت كيزا فأحضرنا اتخادم عَدَّة قطع 
7 ن فاخ الولور وجيد احم قشربت سرورا بوجهه؛ وشرب بمثل ماش ربت »ثم قال لي : 
8 وألله باسيدى أ رَفيك وأن لا أقطعك يما أنت شو له ولك اذا حبرت الاسم 


لدواة ركتبت أرقوالا 0000 5 


0 كتاب الأخبار والأقاصيص 2 


تالت عيضت سج جحت جيم به ليح بسح جود بسح حصي سج حي ا لج جه لوسصسيص .السام 


وايلة أوسعتنى ٠‏ حسنا وشوا وأنسا 
مازات ألم بيدا ٠‏ ينا وامرب تنا 
يم ١‏ إذ أطلع الدير سعدا لم سبق مذ بان نحسا 
20 0 فصار للروح منى2 روح وللتفس نفسا 
/ 0 ول (ألم بدرا وأشرب شمسا ) وجذب غلامه فقبله وقال: ما جهلت 
5 إلك'يا سيدق هن التوقير وإنما آعتمدت تصديقك فيا ذ كته » فبحياق إلا عات 


مغك "ذلك بغلامك » فاتئعت إشاره <ونا من احتثاية: وأحذ الأبيات وجعل برددها 5 أحِذْ 


الدؤات وكتت' إجازة لما 
0 فلتأكن مسري يله بعدل تنا 
0 كن ل وآرتضى إلى خصى بدير ماف حبسأ 


| ا ذا واد ناخد يؤْدَى حتا ولا باطلا ! وداعبته فى هذا المعنى عا حضر) 
وَعرفتا 2 الما أل مستتر من دين قد ركبه وقال لى : قد نحريج لك أ كثر الحديث فانعذرت 
اذ كرت لك الخال لتعرفها على صورته » فتبينت ما يؤثره من كتّان أهره؛ فقلت له ياسيدى 
خم مالا عزف يك لكرة» وقد أغنت المشاهدة عن الاعتذار» وثابت اللبرة عن الآستخبار» 
ل كرتو اهانض ]راد ولاحث ولا انقكلاءال أنرانك الغرا ب قدو تند 
'وأكب على مجاذبة خلامةء والفطنة تثذيه فى الوقت بعد الوقث » فأظهرت الس وحاوات 
أقومة وجا القلام برذعة ففرشها لى بازاء بردعته فنهضت اليا وقام ستفقد أمرى بنفسه» 
د شيا رمه فلا اعت رقن تم كارن كد 
الل غلدمة» قبسم وقال لى بسكره : قد جمع الله لك شمل المسرةها بمعه لبك . وأظهرت 
'النؤم توقا ينانب غلامه بأعذب لفظ» وأحلى معاتبة » ولط ذلك مواعيد تدل على مسعة 
وآنساط يد» وغلامه ثارة يقفل يله ( وتارة ه » وغلبتئى عيناى الى أن أيقظنى هواء السيحر 
فانتبت وهما متعانقان كان ميان ٠‏ الاياس » فأردت توديعه ) وحاذرت أ نتباهه وآنزعاجه ) 


4 اع الله 


تفرجت ولقينى اللادم يريد إيقاظه 00 فأقسدت عليه أن لا يفعل ووجدت 
غلااى قد بك ما أركبه يا كنت أمرته » فركبت منصرة وعاملا على العود اليه » والتوفر على 

مواصته» وأخذ الحظ مر معاشرته: ومتوهما أن ماكنت فيه متام لطيبه وقرب أوله من 
ازدة وأمترمق أساب أدت إلى الفاق بيك الدولة فرتعا وامعانا نوين 
معاودة تأنه . ول أزل على أتم قلق وأعظظم 0000 على ها سليت من فراق 0 
لا سها ولم أحصل منه عل ححقيقة عل ولا يقين خبرة يؤديائق الى الطمع فى لاه الى أن عاد 
نه الدولة الىدمشق وأنا فى بملته فا بدأت شىء قبل المصيرالى الرأهب وقد كنت حفظت 
اسه نفرج أ إل« مرعويا وكر لا هرف الديتك قلبا راق امتظار ر قربما وأقمم لا يخاطينى 
إلا بعد التزول والمقام عنده بوى ذلك » نتعلت فلما جأسنا للحادثة قال : مالى لا أراك تسأل 
عن صديقك ! قلت والله مالى فك نصرف عنه : ولا أسف يجاوز ما حرمته منه » ولاسررت 
بعودى الى هذه البادة الام أحلا وناك يدات بتصدك ناذ كر لى خبره» نقال لى : 
أما الآن فنعم '! 0 لادرائيين جليل القدر» عظي التعمة» كان صن من سلطانه 
معان مال كدر ا به ضنائه لقعود السعر» وأشرف على ارو هن اسفندة نابعز 
ولما آشتدٌ البحث عنه خرج متخفيا الى أن ورد دمشق بزى تاجرفكان آستتاره عند بعض 
إشوانه تمن أخدمه فأنى عنده يوما إذ ظهر لى وقال لصديقه إنى أريد الانتقال الى هذا 
الراهب إن كان على" مأمونا فذ كر له صديقه مذهى» وأظهرت السرور بما رغب فيه من 
الأنس بى وأنا لا أعرفه ؛ غير أن صديي قد أمرنى بخدمته وحصأ ل فى قلابق فواصل الصوم 
لإعيفية ياه | الرسول من عند صديقنا ومعه القلام وانخادم وقد لقا به وبعهما 
سفاتج وعليهما ثياب رب قافأ تراك القاكم قال:: باارامن فدتيل النظر » وبباء العيد ؟ 

)١(‏ أسقطذ عن هذا الموضع قضيدة رائية تقرها ألبيغا ما سلف مر حوادث هذه القصة ٠‏ كلراجعها القارئ' 
ف ص 6٠١‏ لاج ١‏ من إثيمة ألدهر ٠‏ 


0( خاشض 5 أخخوش رهر اين : وقد يكون الأصل ” “خاس يغيايه"“ أى غدر 0 
(6) السفاتح ستدات مالية . 4 
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اي ل 








ووثب إليه فاعتنقه وجعل يقبل عينيه ويبى» ووقف على السفاتج فانعذها مع درج رقعة 
منه الى صديقه ٠‏ 

فلما كان بعد ومين حمل إليه ألبنى دئار وقال له ابتع لنا ها لستيخدمه فى هذه الضيعة 
فابشاع آلة وفرشاء ولم يزل مكما على ما رأبت الى أن ورد عليه بالبغال والآلات الحسةء 
وكتب أهله باجتاعهم الى صاحب مصر وتعر يفهم إياد الخال فى بعده عن وطنه لضيق ذات 
يده عما يطالب به» والتوقيع بحطيطة امال عنه مقترن بالكتب » فلما عمل على المسير قال 
إغلامه سأ م جميع ما بق معك م فنك الى الراهب ليصرفه فى مصام الدير الى أن نواصل 
ققد فق مشقرنا وسار وماله مير ولا سن إلا عليك يقطع الأوقات بذ كرك ولايشرب 
إلا على ما يغنيه الغلام من شعرك ١‏ وهو الآن بحر على أفضل الأحوال وأجلها ما يذل بتفقدى 
لاض برى ٠‏ 

تعجلت بعض الساوة بما عرفت من حقيقة خبره» وأتمدت يوى عند الراهب وكان 


آخر العهد به ٠‏ 


0 4 
١‏ - اصمر بن يوسف اللصرى 
١‏ - فى أوائل سنة ١00‏ أرشدنا الأستاذ حسنين مخلوف الى قراءة كاب المكافاة 
لأبى جعف ر أحمد بن يوسف المصرى » اقتنيته وقرأته » ولكنى وجدته كابا عاديا لأروح قد 
ثم عدت إليه فى هذه الأيام » ممتونفئكة عقي ع وانائق ارسق فتسقت اعد ما را 
الإ دساسين : شعورى بتفاهة الكّاب سنة ١116‏ وشعورى بنفاستهاسنة 5-5 #ورجءت أختبز 
شى وأسحا لأغرف السر فق هذا البعد الماك بين تقديرين عتلقين أش3 الاخثلاف نحو 
كاب واحد » فانتبيت الى أن الكّاب هو هو بالطبع لم غير لا فى وضعه ولافى 00 
رلك أناللذى شرت :فل طلدة ووو كنت امن التعين المنشرين سلوب بديع الزمان 
والكوارزى والعابى وآين العميد » وكان كاب الصنعة المتأتقون أقرب الناس الى تفسى » 
وأحهيم الىة» وأبعدم تاثا فى تكوين مشاعرى الفنية والأدبية» فقدكنت أحفظ عن ظهر 
قاب مقامات ديع الزمان ومقامات الح ريرى ونج البلاغة ومقادير عظيمة جداتمق:#تسار 
ها كتب الكوارزى والصاحب بن عباد وآبن زيدون ومن اليهم من الكقّاب الذين أرادوا أن 
يكون اللثرفنا <الصا سا الشعر ويباريه فى الإذارف والتهاويل» والوزن والقافة» لأن 
أكثر النثرالمعمنوع مق موزون» وإن لم يجر وزنه وتقفيته على وتيرة واحدة» وكنت أحفظ 
كذلك أكثرما فى زهى الآداب والأمالى والعقد الفريد من خطب الأعراب وأحاديشم 
وحكهم ونقراتهم المأثورة فى الأوصاف والتشبمبات » فأطمأنت نفسى الى أن اللثر اليد هو 
الشثر الذى يعن الكاتب ويشقيه فى آختبار الألفاظ والتعاير» وأن الكاتب البليغ هو الصَتَ 
الفناك الذى ترى جهده وصنعه وفنه فى كل لفظة وكل جملة بحيث ترى فى رسالته أو خطبته 
ما تراه فى الأعمال لفنبة الاقيقة من مظاهى اإراعة والمذق ودقة النظم ومتانة التراكيب . 
من أجل ذلك رأيت فى كاب المكافأة يوم ذاك أثرا بتقصه الفن وببدو هامدًا لاحس فيه 
ولا روح ٠.‏ 


كاب الأخبار بالأقاصيص _ 


م 


ع يي ص سيم حم مم ممص تمصع سس ساح باعي سلم حعا سس عه لصيس عاط 





١‏ بن ثم شاء الله أن أتعمق فى دراسة الأدب العربى والأدب الفرامى» وأن أقبل بنوح 
دناص على منا كتب'النقاد الفرفسيون الذين أطالوا وأ القول فى دراسة أسرار البلاغة مقرونة بدرس 
تفوس الككاب وسرائرهم وتمائهم ومشاعره, وأحاسيسهم وألوان حياتهم» فعرفت أن هناك 
مالا غير مال الصنعة البراقة التى تيج الحواس ؛ هناك جما التفوس الصافية» والأرواح 
الملهمة والقلوؤب الحساسة» الى تفيض على العنالم من فيض اللممكة والعقل» وتسكب على 
الوخدان مايوقظه ويحبيه من مير العف والحنان ٠.‏ وعرفت أن النثرقد يكون مصنوعا أدق 
الصنع من دو أن نرى فيه أثرا للستجع وابلناس والتورية والمطابقة والآزدواج» وأن ما دسمى 
بالمشنات البديعية ليس كل شثىء فى صناعة الكتابة» فقد يشق الكاتب فى وضع اباملة وصياغة 
الأسلوب من غير أرب يس القارئ أنه أمام تثر مصنوع . وهذا النوع هن الصنعة أدل 
عل الحذق والمهارة وقوة الطبع وعبقرية اللحيال » إن هذا النوع من الصنعة يقنع القارئُ بأنه 
أمام.نثر مطبوع. لا أثر فيه لجهد والعنت فى تخير الألفاظ ورصف التراكيب» ومَئله مكل المناظر 
الطبيعية» فد يقف المشاهد أمام زهرة مبرقشة مزنفة تغاب فيها اللخطوط والتصاوير) 
أوأتعرض عليه تكد ملونة تلوين) دقيقا يزيغ البضر ويثير امس » ثم لا يحسب الإثبان 
أن قى هذه السمكة أو تلك الزهرة فنا وصنعة » لأنه بظنها هكذا خلقت» ولا يدرى أن 
الطبيعة صنعتها عُن'عمد وذ كاء ٠‏ وكذلك: نقرأ الآثار الأدبية التى تنقهما الصنعة الظاهرة 
ننحسمها مطبوفة » ؤذلك خطأ مبين» فكل شاعى بصنع قصيدته » وكل كانتب يصنع رسالته» 
3 خطيب يصنع خطبته» والفرق بين المصنوع والمطبوح أن الأؤل بيدو فيه أثرالتكئف 
وماولة الإبداع ؛ أما الاق شي عن طبيعة سفية لبقة تعودت الإتقان والإجادة» بحيث 
بظن أنها تبدع مأ تبذع بلاكلفة ولا عناء . 

م ل ير أنه يفبغى أن 'نقيد أن هناك جمهور ين من القرّاء: -مهور المبتدئين الذين تروقهم 
الصنغة.الظاهرة ولا يكادون يفهمون غرائب الصنعة الدقيقة » ولمذا المهور السإذج كاب 
يحسنون النلوين والتزيين.والتوريل مثلهم عثل الباعة الذين يعرضون على اجمهور الساذج ارال 


احد وت المري 


84 


ب المخططة المبرجة وهى ثياب ظر ين خلاء به لاتكلف صاتعيبا جهدا كبيراء ولكنبا تروق 
العامة ا وتبدو ذم غايه فى التجو يد والإبداع ٠‏ وهناك الجمهور الثانى جمهور المثقفين 'ثقافة 
أدسية عالية» وهؤلاء يفهمون دقائق الفنون الأدبية» و يفرقون بين العمنعة السطحية والصنعة 

اللفية اتى لا يجيده إلا الأفذاذ القلائل من خول الاب . هذا المهور المثقف هو الذى 
مق الكاتب المتفّق ويمله على مراعاة الذوق الأدبى” والخاسة الفنيةءلأنه يعر فكيضى تقع 
الكمة من الكاة» وكف تؤدى الخلة ماوضعت له تأدية صحيحة لا نتقص فبا ولا إسراف. 
والكاتب البليغ حقا دو الذى يضع الألفاظ على قدود المعانى وضعا رشيقا مهندما يفتن العقل 
والذوق بحسث لا بود القارئ المثتققف لو حذفت لفظة أوزيدت لفظة » ومل هذا الكاتب 
مثل | يدلى" البارع الذى يحسن ركيب الدواء » فهو شخص مسئول يركب أجحزاء الدواء 
بمقادير معينة محدودة يؤخذ بعضبا بالقطارة وبعضما بالميزان» وهو يمام أن الدواء لو نتتصس 
منه حر » أو زيد عليه بح » لأصبح ضارا أو غير مفيد ٠.‏ ومثل الكاتب البليغ مع جمهوره 
المثتقف مل التاجرالمتانق الذى بتخير أجمل الملاس وأدقها صنعا » فقد تبدو بضاعته عادية 
لا روئق فا عند من لايفرقون بين المركب والبسيط . ولكنها تظهر نفيسة كينة عند من 
حت فيه , وأذواقهم دقائق النسج » وغررائب العبنع ٠.‏ ومثل هذا التاجر خلق بأن يرضى 
بالعدد القليل من عشاق الذطائر والأعلاق » فان نهم التقانب ى يحتاج الى ثقافة خاصة لا اح 
لكل عخلوق . وكذلك الكاتب المبدع والفنان. الذى يدق فنه ونسمو صنعته على كثير من 
العقول والأذواق يجب أن يطمئن إلى أن جمهوره معسدود الأقراد فليس له أن يتظر بماهير 
كثيرة تصفق له وتستعيده وتشيد بذكره فى الأتدية والأسواق» وإلا عاد رجلا عاميا لا إناء له 
ولاعنة ولا كبرياءء ان االخرز مهما راجت سوقه وصنعت منه ملايين العقود إن بصل فى أى 
ذهن الى مساماة اللؤلؤ المكنون الذى كتب عليه اخخمول وظل #دين الأصداف» وفى ذلك 
عزاء لمن أفردتهم عبقر ينهم ) وأقصتهم عن ماهير فعاشوا فى أوطائيم غرياء . 

- كاب المكافأة طبع سنة ١41‏ بمطبعة المنالية بالقاهمررة بعاية الأديب الفاضل أمين 
عبد العزيرأفندى اإذى ظفر بنسخة منه من أحد باعة الكتب بناباس وقد أهداه الى أستاذنا 


00 كن الأخبار والأقاصيص ا 


البحاثة أحمد زى باشاء وهو يقع فى م١١‏ صفحة بالقطع الكبير وعليه بعض تعليقات وفنه 
أغلاط كثيرة عكن آستدرا كنا لو طبع مرة ثانية. أما المؤلف فهو أبو جعفر أحمد بن يوسف 
المصرى » وكان أبوه إبوسفف بن إبراهم يكنى أبا الحسن . وكان من جلة اكاب + بمصر» قال 
ياقوت :ولا أدرى كيف كان آنتقاله اليا عن بغداد. مات أحمد بن يوسف نحو سسة .6م ه 
وله من التصانيف : سيرة أحمد بن طولون وسيرة حارون ابن ألى الحيش ؛ وأخبار غلهان نى 


طواون» وكاب المكافأة» واب أخبار الأطباء . اتم . وكان حسن المجالسة» جيد الككابق 
حسن الشعر» قد تحرج من شعره أحزاء ٠‏ حدثنا عن نفسه قال : 

كان أبوالعياض سوار بن شراعة الشاعى صديقا لى» ومائلا إلى". فلما أعتزم على الرجوع 
إلى لد رأف عالق أن ١ك‏ له شيئا 4 ن شعدرى فكتبت لدمقدار : سين ورقة .وكأن الساتحسئه 
و يعجب به » فصار الى بغداد وعرضه على جماعة الأحرار» وأحسن وصفى لمر لسلامة مذهبه 
وطهارة ينه ٠.‏ ودخل د بن سليان معير وقد رد د البريد م الى 0 عيد الله أحد بن صاح» 
فسأل عند دخوله اياها عزن أحد بن يوسف فأحضر أحمد بن يوس.ف» كاتبا كان لأحمد 
ابن وصيف ولأن الخصاص بعدهد»ء شال له : تمرف أبا الفياض ؟ قال : لا . فقال هم : 
ليس هذا الرجل الذى طلبت »فاحصرت» ناما رآنى استشرف الى" وقال : تعرف أبا المياض؟ 
فقات ٠‏ ذ يك الله و إياه بكل صالحة! نم» وكآن سل ل لقال « هل ادك من جعره: 

طلناتها فكرل التق صمي ...ديلول اانا سملن 
فتك + لا رانيد ا ولكق الشدت إياد م شدرئ "لمكدك وقال نوات لقد اشيك 
)01 

الى الدخول الى مصر من أجلك “ . 

-وثكن أ سف لأن ضاع ا حهويل بن لوسف الدى كان طقل الى صر سكان العراق ٠‏ 

م سد كاب المكامأة مصاءر عظم دن تصادر الأدب والتاري » تعرف ولك أنجاه ااعقول 
وسيرة الناس فى صر قٌ أوائحر القرث الثالثك والنتصف الأؤل كن القرث الرابع ٠‏ وال معمريونث 


)0( المكانأة ص وو ره؛ 


558 أحد بن يوسف العيرق 


إذاك العهد. جا وصفهم مهب الكاناة ازا عالدرق ألوانا هن الظلم والاضطهاد . وكانوا 

نسم مزجا من العرف والتكر» والخير والششر» والغدر والوفاء» فقد كان فيهم الحسنون 
والمتصذقون» 5 كان فيهم اللصوص وقطاع الطريق ٠.‏ وهذه امال تذ كر بماكنت أسمع 
فى طفولتى من أخبار المناسر الى كانت بيت اناس فتتزل عليهم فى هدآت الليل وهم يديرون 
السواق فى أطرف اللقول . واللص المصرى فى كاب المكافأة هو نفسه اللص المصرى الذى 
كانت أخبار, د متعة السامرين الى عهد قريب» فهو رجل ذاتك حرىء نهاب سفاك » ولكنه 
مع ذلك رجل ذو مروءة وشوامة يفى بالعهد ولا ينقض اليثاق . واللصوص فى مم ر كانت 
لم تقاليد تبه تقاليد الصعاليك من عرب الخاهلية . فالصعاليك كانوا فتيانا ذوى بأس 
شساديد السوءهم أن تقسم الأرزاق بين الناس قسمة جائرة » وأن تكثر الفروق بن الأغشاء 
الذين ييجدون ولا ستبون» وبين الفقراء الذين دتهون ولا يحدون » فكانوا لذاك بنظمون 
جهودهم » و يغيرون على ما ملك الأغنياء البخلاء » من إبل وشاء . وصاحب المكافأة نفسه 
يطلق على اللم.وص كلة صعاليك » كأنه كان يلمح مانى طباع المصر بين الناهيين من معنى 
الثورة على توزيع الأملاك . ولننظركيف يقول : 


”حدق مد بن صاح الغورى قال : كانت لى بضباعة أعود بفضلها على شمل ؛ فافترقت 
ف معاملات فى الصعيد ورجت الى من عاملته بشمعتها» وكان مقدارها ثم ال 
ونخرجت أريد الفسطاط فى رفقة كثيرة 5 امع فلماأ كان متصف طريقنا وا جع من 
الصعاليك فسلب الناس جميعا ودهشث») فرأت ممم شابا حمان الصورة فقلت له : وآلله 
ما أملك غير هذا الكيس فارفعه لى عندك ٠‏ فقال : وأين بيتك بالفسطاط ؟ فقلت فى دور 
اد اتوص ابروا جل اناك وار 
هن قاع ثيابى وسرا سرا بل » وآنصرفوا عناء ول أزد أن نمؤغت واحدا منهم بميع ما كان معى ) 
ودخلنا الى القسطاط ط ولم. ن فقراء ٠‏ فرجع كل وأحد منهم إلى ما تخلف له وبقيت ليس معى 


درم أنفقه ٠.‏ وإنى بلالس على درجة المسجد بين المغرب وعشاء الآخرة حتى رأبت رجلا قد 


كاي الخال والأقاصيصس 


قا لوراك بابل 1 ٠‏ ولا وآلله ها آهتديت الى الرجل 


إإذى أعطيته الال لأنه كان عندى أل مال ذاهب » فقال لى : عتيينى ! رعرع الس 
ذدفعه الىة» فرت على" جد وتطعمت اللمياة» . 

- وى القصة بأن الغورى دعا الالص الى المبيث عردهة وائد معى ى الصباح الموفضن 
قاد يخبره بحديث ذلك اللص الشرريف» وأن القائد قال له : الطفئ لى فيه » فوالله لأنوهن 
بإسعه » ولا كافئته عنك» قال : ”فرجعت اليه فأخبرته» فو الله ها آرتاع ولا آضطرب» 
ومين »مى » فأحسن تلقيه » وخلع عليه» وصيره سيارة لعمله » وضم اليه عدّة وافرة» 

٠‏ ٠-وللقارئ‏ أن يعين المعانى التفسسية فى العقرة الأحيرة » خصوصا عبارة ”فرجعت اليسه 
تأخبرته فو الله ما آرتاع ولا آضطرب ومضى معى” دانها تدل على شبامة ذلك اللصء وإمانه 
بقِوَةَ شخصيته م وجدارته. بالتقدّم الى من بدعوه من كار القوّاد . 
ما أسلوب أحمد ين يوسف لستحق الدرس واللقدءلأن ذا الكاتب كان شان اليضع 
اللفظة فى الموضع الذى لا يليق با غيره ولا تستقرزى مكان سواه . وه وكاتب مقتصد 
لا سجع » ولا يوازن بين الكلءات» ولا بناوج بين امل » كأ كثر معاصريه . ولكن هد 
الاقتصاد كثير التكاليف : من الصعب أن يصل الكاتب إلى غرضه فى عبارات موجرة خالية 
5 شوائب الإسواب والإطناب » وأساوبه مع هذا الاقتصاد تائق أخاذ يغلب عليه العن 
البيل:. ومن العجيب أن هذا الرجل أملك الئاس لمفسه وأكثر هر سلطانا على قامه » فهو 
يتحدّث عن أبيه » و.يتحدّث عن وقائعه النحصية» بنفس الأساوب والروح الذى .يتحدّث 
به عن قوم آخرين ٠‏ وكان فى مقدوره ‏ لوكان ممن يأخذهم الرهو والعجب والكبرياء ‏ 
أن يطيل القول حين يعرض لما وقع له ولأبيه من <وادث آنتصرت فيا المروءة والشرف 
وكيم العنصر وسماحة النفس . ولكنه ظل فى جميع ما أودعه كاب المكاناة رجلا عبقريا 
مالكا إزمام قلمه وكايحا مساح هواه» فلا تراه استطيل ولا يتريد حين يتكلى عمسا أسدى من 


(1) (المكاناة ص جور١١٠٠).‏ 


به ال لستسصيمت صم صصص سص صم مسب عام سق حي عمد ل ريه ١‏ عم عصصا م عبهام يمسي خسفي بم لعي 
0 : 


المعروف إلى بعص من ءاصره من سلائل الخلاء ولوق را ٠‏ وله له مع قصده وإيجازه عيا رات 
درعة تمعن ىكأروع مأ يكون فى التعريض /التلميح » وإليك قوله فى بعض قصصه تحعدث 
عن واقحة آنتصر يها الذلق النبيل : 

«ونزل فى حارتنا غلام أمرد تأخذه العين» وكنت أسلم عليه إذا آجتزت بهم أفعل هذا 
بغيره من جيرتى . فانصرفت يوم! إلى منزلى فوجدته قاف على بابه» فدفم إلى" رقعة يذ كر فيرا 
اللاعاب ىّ هن ولد المأمون ويسالى برّه ء ودخل من كان معى بدخولى » فقضيت شغلى باشماعة 
ع تسترا ررقت المائدة ببى وبين العبابى . ف كلن) وهو بتأملى فلا يحد ىت شيا 
قدّره . نما غسل يده دقعت إلِه ثلاثه دنار » وآعتذرت إليه من تقصيرى فى حقه » 
(أبرق زقلارات صل ونايق -» 

تتى هذه الأسطر القلائل عرض الكاتب مسألة خلقية دقيقة عرضا لا إخلال نيه 
ولا تطويل ٠‏ وللقاري* أن يتامل قوله م * أمرد تأخذه السين” فاتى أستجيد هذا التعبير 
وأفضله على قول الثعابى فى ثمار القلوب *أمرد تاكلد العين» الذى أخذه أحد الشعراء فقال: 

ولقد شربتك بالمى 2 ولقد أكاتك بالضمير 

وحماة : ”فا كانا وهو سسأملتى فلا ييحسد ف شيئا قدّره» من امل العسجيبة الى تؤدّى ْ 
فى قصد و إيجاز ماتؤديه الككايات اليارعة التي تصل بالكتب إلى غرضه من دون أن يحرج 
على قوانين الأدب والحياء ٠‏ وقوله : ”وآنصرف وقد رأيت تيجيل فى حماليق عينيه” من 
العبارات الرائعة القوية التى لاتقع لغير الكتاب الموكقين . 

/ا - وف القصة التى رواها عن أحمد بن أيمن تعابير جيدة» وذلك أن ابن أيمن دخل 
البعسرة إلى أحد التجار فرأى بين يديه آبنين له فى باية من النظافة» فقال للتابحر : استجدت الأم 
شين ناك 0 من أمهما ولا أحب إلى" منها ٠‏ ولتلك الأم خبر 


تيب خلاصته أن أباها كان عضلها 00 لعداوة خطامها» لسر سني" هو أن آيش هكانت 


() ص!! ]11 (1) عضاها : منعها من الزواج . 


كتاب الأخبار والأقاصيص 1 


دسعة محرومة من كل مات امال » وكان يخثى لو زفت أن تطلق ليومها » فلما تقدّم ذلك 
التاحس يخطبها رأى والد الفتاة أنه أهل نخير وأنه قد يقباها على دمامة.وجهها . فلما دخل بأ 
واجهته بالكامة الآنية : 

” ياسيدى! إنى سر من أسرار والدى كتمه عن سائر الناس» وأفضى به إليك » وراك 
أدلا لستره عليه » فلا تخفر ظنه فيك » ولوكان الذى يطلب من الرمة جين ور ون 
خسن تدييرها وعفافها لعظمت محتى» وأرجو أن يكون معى هنما أ كثر ما قصر بى فى حسن 
الصورة ٠.“‏ 

ثم وثبت بفاءءت بمال فى كيس وقالت : 

«ياسيدى ! قد أحل الله لك معى ثلاث حزائر وما آثرته من الإماء » وقد سوغك تزو يج 
الثلاث وآ شاع الخوارى من مال هذا الكيس» فقد أوقفته على شمواتك » ولست أطلب منك 
إلاسترى فقط“ . 

وهنا بقول التاحر وقد حلف : 

3 إنبا ملكت قلى هلكا لم تصل إليه حسنة متها © فقلت لها جزاء ما قديتينه 
ما قسمعيه منى : والله لا أصبت من غيرك أبدا! ولأجعلنك حفلى من دنياى فيا يؤثره البجل 
من المرأة ٠‏ وكانت أشفق الناس وأضبطهم وأ<ستهم تدييرا فها ثتولاه بمنزلى» فتبينت وقوع 
الخيرة فى ذلك ولحقتنى السنّ : فصارت حاجِتى الى ابصواب أ كثر مهب ) الى الماع 1 
وشك الله لى ما تلقيت به ميل قوها» وحسن فعلهاء فرزقنى منها هذين الآبنين الرائعين لك» 
ركو ساون نعود لا سان 1 

والقارئُ حين يتأمل هذه العبارات يجدها بسيطة » ولكنها قوية الأثرفى النفس » وأية 
دقة» أم أية بلاغة فاتت هذا الكاتب فى مشل قوله : ” استجدت الأم خسن نسلك “ 
أوقوله : ” إنى سرمن أسرار والدى كتمه عن سائر الاس» وأفضى به إليك» ورآك أهلا 


(1) ص4غ دام 


1 أحمد بن يوسف المصرق 
استره عليه فلا تخفر ظنه فيك » أو قوله : ” ولحقتنى السنّ : فصارت حاجتى إلى الصدوات 
أكثرمنها الى الماع “ . ش 

كك انرا راقص اتسين اذى القن قويك دن بندل هذه الشيكوة الى على كراد 
الوكنة ارس نانول عاتن المرن اذل والفي 1ل1الهن مق قوتت للق 
والرعونة والشبوات.فن البلاغة أن يعبر عنها فى قصد و إيحاز بعيذين من طنطتة الإسبابن . 

م # ومن التعاير الختارة قوله فى أحمد بن كثير الفرغائى الذى عمل المقياس بمصر م" 

” وكانت معرفته أوفى هن توفيقه لأنه ها تم له عمل قل “. 

وقول عل لنان تمد بن موق + * إن قدرة الحو متحت عفيقاةء وقد فزع إلباك 
فى أنفسنا التى هى أنفس أعلاقناء وما بتكو أنا قد أسأناء والآعتراف ببدم الآقتراٌ “ 

نواه 3 وكات تدان ] تريظوي 35 وقد اللسان زرخ اسيرع رأ الأكرل؛ 
وشاع الحهد ثم ثم زادت المكاره حى أ تى أ كل الناس مامات من اليهائم ا« 

وقوله على لسان سيدة توق زوجها بأسوأ حال ولف لا بنات : 

* فجكنت أجاهد فى مؤونة ولدى » وإذا وقف أمرى صرت إلى أختى نقات : 
أقرضينى كذا وكذاء إستحياء من أن أقول لها : هى لى . ودخل شهر رمضان» فلما مغنى 
نصفه آشتهوا على" صبيانى حلوي فى العيد» فصرت الى أختى نقلت لها : أقرضينى دينارا 
أعمل به الصديان حلوى في العيد » فقالت : يا أختى تغيظينى بقولك * أقر ضيي “وإذا 
أقرضتك من أين تعطينى : أمن غلة دورك» أو نستانك؟ لوقات : هى لى» كان أحسن . 
فقلت لها : أقضيك من لطف الله تعالى الذى لا يحتسب »© د الذى يأتى ات 
لا يرتقب ٠‏ فتضاحكت وقالت : يا أختى» هذا ولق من المنى؛ والمنى بضائع الوك . 
فانصرفت عنها أحر رجل إلى 0 0 


إن #محنك ‏ مامحو ألم وان لمكم عوى 


وهى عبارات ساذجة ولكنبا تؤدى ما وضعت له تأدية صميحة تثير العطز وسعثك 
المنان. 5 


والفموض» من ذلك قوله فى مقدّمة المكاناً: . 


مقتولة باللبس 
” وقد رأيتك لا ريد من رغبت اليه فها تحدوه على برك »وتحثه لى) أغفل من أمر كع 
على نص مكارم من سلف» وترى أنه بيش الى مساجاء بم » فلا يباغ فى هذا أ كثر من إحراز 
الفضيلة للرغوب إليه» ولا يوجد ف الراغب فضياة تمنه عا لى شفيع قصده» ولو عدلت عن 
مكارم من رغب اليه » الى حسن مكافأة من أنعم عليه ع لكانت لك ذرائع ع ان 
يوجد المرغوب اليه سبيلا الى الانعام”» . 

ذان الشطر الأخير من هذه الفقرة غارق فى بلة من الإبرام 

وتوجد فى الحّاب عبارات كثيرة يغاب عليها الضعف» وهذا مقتل خطر لأ كثر الاب 
الذيرس لا يصنعون أسالييهم فى :أنق وحذق ؛ فان اكاب الذين يغلب علييسم الآستسلام 
لسجيتهم ولا" يتخيرون للكابة ساعات النشاط والقَوَة بقعون غالبا فىمهاوى الركا كة والإسفاف. 
ومهما قبل فى تفضيل الطبع وإبثار ما توحى به النفس فى غير كلفة ولا عناء» فانه لا يزال 
من ادق أن الطبيعة الخالصة تحتاج الى تبذيب وترتيب » وأحواض الزهى المنسقة المهندمة 
يا لمانو فى الخدائق والبساتين أفتن وأر وع هن الزهى المبدّد الذى تل به الطبيعة 
اكاك انا لعي الأرفن نوو لنياف 

٠‏ - وهنا نقطة مهمة لابد من درسها بعساية : ذلك أن مورّنى الأدب متفقون على 
أن الما زهير أقدم أدب ظهرت فى أدره ألفاظ وتعايير وأخيلة مصرية . ولكنى رأنت أحد بن 
وبتك قحال ذلف اال وال قارف النان: 





(1) انان : البستاى » وهى كلدة طريفة » صغاها سكلية «الخنة» ثم رأينا أحد المتقدمين سيقنا الها حين قال : 
جحان يا جنان إن من الستان الياعين . 
وائرك الريحمان بخرمة العرن. للعاشقين . 

ثم رأينا أن «الكنان» هى كذلك بمعتى البستانى فى اللغة العبر يه » من «ابكان» وهى ف العبرية كالة فى العربية ٠‏ 


8 ط يه بعد موسي عضن حم بر تبي اي 


(1) المصريونء حى المثقفون منهم ثقافة عالية» يقولون دست » مك يله 
ود ىكلمة مصرية قدمة أدخلها أحمد بن بوسف فى لفغته القصيحة مجاراة لاغة الحديث : 

(ب) والذين يعيشون فالأقالم المصرية يذكرون المنادى الذى ينادى والطرقات قبيل 
المشاء ليبلغ الناس أوامى الحكومة» ويذ كرو نكيف يتم نداءه بهذه العبارة «واإذى يخالف 
ستاهل مليحرى عليه» وكامة «نستادل» عربية فصيحة مخففة عن «يستأهل» بمعنى يستحق » 
وفى مثل هذا التعبير يقول أبن يوسف : ”فقال أبو العياس : سيعلم ١‏ يجرى هنى علي : 

(ج ) القاعدة العامة فى التحو أن الفعل يفرد مع الفاءل المثى وام ؛ فتقول : حضر 
التاق وستعر الةفطازة نولا يق التدل ولا ص إلى الفنة تف ينعا التساءالية 

:د أ كلونى البراغيث » والعياذ بالله !. ولكن المصريين فى لفة الحديث يطابقون بين الفعل 
والناعل فى الإفراد وا: بخمع فيقولون مثلا : حضروا الغاون. وكذلك نجد آبن يرسف يجارى 
أحيانا لغة الحديث فيقول : ”قلما منى نصخه اشتبوا على" صبياى حلوى فى اليد» : 

(د) اللفة الفصيحة تطلق كمة زوج على الرجل وا مرأة بدون إخاق الناء للدلالة على 
اللأييث » وفى القرآن الكرم (وأصاحنا له زوجهج ولا يقال «زوجة» إلافى كتب المواريث » 
ويذ كرون أن الامام الشافى كن كيه أن يقول «زوجة» نكن بيقول « المرأة » إذا آقتضى 
الحال ذلك . ولكن المدسريين فى لغتهم يقولون زوج وزوجة مجاراة للقاعدة العامة التى تفرق 
بين المذ كر والمزنث بعلامة من علادات التأنيث . وكزلك نجد آم بن يوسف يقول + ”ول وكان 
الذى يطلب هن الزوجة حسن صورتها » 0 1 : 

(د) ويقول أحمد بن يوسف.: ”فلما غسل يده دفعت اليه ثلائة دنانير وأعتذرت 
لبه من تقصيرى فى حقد» وعبارة «« قصر.ق حقه» لا تزال مستعملة إلى اليوم بين المصر يبن 


لغة الحديث . 


(1) أظر ص ١١07‏ واددلنة الحديث» ثر يد ميا لءة التخاطب و يقاطبا فى الْقَرشسيءٌ عشأسسر “تعبط م1 , 


(5)ا ص ١١4‏ (0) صاواا (:) سر وه (0) ان ىم 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


فم 


جم سييع مسيم لح 


(و) المصريون يسمون البنت أحيانا سمه يهم اكات ركنت اجيا ريا ع . 
حسناء» ولكنى رأيت آبن يوسف يقول”ملكت قلبى ملكا لم تصل اليه حسنة بحسنها» ومن 
ذإك عر فنا أ نكلمة «حسنة» كانت جرى إذذاك على لسان المصريين معنى جميلة» وهذه 
الصفة مهجورة فى اللغة الفصيحة» وأ كثرما “ست لل ف المذ كر» ولكن قاما يكون ذلك 
بدون إضافة» فهم يقولون فى حسن الوجه» ويندر أن يكتفوا بالصفة من غير تخصيص . 

(ز) المصريون شبعون تاء الخطاب فمخاطبة المؤنثة فيقولون «فعلنيه» بدلا من «فعلته» 
ويحذفون النون من «تفعلين » وكذاك نجد آبن يوسف يقول : «جزاء ما قدمتيه ما سمعيه 
0 بدلا من « جزاء ما قدمته ما تسمعينه منى » و يقول « ا سم بدلا دن 
«تغيظينى» وهو نوع من التخفيف فى لغة الحديث أدخله الكاتب ف اللغة الفصيحة . 

(ح ) المصريون سمون السفينة « مركا » وكذلاك سميها آبن يوسف فيقول : 
«ركبت مركا أريد الفسطاط من تنيس وحمات فبه تجارة لى ما كنت أملك غيرها» . ركلرة 
مركب فى لغته مذ كرة » وهى كذلك عند أ كثر البحارة فى النيل» و إن كنت أرى بعض أهل 
الريف يجرونها مجرى المؤنث خصوصا أهالى سنتر يس . 

(ط) المصريون نسمون الكيس الكبير جدا الذى توضع فيه الأمتعة « تليسا » بفتعم 
الناء وتسديد اللام مكسورة . وهذه اللفظة موجودة نى كاب المكافأة حيث يقول المؤلف : 
اننا طن من شطر .د انزء:: 

(ى) كلمة نفرفى اللغه الفصيحة تستعمل غالبا بمعنى المع ؛ فقى القرآن الكرم (: اسهّع 
ليه نفر من ابكن )) ٠أى‏ جاعة منهم» وفبه أيضا : ((وأعن نفرا) بمعنى القسوع والقبيل . 
ولكن المصر يبن ستعملو نكلة نفر بمعنى شخص» فيقولون “مسة أنفار مثلا 6 وكذلك نجد 


0 0 ف > عكر 
ابن بوسف يقول : ”فتخفرت بأر بعة نفر من القيسية“ يريد أربعة أشخاص . 


٠٠١ ص كام (4) ص‎ )0( ١١١ ص 5ه (0) ص‎ )١( 


)1- 








من أحمد يوسف المصرى 


(ك) والمصريون يقولون لمن يغلق الباب من الداخل ” أغلقه من عنده “ وكذاك 
فول أن وم :+ "دبك اليك افع دن على ات 

(ل) ويقول آبن يوسف على لسان قابلة أولاد مارويه بى طولون :” فكنت أجاهد 
فى مؤونة ولدى» وإذا وقف أمرى صرت إلى أختّى فقات اب ٠‏ وعبسارة ” وقف 
أسه» عبارة مصرية تساوى العبارة الكارية فى الريف حين يقولون ”وقف الحال» بمعنى 
ضاق الأمى وآشتد الكرب ٠‏ وتقابلها فى اللفة السورية عبارة ”مشى الحال» ومنها الأغنية 
العجورة اق اللاي نات الخال “7 

- وأحب أن يتنبه القارئ إلى أن ما سميه عبارات مصرية أو سورية أو منية 
أو مغربية ليس إلا ترديدا لأخيلة عمربية ححيحة وردت جملتها فى الشعر البليغ والثرالفصيح» 
ولكن غلب بعضها هنا وساد بعضها هناك» بحيث سم أن يقال هذه عبارة مصرية » وتلك 
عبارة سورية» الم . 

ولبس هن المنطق فى شىء أن نسة آذاننا مرة واحدة عن اللهجات المتفرّقة فى الأقطار 
العربية» فان اللغة الفصيحة تحتاج إلى مد داتم من تلك اللهجات» ومثلها مدل النهر الكبير 
يحتاج» مع فيض منابعسه الأصلية» الى المدد 56 يصل إليه من روافده الصغيرة . 
وقد يوجد فى اللهجات العامية فوع مر الحرية والطلاقة والمرونة فى بعض التعايير» فن 
الأوفق أن .تسرب شىء من تلك السسهولة الى اللغة الفصيحة لتعود ألين وأسلس » ولتصير 
أقدر على التوضبح والتفهم والتبيين 1 

والواقع أن فصاحة الكامات وبلاغة التعابير ترجع فى الأ كثر الى قبوها من ذوى الطباع 
السليمة» والأذواق المهذبة» ففى مقدور الكمّاب أصعاب النفوذ فى تكوين الملكات الفنية » 
والأذواق الأدية » أن يضيفوا الى قاموس اللغة الفصيحة بعض الكاءات الختارة فى لفة 
الحديث» حتى تصبح تلك الكلمات بعد حين برأ من الثروة اللغوبة التى ترجو أن فستغنى 


١و ص‎ )0( ١؟ص‎ )١( 


كان لخاود الأقاصيص 


ا ب 00 ين 


ان الأستمانة يع لقا الأجائب وأخيتهم حين يمرضش ذا تق حقيق يماج إل لئة 
أقدر وأصرح من لغة القدماء وانحدثين الذين وقفوا عند حدود مارسمت المعاجم والقواميس 

0 0 3 

- ولكن لأى غرض وضع كاب المكاناة ؟ 

يظهر أن أمد بن يوسف المصرى كان غاية فى نبل النفس» وقوة العقيدة» وطهارة 
الوجدان . كان مؤمنا أصدق الايمان بعدل الله ورحمته » وكان يثق ثقة مطلقة بأن المرء 
عزى- لو و ا م ا 
وأشرارهم طوائف كثيرة مختلفة أرته أنواعا من الخزاء على أعماله الصالحة » فنهسم الوق ' 
الشكور» ومنهم الغادر الكفور » لذلك تأصلت فى نفسه الحفيظة والموجدة تجاه الحاحدين 
الكاندين الذين فسدى إليهم امير والاحسان ثم نلق منهم عاديات الغدر والعقوق . ونكاد 
نامس فى كلماته جمرات الغيظ كا مي" ذ كر الناقضين للعهد والناسين للعروف» حتى لنذ كر به 
تلك الزفرة المرة زفرة يحي بن طالب حين قال : 

بدن فى حكل غير صنعته الى الناس ما بحربت من قلة الشكر . 

وله فى مقدّمة كّابه عبارات حكيمة » منها قوله : 

” إن أشة على المتحن من محتته» عدوله فى سعيه عر مصلحته » وتجنبه الصبواب 

وراك 

-- روت اللزه ين مان هر أقض من مسادرة حقيق المكاناةه© ولو اتيينة النطلل 
فنها لوجدتها أقوى الأسباب فى منع القاصد» وحيرة الطالب» ولو كانت توجد مع كل فعل 
آستحقها لآثر الناس قاصديهم على أنفسهم وبيروا على السّن اللأثور عنهم » 

١86‏ - وقد قسم المؤلف كابه الى ثلاثة أقسام : الأول المكافأة على امسن » والثانى 
المكافأة على القبيح » والثالث حسن العقبى . وقد وضع ف القسم الأؤل إحدى وثلاثين حكاية» , 





ختمها بحكاية رجل وقف بين بدى المنصور» وكان من رجال هشام بن عبد الملك » فكان 
المنصور نسائله عن سيرة دشام لأنما كانت تعجبه» فكان الرجل يترحم عند كل جار من . 
ذ كوه فاح ذلك حاشية المنصور»ء فقال له الربيع : م تترحم على عدق أمير المؤمنين ؟“ 
فقال الرجل للر بيع : 

”مجلس أمير المؤمنين» أيده الله» أحق المجالس بشكر الحسن» ومجازاة المحمل» ولهشام 
فى عنق قلادة لا يتزعها إلا غاسل " . 

ققال إه المنصور: وما هذه القلادة؟ قال + قلدنى فى حياته وأغتانى عن خيره بعد وقاته . 

فقال له المنصور : ( أحسنت » بارك الله 0007 المكافاة مستحق الصنائع » 
وتركو العوارف ) : 

ثم أدخله فى خاصته ٠‏ 

واستطرد المؤلف فقال : وقد مّل بعض الفلاسفة المسن المكافاة بالحسام الصسقيل 
الذى يدث [ه وقوع الفتيدن قله اناك شعاع منه يجلوغياهب الأمكنة المظلمة» ويكون 
وفور شعاعه عل حسب صقالته ٠‏ 

ووضع فى القسم الثانى إحدى وعشرين حكاية ختمها بمكابة سسيخ كان يعرفه ف أيام 
مار ويه» حلو النادرة) مليح الألفاظ » يعرف بالدفانى» وكان معاسشه من التوصل بككتب 
الولاة الى معامليهم » خْدَنْه أنه حرج بكتب الى الشرقية فالتق مع رجل فىزى بعضالمانوية 
من الأطباء» فداه المتطبب الى مؤاكلته وأخرج رغيقين مشطورين أعطاه أحدهما ووضع 
الآخر بين يديه . ثم أخد كوزا معه ومضى لسعى به » فشرهت نفس الدفانى إلى الرغيف الذى 
كان بين يدى المتطبب فابدله برغيفه » وجاء المتطبب بالماء وابتدآ الأكل » فا أبتلع 
التطلين اقندةانج تقض بصبره وتكدد» الى أت الفملة . 

ومهد المؤلف للقسم الثالث بهذه العبارات الفلسفية إذ قال : 


)١(‏ أحفظ : أغضب )١( ٠١‏ الظرص مم روم 





” و إذ وفينا ما وعدناك به من أخبار المكذا: على امسن والقبيح» ما رجونا أن يكون 
ذلك عونا للاستكخار من مواصلة الكير» وتطلب العارفة فى الحسن » وزج النفس عن متابعة 
الشر» وإبعادها عن , سورة الآنتقام فى القبيح» وقد قالوا : الخير بالمير» والبادى أخير» والشر 
بالشر» والبادى أظلمء رأبت أن أصل ذلك» حففاك الله» بطرف م نأخبار من أل فصبر» 
فكان ثمرة صبره حسن العقبى . ٠‏ لأن التفس اذا لم تعن عند الشدائد بما يحدّد قواها تولى عليها 
اليأس فأهلكهاء وقد على الانسان أن سفور الكالة عن ضِدها حتم لا بد منه» ها عل أن آنجلاء 
ليل يسنفر عن النار ٠‏ ولكن خور الطبيعة أشد ما يلازم النفس عند نزول الكوارث » فاذا 
لتعايل بالدواء اشتذت العلة» وآزدادت لمحنة» والتفكر أخبار هذا الباب مما يشسجع النفس» 
ومعثها على ملازمة الصير» وحسن الأدب مع الرب عن وجل : بحسن الظن فى مواتاة الإحسان 
عند ناية الامتحان» والله ولى التوفيق » 





وقد وضع فى القسم الثالث نسع عشرة حكاية» ختمها بحكاية عمرو بن عؤان اذ قال : . 
كان لى مجلس فى ديوان الانساء قليل الحدوى على" » وحالى حال لاتنيض بما يحتاج 
00 وقد لزمتنى عبس لا كفارة لما فى ترك النبيذ ٠‏ فكان جماعة الكقّاب يجلسون 
س الوز بر» وهو يومكذ الفضل بن الربيع » فاذا آنصرف الى منزله أنصرفوا الى ه| عقدوا 
عليه افيد بول اده وأقم وحدى فى الديوان الى أن يغاق» فبكزت اليه فى يوم من 
الأيام» وجاء ت مطرة تطرّب الوزيرفيب) الى الشرب» لنشاغل الرشيد فى دعوة لزبيهة » 
فلم ببق فى ديوان الإنساء غيرى . فانى مالس حتى دخل الى" خادم من خاصة الرشيد» فأخذ 
بيدى وأدخالى الى الرشيدء فلما مثلث بين يديه قال : اقرأ هذا الاب . فقرأته فبيته 
وأعرنته . فقال : أجب عنه بين بدى” ٠‏ فأجبت عنه بأحسن معان وأجود لفظ . فقال : 
اقرأه على" فقرأته ٠‏ فقال لمسرور الكبير”ألف دينار» مفاء مها ٠‏ فقال : ادفعها البه» وقل 
الفضل : ” يصرف اليسه ديوان الإنشاء فهو أحق به من غادره “ثم قال لى :.* خذ هذا . 


)١(‏ انرص ومم.و 


١‏ أحمد يوسف المصرى 


0 


المأل » وسأنظر لك فى الوقت بعد الوقت ما يزيد فى آصطناعى لك » فلا يفسد الغنى 
با أماحة الفاقة من حسن ملازمتك» وآستزدى أزدلك 0 

غ ؟ - ومؤلف المكانأة يعتقد أن اللحن والشدائد من أجمل ماميب الله لعباده الذين يعدّهم 
لعزائم الأمور» ويكئل ف خاتمة تابه بقول بزر جمهر: ”الشدائد قبل المواهب تشبه الوع قبل 
الطعام » يسن به موقعه » و يلد معه تناوله “ وكلمة أفلاطون : ” الشدائد تصلح من التق 
بمقدار ما تصاح من العدش» والتترف يفسد من التفس مقدار ما يصلح من العيش“ وقوله : 
انظ عل كل صديق أهدته اليك الشدائد» وآله عن كل صديق أهدته الك النعمة © وقوله 
أيضا ؛ ” الثرفه كالايل لا نتأمل فيه ماتصدره ونتناوله والشدّة كالنبار ترى فيها سعيك وسعى 
غيرك “ وقول أردشير : ” الشدّة كل ترى به مالا تراه بالنعمة “ . 

ه قات إن أحمد بن يوسف المصرى كان قوى” العقيدة» وأضيف الى ذلك أن قؤة 
عقيدته تكن لأنه قرأ ىبعض الكتب أن الله موجود أولأنه سمع من هداة القسيسين والأحبار 
أو العلماء والوعاظ أن الله سريع الحساب وأنه بالمؤمنين رءوف رحيم . لا » لاء فذلك 
إمان المقلدين» إمان الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مهتدون ٠‏ ولكن 
إيعان بعدل الله ورحمته أنبيعث من نفس راضتما الهوادث على الاطمئنان المق الى و<ود الله 
وحنان رفقه» وقسوة جبروته ٠.‏ وآبة ذلك أن الأقاصيص ال أودعها تاب المكاناة أ كثرها 
مأ شاهده فى عصره» فبعضها وقع له الذات» وبعضما وقع لأبيه » وحن منها وقع لأناس 
عرفهم باجاورة والمعاشرة» سواء أ كانوا من عامة الناس أم من حاشية بى طولون . من 
أخل هذا ثرى إكان ابن يوسف إعانا قويا خالصا بعيدا كل البعد عن الإيمان الرسمى الذى 

رص عليه من يعيشون باسم الدين فى أقطار الشرق والغفرب» و إن كان ذلك لا بمنع أن 
يكون فيمن تصلهم بالدين صلات رسمية أبرار ومتقون . 
فان كان القارئ فى شوق الى نحة من ذلك الإيمان القوى» مان الرجل الذى عرف ريه 
كأله يراه »_فليقرأ قول أحمسد بن بوسفف فى منائمة تابه وملاك مصلحة الأمى فى الشادة 
(1) القارص 16ر5١‏ س المكانأة . 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


دلق 





شيئان : أصغرهما قوّة قلب صاحيها على ما ينويه ؛ وأعظمهما حسن تفو يضه الى مالك. 
ورازقه» واذا صمد الرجل بفكره نحو خالقه عم أنه لم يمسحنه الأها ينب لدم أذ عفن 
عنه كبيرة » وهو مع هذا من 1ن ؛ وفوائد متتابعة ٠‏ فاذا شد فكيه تلقاء 
اللليقة كثرت رذائله» وزاد تصنعه » و برع بمقامه فها قصرعن تأمياه » وآستطال من النمحن 
ما عبى أن بنقضى فى يومه » وخاف من المكوه ما لعله أن يخطئه . وإنما تصدق المناجاة 
بين الرجل وبين ريه لعامه بما فى السرائر» وتأ بيده البصائر» ولله تعالى روح يأتى عند اليأس 
ولد وين نه شن لشاء امن جلقة ٠‏ واليه الرغبة فى تقريب افرع وتسعهيل الأمس» والرجوع 
الى أفضل ما تطاول اليه السؤال» وهو حسبى 7 الوكل » 


١‏ وم لاك ل ع رن تفسى » وكان قبسا من الهداية أدفع به 
ظلمات الغواية فى باريس ٠‏ فهل أستطيع أن أحكم بأن إعابى بذلك الكّاب هوأ يضا 
مكافأة لمؤلفه رحمه الله» وأن جهده فى وضعه وتنسيقه لم يضع » وأن حرصه على بث الفضيلة 
والتنفير من الرذيلة لم يضع» وأن إيمانه الله عم شأنه لم يضع ٠‏ وهيهات أن يضيع عند الله 
شىء» هيبات» هيبات 

كان أحمد بن يوسف مصرياء وأنا كذلك مصررى” . لقسد لق فى مصر بعض الظلم 
وأكاد ألق فيها كل الظلم . كان يحسن الى كثير من الناس» فيفى له هن يفى» و يغدر به من 
يغدر» وأنا فى حدود طاقتى أبذل البروالمعروف » ثم ألق من بعض هن أحسن اليهم أشنع 
ألوان امجود» وأتلفت الى أصدقائى الأوفياء أعدّهم فأقول : واحد» اثنان» ثلاثة» ثم أغمض 
عينى من لذعة الكد الوجيع ' 

ولكن ببق لى ذلك الكنزالذى لا نفد ولا يفنى » وذلك المعين الذى لا نضب 
ولا يغيض» ببق لى الله الى يعاملنى بأجمل وأفضل مما أستتحق» ببق ل الله الذى تامس 
يدى وترى عينى آثار رحمته وعدله » وتكاد تصاءفه بمناى » وتكاد نصالخه مناى » ولو شئت 
لضيت فى ترديد هذه اجمل"» ولكن أين تقع التعابير من حتائق ما فى القلوب ! 

“ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدسبا» وهب لنا من لدنك رحمة » إ: نك أنت الوهاب » : 


4 


نوا 


5 7 1 
١‏ - عير أل بمم عبر اليم 


09 ع 5 200 3 2 عر اد دام 5 
عد أنه بن عبد الم هذا مه الشخصات الكامله لا تعرف عه أ كثر مأ جاء فى تموعه التحقة البية من أنه 
” 86 لجن -- و 5 


كن مطلها عل أحرال أحمد بن طولون رمن - !4 مرخ ١‏ ا رقد روي حكاية مسجوعة تمثل عراقب 


اللدروك رده زان أن كنا ها ريا را ن كا لا نستبعد أن يكون دحل علها شىء من التحو ير * وأهميتها ترجع إلى 
5 مأ وطع عنه من إلروايات والأتاصيص ... 


تصو برها يعض الوادث ق التصور المصرةه فى عهد ضاخ 1 كير 


حدّث عبد الله بن عبد الك قال : 

كان أحمد بن طولون وجد عند سمّابة طفلا مطروحا فالتقطه ورباه وسماه أحمد 
وشهر باليتم فلأ كبر ونشأ كان | كثر الناس ذكاء وفطنة وأحسستهم ز يا وصورة فصار 
برعاد و يعامه حتى تَبذب وتمزس فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده الأمير 
أنا الميش تمارويه به تأخذه اليه فاما مأت أحمد بن طولون أحضره الأمير إليه وقال له : 
أنت عندى ممكنة أرعاك بعارلعة عاد أن آخذ العهد على كل من أصراقه فى شىء إنه 
لا يخرق» نعأهده» ثم كه فى أمواله» وقدّمه فى أشغاله » قصار أحمد اليم مستحوذا 
على المقام » حاكم على جميع الحاشية انخاص والقائنة والقبر ار الاش عبن لمانا رأى 
خددته متصقة بالتصح؛ وساعيه متسمة بالنجح» فركن إليه » وأعتسد فى أسباب بيوته 
عله » فقال له بوما : يا أحمد : أمض الى ا خرة الفلائية» نفى الجحلس بحسث أجاس ى سبحة 
جوهى بختنى بماء تمضى أحمدء فالا دخل اخجرة وجد جارية من مغنيات الأمير وحظاياه 
مع شاب من الفراشسين ممن هو من الأمير بحل قريب : فاما رأياه خرج الفستى بفاءت 
الناريية ال أ عنية عر عاك تق مله ووعكية ال عق عرظ رو تقال ى) مان الله 
أن أخون الأمير» وقد أحسن الىة» وأخذ العهد عل » ثم تركها وأخذ السبحة وآنصرف 
الى الأمير وس اليه السبحة وبقيت اخارية شديدة اللهوف من أحمد لثلا يذكر حالها 


للآمير» فنامت أياما لم تجد من الأمير ما غيره ء علبأ »> م أتفق أن الأمي رآاشترى جار بة 


كتاب الأخبار والأقاصيص 1 
ل ع ا ا ب حا اح ب ا ا ل ا د سر ب ا ا 0 


وقدّمها على حظاياه » وتمرها بعطاراه» وآشتغل بها عمن سواها» وأعرض لشغفه بها عن كل 
من عناده حت كاد لا يذ كر جارية غيرها » ولا يراها ؛ وكان أؤلا مشغوفا بتلك ابكارية 
الخائرة » اللحائنة الغادرة» العاتية القاهرة» الفاسقة الفاجرة ) فلما أعرض عنها آشتغالا بالحديدة 
امحيدة » المسعدة السعيدة) الحامدة المحمودة» الوصيفة الموصوفة» الأليفة المألوفة» الرشيقة 
المرشوقة» العارفة المعروفة ؟ وصرفت لبهجة محاسما وآداميب) وجهه عن ملاعبة أاضاة 
وشغلته بعذوبة رضابها عن أرتئاف ضربٌ أضرابها » وكانت تلك الأولى لحسنها متأهرة على 
تأميره» لا تحاف هن وليه ولا نصيره » فكير علما إعراضه عنها» ونسبت ذلك الى أمد 
لدبم » وآطلاعه على ما كان منها ٠‏ فدخلت على الأمير وقد آرتدت من الكابة يجلباب مكهاء 
وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرهاء وقالت : ان أحمد اليم قد راودنى عن نفسى ») 
ذلما سمع الأميرذلك أستشاط غيظا وغضباء وهم فى الخال بقتله » ثم عاوده حا كم عقله » فتأنى 
فى فعله » وآستحضر خادما يعتمد عليه» وقال له : اذا أرسلت اليك انسانا ومعه طبق ذهب 
وقات لك على لسانه : املا" هذا الطبق مسكاء فاقتل ذلك الافسان وآحمل رأسه فى الطبق» 

وأحضره مغطى. ثم إن الأمير أبا اليش جلس لشر به وأحضرعنده ندماءه انلواص وأدناهم 

لحاس قربه وأحمد لينم واقف بين يديه » آمن فى سسربه لم يخطر بخاطدره نثىء ولا مس 
فى قلبه» فلما ثمل الأمير وأخذ منه الشراب قال : يا أ-مد ! خذ هذا الطبق وآمض به الى 
فلان الخادم وقل له بماؤه مسكا » فأخذه ومضى» وآجتاز فى طريقه بالمغنين وبقية الندماء 
الواص » فقاموأ اليه وسألوه اللوس معهسم فقال.: أنا ماض فى حاجة للأمير أمرنى 
باحضارها فى هذا الطبق. فقالوا : أرسل من ينوب عنك فى إحضارها وخذها أنت وآدخل 
بها الى الأمير» تأدار عينيه فرأى الفتى الفراش الذى كان مع ابكارية فأعطاد الطبق وقال امض 
الى فلان الخادم وقل له يقول لك الأمير املا هذا مسكاء فضى ذلك الفراش الى نادم 
وذكر له ذلك فقتله وقطع رأسه وغسله وجعله فى الطبق وغطاه وأقبل به فناوله لأحمد اليم 


(1) الشرب بالتحرريك : العسل ٠‏ 


14" عبد الله بن عبد اليم 


مس سس مح امس ميرو 6 حم سمه سمه عجوم وموس حم الع الوعصي دح معامه جم درس وسو وج لم سيت لودو دعم بو وميد عطسي حوصن ميري وس مسد بمب سسسويط بصعي سم بمسمس م شح مويو ييه مدل اح مل 


وليس عنده علم من باطن الأمى . فلما دخل به على الأمي ركشفه وتأمله وقال : ما هذا ؟ 
فقص عليه خبره وقعوده مع المغئين وبقية الندماء وس وام له ا لوس معهم وما كان من 
إفاذه الطبق والرسالة مع الفراش وأنه لاعلم عنده غير ما ذ كه . قال : أفتعرف لهذا الفراش 
قر شكرعية نا عزى نانع ها كفي أن الماع عليه ناركن اطالة؛ 
وقد كنت رأيث الإعراض عن إعلام الأمير بذاك. وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما حرى 
له من حديث المارية من أُوَلِه الى آتره لا أنفذه لاحضار السبحة الحوهى » فدعا الأهير 
تلك المارية واستقرها فأقرت بصحة ما ذكره أحمد تأعطاه إياها وأمره بقتلها» ففعل» 
وآزدادت مكانة أحمد عنده وعلت منزته لديه» وضاعف إحسانه اليه؛ وجعل أزمَة جميع 
ما تعلق يه يديه" . 
وقد ين لله القفدة ذا رةس عدرةة اومن كلا افق لاسن 
” فانظر إلى آثار الوذاء كيف يتى من المعاطب » و ينحى من قبضة التلف بعد إمضاء 
القواضب » ويفضى بصاحبه الى آرتقاء غوارب المراتب» فهذا الغلام لما وف لمولاه بعهده» 
وهو إشر مثله وليس فى اللقيقة بعبده» وآطلع الله عرروجل على صدق ثيه وقصصده» دفم 
عنه هذه القتلة الشنيعة بلطف من عنده ٠‏ فاذا كان العبد مع خالقه ورازقه وافيا فى طاعته 
بعقده» فكيف لا يفيض عليه من ألطافه ومواهب بره ورفده» ويفتح له من أنواع رحمته 
وأقسام نعمته ما لا مسك له من بده . ويقال انه لبس شىء أوفى من القمرية اذا مات 
فرق 


د كها لم تقرب آخر بعده) ولا تزال تنويح عليه الى أن تموت ٠‏ والله أعلم" . 


() لانس أن هذهعبارة مصرية ٠‏ (؟) ص .9514و !من التحفة البية () ص ١98‏ 


#ل يي سم ميس مم عه مماة ع 


ىثنا 


١‏ اضر صني الت 





أرشدنا الى هذا الكاتب المسيو ماسيذيون ” صديق ابيع » يا كتب إلينا فى وصفه 
المستشرق المولندى الحليل الدكتور سنوك . 

١‏ - والتنونى هذا هو انحسن بن على بن جمد المنوى بيغداد سنة 84" » وكان مولده 
بالبصرة سنة 27009 وله من التصانيف كاب الفرج بعد الشدّة» وكاب نشوار ال#اضرة» أحد 
عشر مجلداء كل مجلد له فاتحة يخطبة » ودو كاب جيد ألفه التنوتى فى عشرين سنة أقلها 
سنة م وآشترط أن لا يضمته شيا نقله من تاب . 

قال المستر مارجوليوث فى خاتمة نسُوار الحاضرة ‏ وقد آبتدأ طبعه سنة 141 وفرغ 
منه سنة 1911 : 

” النشوا ركامة فارسية أصلها نشسخوار » ومعناها بحرة الميوانات الحتترة » وقد استعملها 
لتنونى بمعنى احديث «طيب النشوار والأدبٌ » « حسن النشوار راوية الكش ار» وأما 
ا اي ل دار الم 000 
سمعه فى سسنة غلم ثم أ كثر من 3 عواديث سه +٠‏ ثم ذ كر حادثا حدث سسنة 8 
وأما ها اشترط من الاقتصار على ما لم يدون ى كاب فكثيرا ما أخل بشرطه . وقد نينا 
فى مواضع على ورود الحكايات فى (الفرج بعد الشدّة) لأؤلف وغيره من الكتب ٠‏ وأما مازعم 
من اشكال الاب على ١١‏ حزءا فيؤكده ما يوجد فى بعض الكتب من حكايات منقولة عن 
الاذزا رف روسو رةة وامطزنا سمرت . شرا ونه الجسيرطل فل ارم و اتيت اوسن 
فى إرشاد الأرريب وأأغزولى فى مطالع البدور. وأما نحن فلم نمثر منه إلا عل الزء الأؤل فى نسخة 


املسم 


() ص كلاس ١5‏ (0) ص كامس ١4‏ (0) ص١١‏ (4) ص وا ؤارهم؟ 
(5) ص 04؟ (5) ج ؟ ص ١"‏ من التطلبعة الأول ٠‏ (0) جخص مررءوا 
(4) جاص 4ه 


م امسن التنونى 


يقذدي 1 “مع نس حدم" عد جنم رطية لد مدا مويه “.د باسيوييية عن 


عددها لاعن اللطوط العربية المحذوظة ىّ حزارة الكتب الوطشة قُْ بأرنس» قد د 
الناحح أنه فرغ من نسيخها فى سنة .“اب وليس فيها مايدل على أنها أل بحن من أحزاء عدّة) 
وعدد صتحاتا 14 ودى اماه الشكل كثيرة الأغلاط لا سا 2 الأعلام ... وقد حذفنا 
حكايات ليست بكثيرة لم نرداعيا الى تليدها “ ٠‏ 
٠‏ هذهكاهة المستر ما رجوليوث ف التعليق عل ماذ كر ياقوت . ونلاحظ أنه فاته حين 
تكرٌ عن مطابقة التواريم أن بتتبه الي ما قله خطأ عن ياقوت حيث دؤن أن كاب أشموار 
1 
الحاضرة صنف فى عشرين سنة أؤه) سنة >م» وهو قد ذ كر أن التنوخى ولد سسنة وام 
فملى هذا يكون المؤلف ابتدأ م أصول ذلك الكمّاب فى السابعة من عمره» ودو خطأ مبين 
وسنصححه بعد قليل ٠‏ 
لو شر الاب كاملا لم يحذف منه شىء» فان التحكم فى أغراض المؤلفين من الأغلاط الشنيعة 
البى شنى أن يزه عنها أمثال المستر مارجوليوث» وهو قد صنع مثل هذا الصنيع فى طبع إرشاد 
المعرى اكتفاء بنشرها فى مموءة أتحرى من موءات أ كسفورد . فكأنه لا يفكر إلا فى قرائه 
من ا مستشرقين ٠‏ 7 0 
وهذه المؤاخذة لا تحول دون الآءتراف بفضل هذا الباحث فى نشر الآثار القديمة» فاليه 
1 5 لل 5 
العامى العربى فى دمشقى أخذت تنشرق أعدادها الأخيرة بقايا قيّمة مم أصول ذلك - 
الاب ٠‏ 


(1) فى يوليه سنة ١90٠+‏ 


: اكتاب الأخبار والأقاصيص 01 
ل ل 052 


4 ا يه الع 


- وأهمية كاب ' سُوار امحاضرة تعرف من مقدّمته » فان المؤلف يحدثنا أنه آتصل 
بكثير من الناس ممن عرفوا أحاديث اللل» وأخبار امالك والدول » ووقفوا على محاسن ايانم 
ومعابهم » وفضائلهم ومثالبهم » وسمعوا أخبار الملوك والكّاب والوزراء» والسادة والبخلاء » 
وذوى الكبر والخيلاء» والأشراف والظرفاء» وانمحادثين والندماء» والسقهاء والحاماء» والمحدثين 
والفقهاء» والفلاسفة والحكاء » وأه ل الآراء والأهواء» والمتأدين والأدباء » والمترسلين والفصئحاء » 
والجاز والخطباء» والعروضيين والشعراء» والنسابين والرواة » واللغويين والنحاة » والشبود 
والقضاة» والأمناء والولاة» والمتصرفين والكفاة» والفرسان والأمجاد» والشجعان والأنجاد» 
والحند والقّاد» وأصحاب القنص والآصطياد » والحواسيس والمتخبرين» والسعاة والغازين» 
والوؤاقن واللعلمين #و سات وانحزر ين» والعال وأصحاب الدواوين» وال كة والفلاحين» 
والمتكامين على الطرق» والواعظين والقصاصء وأهل الصوامع والخلوات » والنساك 
والصالمين» والعباد والمتبتاين» والصوفية والمتواجدين» والأئمة والمؤذنين »والةزاء والملحنين » 
رأهل اقفن والمقصر ين » والأغبياء والمتخافين ٠‏ والشطار والمتقين » وأضحاب العصبية 
والسكا كين » وقطاع الطرق والمتلصصين » وأه ل الحسارة والعيار ين ولعاب النرد والشارنجيين » 
ولاح والمتطايرين » وأهل النادرة والمضحكين » والطفيلية والمستطرحين » والأسكلة والمؤا كلين ‏ 
وراب وا معاقرين » “والمغنيات والمفنين » والرقاصين وانْمتئين » وأهل المزل والمتخالعين » 
والبله والمغفلين » وامفكرين والموسومسين » والماحدة والمتنيثين » والأطباء والمتجمين» 
والكحالين والفصادين » والاسسية وامحبرين» والشحاذين والمجبتدين » وامحدودين وامحدودين 
والسعاة والمسافرين » والمشاة والمتغز بين» والسباح والفؤاصين» وسلك البسار والمفازات» 
وأهل المهن والصناعات » والمياسير والفقراء» والتجار والأغنياء » والنواضل من النساء » 
حزائرهر1. والإماء» وخواص الأمجسار والحيوانات» والأدرية والتساذيات+ والأحاديث 
المفردات » وطريف المنامات» وشريف المكايات » وغيرذلاك من ضروب أحاديث أهل 
امير والشر» والنفع والضرء وسكان المدر والو بره والبدو والحضر» شرقا وغ باءوبعدا وقربا. . 


ل أنحسن التتونى 
ثم يقول : 

وكان إلتوم الذين اسكترت ميم » وأخذت ذلك عنهم» يحكونه فى أثناء مذا كاتيمء 

وف عرض مجاراتهم... تفيا للساكتة» واجترارا لثافنة» وصلة للجالسة» وفتسا للؤافسة» وسيرا 
لأحاديث الدنيا ماضرا وباقمبا » وتواصفا لير أهلها وما بحرى فيبهأ * وتثيلا بين ما شهدوه 
متها ء وسمعوه عنها »وعانوه من تقلييا» وقاسوه من تصرفها» وأخبروا به من عائهها» ويوردون 
كل فن من تلك الفنون على حسب ما #قتضسيه الحادثة. وتبعثه المفاوضة » فأحفظ عليسم 
ذلك فى الال ... وأستفيده فى أحوال . فلما تطاولت السئون ومات المشيخة الذين كانوا 
مادة هذا ألمن» وم ببق من نظرائهم إلا البسيرالذى إن مات ولم يحفظ عنه ما ييحكيه» مات 
عوته ما رويه + ووجدت أخلاق ملوكًا ورؤسائنا لا تأتى من الفضل» بمثل ما يحتوى عليه 
تلك الأخبار من النبل ... بل هى مضبادة لى) تدل عليه تلك الحكايات من أخلاق القدّمين 
وضرائيهم وطبائعهم ومذاههم. حتّى أن من بق من هؤلاء الشيوخ اذا ذ كرما يحفظه من 
هذا المنس بحضرة أرباب الدولة ور ؤساء الوقت » خاصة ماكان منه متعاتا بالكرم » ودالا 
على حسن الشم» ومتضمنا ذ كر وفور التعر» وكبر ا ممم ء وسعة الأنفس» وغضارة الزمان» 
ومكارم الأخلاق» كذبوا به ودفعود» وجعلوه فى أقسام الباطل وآستبعدوه » ضعفا عن إتيان 
مثله » وآستعظاما منبم لصغير ما وصلوا اليه بالاضافة الى كبير ما احتوى أولئك عليهء وقصورا 
عن أن تنتج خواطرهم أمثال تلك الفضائل والخصال» أو تتسع صدورم لفعل ما يقارب 
تلك المكارم والأفعال ٠‏ هذا مع أن فى زمائهم من العلماء الحتسبين فى التعلم » والأدياء 
المنتصبين للتأديب والتفهم وأهل الفضل والبراعة» فى كل علم وأدب وجدٌ وهزل وصناعة 
من يِتَقدّم يجودة الخاطر » وحسن الباطن والظاهى » وشدّة الحذق فيا بتعاطاه » والتبريزفيا 
بعانيه ويتولاه» كثيرا من تقدّمه فى الزمان » وسبقه بالمواد فى ذلك الأوان» و يقتصر منهسم 
على الإ كرام دون الأموال وقضاء الحاجة دون المغارم والأئقال» تما يرفعون به راساء 





)00 المثاتنة : الغاررة . 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


مش م يمي يي سس عسي سس ب سوسس سسسب جب مسيصو صصميةه ايض متها سند 


احلضسا 


ولا ينظرون اليه إلا آختلاسا » لفساد هذا العصرء وتباعد حكد من ذلك الدهى » وأن 
موجبات الدهى فيه متغيرة متقلة» والسنن دارسة متبدّلة» وارغبة فى العم معدومة » والهمم 
باطلة مفقودة» والاشتغال من العامة با معاش قاطع » ومن الرؤساء بلذاتهم البييمية قانع . 

ى ‏ وهذه الفقرات التى آقتبسناها من مقدمة نشوار امحاضرة تعصل بنا الى التتائيج 
الآنية: 

الأو - يظهر أن المؤلف كان قوى الحس » دقيق الملاحظة » فكان لذاك يتعقب 
الأدباء والشعراء والوزراء» ومن عدا هؤلاء منممتاف الطبقات» ويمى كل «السمع » و يقيد 
كل ما يقع له من الأخبار والأشعار وا محاورات وانحادئات » حتى أستطاع أن يكون سيج 
وحده فى هذا النوع من التأليف ٠‏ 

الثانية - يظهر أن المؤلف كان خصبا فى لغته وإنشائه الى حدّ بعيد » والذى يقرأ 
مقثمته كاملة بر ىكيف كانت مفردات اللفة ومترادفاتها تغال عليه آنثالا » وإنه ليشار 
بالحاحظ فى هذا الباب» ولا يوذ عليه إلا شىء لسير من الالتواء حين ساعد مثلا بين الفاعل 
والمفعول بطائفة من القرائن المتعاطفة المتواصلة بحيث يضطز القارئ الى تأقل ما تقذّم من 
لازا كيب لبظهرله الربط بين أجزاء اجخملة الى قد لا ثم أحيانا إلا بعد عدّة سطور» وربما 
غلب عليه الإسفاف فيبعض التعابير حين يتعمد السجع »كقوله فالكاية ات ىأقتيسناها آنقا: 

«والاشتغال من العامة بالمعاشٌ قاط » ومن الرؤساء بلذاتهم البييمية قانع" . 

الثالشة - لم يكن التنونى من المؤلفين الذين يفردون المتقكمين بالإجادة والإبداع ع 
ويظنون أنه لا جديد تحت الشمس» وأن المتقم لم يترك شيا لتأحر» ولكنه يقزر أن 
فى معاصربه من فاقوا الأؤلين » ويقول : ”فقد حرج فى أعمسارنا وما قاريها من السنين من 
مكنون أسرار السل» وظهر من دقيق الخواطر والفهم » ما لعله كان معتاصا على الىأضين» 
متها عل كثير من التقذمين © . 
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00 'كتاب الأخبار والأقاصيص قفن 


ويمتمدون على معونات وزرائهم ٠‏ وقد آتقطعت هذه العادة أوكادت من الشرق والغرب» 

واتقطن الملوك والكمرواف والوق داء عن تشجيع الكمّاب والشعراء والمؤلفين . ولست أدس 
انقطاع هذه العادة الى تغير الطباع وفساد الزمان» م فعل التنونى 
وإنما أنسبها الى أن الشعراء والككّاب والمؤلمين قد أخذت خلائقهم تستقم »وشرءوا يفهمون 
أن الأدب أعلى وأرفع من أن يكون صاحبه ملحقا بحواشى الملوك والأمراء . يضاف الى ذلك 


6 فان عصرنا غير عدمره ) 


أن هذا العصرعصر الشعوب لا عصر الملوك . وللا ديب المتفوق » والشاع المبدع »والكاتب 
البليغ » هيادين أنخرى للشعر والإنشاء والتأليف هى أجدى وأنفع وأقرب الى التروة والفنى 
واحاه من تلك الصلات الوضيعة الى كانت تخفض رعوس أصايها أمام سدات الملوك . 
+ واس 

٠‏ - أشرنا من قبل الى أن ياقوت ذك أن الننومى آبتدأ تاليف نشوار المحاضرة سنة +م 
وييناكيف غاب عن المستر مارجو ليوث أن تحو هذا اللطأ المبين» ونعود فنذ 5 أن المستر 
مارجوليوث حين غفل عن خطأ ياقوت أخذ بيده ويبنى عليه أن المؤلف ذكر خيبرا سمعه 
سنة و" ثم أكثر من حوادث سنة .م ثم ذكر حادئا حدث سنة م 

وهذا كله خطأ من حيث الوضع : فان ورود حوادث وقعت بعد سنة +م فى صلب 
الاب لا _دل على أنه ألف فى ذلك الحين . والحقيقة أن المؤاف شرع فى وضع كّابه بعد 
لتاريم الذى ذ كره ياقوت وحاول تأده مارجو ليوث ينو مس وعشرين سنة» ولننظر 
اذأ شول الذلك فنمة: 

”وآتفق أيضا أن حضرت الجالس عدينة السلام فى مسنة ستين وثليائة بعد غيبتى عنما 
تعن تورك | خيلة عن كانقا به عاضر ةم توفذا ونه عله تاشره» ولقيك هاا من طلا 
أولئك الأأشياخ » وبحرت المذاكرة فوجدت ماكان فى حفظى من تلك المخاطبات قدا قد قل » 
وما حرى من الأفواه فى معناها قد آختل» حتى صار من يحى كثيرا مما سمعناه يخلطه بما يحيله 
فده وات كل ةما اسرد وكات الوا فى فق لمراع لذن من لذ 485 نوع 


)1-151١( 


5 امحسن التتونى 


سيوع صمي ١.‏ عم سصخي سيم بم ع اسناسيي صسيمد ع مومه من يحم 2 صسسصنا 


من نشوار امحاضرة» انيت ها بق علء ماكزت أحفظه قديماء واعتقدت إثبات كل ما أسمعه 
من هذا المنس» وتلميعه بما حث على قراءته من شعر للتأخرمن المحدثين ) أوييد من الككّاب 
والمتأدبين» أو كلام منثور لرجل من أهل العصر أو رمالة » أو كاب ديم المعنى أو حسن 
النظم والثر» من ل يكن فى الأبدى شعره ولا نثره» ولا تكرر سخ ديوانه » ولا تودت معاني 
إحسانه ؛ وا فيه من مثل طرى” أو حككة جديدة » أو نادرة حديثة» أو فائدة قريبة المواد» 
بعلم أن الزمان قد بنَّ من الترائح والألباب؛ فى ضروب العلوم والآداب» أكثر مماكان قدا 
أومثله » ولكن 0 أر باب تلك الدول للادب أظهره ونشره») وزهد حؤلاء الأَكَة فى هذا 
الأدب غمره وستره“ ٠‏ 

فهذه الثقرة واضحة الدلالة على أن المؤلف لم شرع فى جمع مواد كاه إلا بعد سنة .م 
وإرراده لبعض حوادث سنة وعم لايدل على أنه ألفه قل ذلاك م فصل مارجو ليوث تأبيدا 
0 5 

أما طريقة التنوثى 3 فى التأليف فتتضح من قوله : 

00 من غير أن 
أجعله أبوابا مبوبة » ولا أصنفه أنواءا مرتبة » لأن فيها أخبارا تصلح أن يذا كر بكل واحد 
منها فى عدة أما كن »وأ كثرها مما أو شغلت نفسى فيه بالنقظم والتأليف » والترتيب والتصذيف» 
اذه والنشفل: ركاف ذا رفنت تاراما لى خبر من أزّل كل باب فيه» عل أن مثله باقيه» 
فقل لقراءة جميعه آرتياحه ونشاطه» وضاق فيه توسطه وانبساطه) ولكان ذلك أيضا يفسد 
ما فى أثناته من الفضول» والأشعار والرسائل والأمثال . ٠‏ إل لعل كثيرا ما فيبأ 
لا نظير اه ولا شكل » وهو وحده دس وأصل » وآختلاطها أطيب فى الآذان اول 
انهل الفارين عل اانا وول 6 7 


)١(‏ الواقع أن ياقوت م يخطئ حت يتابعه مارحو ليوث على انمطأ ؛ فقد جاء فى ياقوت أن التنونى ا يندأ ندوار 
المخاضرة سنة « ٠‏ 85» فكنيا مارجر ليرث 7 8» رائنى عل ذلك تومه أن التتوشى | بدأ كاه سنة وحمو 


4 3 
, 


١. 2 ص‎ (5 


كتاب الأخبار والأقاصيص 24 


ولحل القارىّ يتنبه هنا أيضا الى صنعة هذا الكاتب فى إنثًا 
الى التبافت والإسفاف . لا سها اذا لاحظ قوله : 


ه فهى تمضى به أحيانا 
” واختلاطها أطيب ف الآذان وأدخل» 
وأخف على القلوب من الأذان وأوصل”“ فقد أراد أن انس ويوازن بين الآذان والأذان 
فضى به ذلك الى الغموض» فضلا عن أنه لبس هن المةبول أن يقال : ”أخف من الأذان» 
إذ ليس من سلامة الذوق أن يذّعى المرء أن كلامه أخف عل القلوب م نكامة ”الله أكير» 
الل أ كبر» وهى هى الكامة الباقية على الزمان ٠‏ وتلك هفوة ره المتنى | ذقال : 
يششفن من فى قطسرات هن فيه أحلى من التوحيد 

لزان »فى المالةء يسلك مساك الآستطراد فينتقل بالقارئُ من قصة الى قصة » 
و رى حديث الى حديث » .لا تريب ولا تبوبيب ٠‏ وقد صنع هذا الصنيع غير واحد من 
تقدّموه وعاصروه وخلفوه ) وهو منج له قيمته فى السويق القارئ ونقله من حال الى حال » 
بن الخد والحزل» والحلووالمر » والقديم والطريف . 

و - والمؤلف مع ذلك يحدثنا أنه أراد أن يقسدّم لقزائه من آداب النفس» ولطافة 
الذهن والحس » ها يغنيه عن مباشرة الأحوال» وتلقن مثله من أفواه الرجال» ويحتكه فى العم 
بالمعاش والمعاد » والمعرفة بعواقب الصلاح والفساد »وما يفضى اليه أواخر الأمور» و ساس به 
كافة المهور» ويجتنبه من المكاره حتى لا بتوغل فى أمثالها. ولا بتورط بنظائرها وأشكاماء 
ولا يحتاج معها الى إنفاق عمره فى التجارب» ونتظار ما تكشفه لد السنون من الموالك» 

فهو إذن مقتنع باستفادة القارئ من تارب من سبقوه » ونحن نوافقه على ذلك مع 
تحفظ » إذاكا نعتقد أن المرء لا يتمهم جيدا صراتى الحوادث الماضية إلا اذا آتصات 
بحوادثه الحاضرة » ونرى أن الرجل اللخالى الذهن من المشا كل العقلية واللاقية والوجدانئة 
والاجتّاعية يقرأ ما بقع له من تجارب الأؤلين بذهن خامد» وعقل مشكول» ولب معقول . 
'أما النجل الذى آصطدم بحوادث دهره » ومشا كل عصره » فانه يقرأ أحاديث من سبقوه 


العم تسسات 


() ص 4ه 





00 المحسن التنوخى 


بعقل يقظ » وفك متنبه» وقلب حساس » إذ يرى من يواجهه يحقيقة تفسه » ويحدثه عن 
قلبه» و يراجم معه مشا كل وجدائه» ومصاعب إحساسه» ومن هنا تشأ ما تراه من أختلاف 
التقدير الأثر الفنى” الواحد : فك قصيدة وم رسالة وكم قصة ببكى لا هذا وهسخر منها ذاك» 
والفرض هو هو لم يتغير لا فى وضعه ولا فى مرماه» وائما تختلف النفوس والقلوب والمقول 
بحسب ما تمر به من تاف الأحداث وشت الظروف : فهنا قلبّ هادئٌ وهناك قلبّ متردّد 
اا قن شين نئل كك كناف اهز ارباة آر اليد إن التصينة 
فلا تحرك نفسك ولا تبج وجدانك » ثم تعود إلى ها قرأنه عسة ثانية ق أخوال شال 
وظروف مغايرة » فترى ذلك الأثر الفنى الذى لم برعك فى اللظة الأولى قد راعك وببسرك 
وشغلك بنفسك وقلبك حين عدت اليه لارة الثانية ٠‏ ودليل آخحر هو صلاحية النفس ف الشباب 
لآثار فنية وأدبية لا توافقها فى حال الكهيلة» فالشباب آداب» وللكهولة آداب» ومن الخطأ 
أن يظن أن قيمة الأثرالفنى تقدر بصلاحيته لجميع النفوس» وقدرته على التأثيرنى يع القراء 
من شباب وكهول » ورجال ونساء . ولا يقْدر حقيقة ما تقوله إلا من خبر نفسه » ودرس 
مشا كل عقله ووجدانه وقلبه » وتام ل كيف يكون سكون النفس وآضطرابها » وكيف يكون 
شغل القلب وفراغه» وعمرف أن الغرائز الانسانية أهول وأخطر وأفزع من أن يوضع لها 
مقياس ضابط لما تصلح له على آختلاف النوازع وفى جميع الأجيال . 

٠‏ - أشرنا من قبل الى أسلوب التنونتى وصنعته فى الإنشاء » ونحب أن نعود 
اليه بسىء من التفصيل ٠‏ 

عد التنونى من كار الاب فى زمانه» وقد آستجابت إد اللغة وطاوعه البيان؛ وحسبٌ 
القارئُ أن يعرف أنه أتفرد من بين المؤلفين بصياغة كل ما أشقل عليه كابه من متلف 
الأقاصيص والأسمار والفكاهات ٠‏ وتلك قدرة عظيمة أن يتصد الكاتب الى كل ما سمعه 
فيدونه فى عبارات فصيحة محبوكة الأطراف» لا قلق فيها ولا آضطراب . عل أنه قد أعطانا 
نماذج من ثثره الممنوع الذى عملت فيه الروية » وصاغه التدبرء وأملاه الفن على قلمه البليغ» 





ا00 00 


كتاب الأخبار والأقاصرص 


وفى تلك الغاذج القليلة تظهر صغعة التنونى جيدة 
والى القارئ ابه الى بعض الرؤساء : 

لا أحوجك الله الى أقتضاء 
عليه هى العلياء وأعاذك م 


باحمرة » الشمهد له بالحذق وطول الباع » 


عن معروف أسديته » ولا جعل يدك السفل .ان كانت 

ن عن مفقود» وعيش مجهود» وأحياك ماكانت المياة أجمل بك 

وتوفالك اذا كانت الوفاة أصلح لك ؛ بعد تمر مديد » ع بعيد » وختم بالحسنى ملك » 

وبلنك فى الأول أملك» وسكد فيها مضطربك» وأحى 
)غ0( 


ن فى الأخرى منقلبك » إنه بميسع 
غيب» جواد قريب 


00 
وفى ظنى أن هذا الحعٌاب أغنى مايكون عن الشرح والتعليق» وللقارىء أن بتأمل قوله : 
“لا أحوجك الله الى آقنضاء ثمن معروف أسديته” فان هذه ابإدلة تدلنا على فهم الكاتب 
لنفوس الكرام » فانه ليس أصعب ولا أعسر من أن يضطر الكريم الى آقتضاء تن المدروف» 
لأنه لا يننظر تمن المعروف إلا لثام الناس . وآنظر بعد ذلك تعرضه فى ححكة ورفق الى اللياة 
والموت ٠‏ فانه لم يطلب لرئيسه ما طلب أبو نواس للأمين إذ قال : 
يا أمين الله عش أبدا 2 دم على الأيام والزمف 
أنت تبق والفناء لنا فاذا أفنيتها نكنل 
فتلك أمنية سخيفة أن يدعو الناس بعضهم لبعض بالبقاء والللود فى دنيا لا بقاء فنبا 
ولاتشمناوة* 
واذا مضينا نتعرف الى التعابير الميلة فى كاب الششوضى وجدناها كثيرة » فأى حمال فاته 
فى قوله : 
ونعوذ بالله من الإدبار» وتغير النعرء و إيجاشما بقلة الشكر » , 
والقارى أن يتأمل كيف تستوحش النعم يقلة الشكر» فانه تصو ير جميل» آنس الله نعمنا 
ما يلهمنا من واجب الشكران . 


مسسلسده 


)١(‏ ص لاو 


م انس التنوتى 


5 عبت مسب يب ب ب جحي سج به طح ومسو بص رمو بسي مس ا 





وآنظر قولد على لسان رحل يخاطب رئيس آسْهره على البكور اليه : 

” ما العجب مننك * الععجب منى ين ربطت أمل بك » وأسبرت عي توقعا العيجر 
ىُْ البكور اليك 3 وأسررت عبالى وعاماى» وتات اللتج.م اليك 6 وأتزات بك حاجى »2 حى 

للق 

لتلقانى مثل هدا “ . 

وعند التتوخى> ألقاظ متخيرة قل آستعالها اليومء مع أن دقيقة الدلالة على معانيهأ» من 
ذلك قوله على لسان ابن الخصاص : ْ 

فق 

” قت البارحة فى الظامة الى االخلاء فا زلت أتلحظ المقعدة حت وقعت علما ! “» 

فان كلمة ” أتلحظ “ أدق م نكلمة * أتلمس “ التى كثر آستعالما اليوم ٠‏ 

وقوله على لسان بعص الخلماء 2 العزم على إقاذ رجل طاات عطلته » و“#لى دده : 

6 5 5 ف 

” إذا أقبلنا عليه ونديناه لمدا الأمس العظم تجدّد ذ كره» وتطزى أمره “ . 

ا ثكمة ” تطرى “ تعطى صورة جديدة » فكأن اللاه امامل » بمائل العود الذايل» 
وكأن إقبال الدنيا يصنع بالرجل الحدود» ما يصنع الما- بالعود . 

وعند التنوتى صرونة فى التعبير وذلك أم ما بتجل به صائغ الكلام . وآظر قوله : 

: جه : ل 

* فبا كرت اسماعيل -ذين رآ نى قال : هذا وجه غير الوجه الأسمو”"” . 

يرد : هذا وجه غير وجه الأمس) والنسبة الى الأمس قليلة فى الكلام © مع أنها أدل 
على معناها من الإضافة وأصرح فى الأداء . 

وأنظر قوله على لسان صديق لصح صاقه وقد ع ص عليه الوالل أن قاد القضاء 
فرفض : 

“اتق الله فى نفسك ! ... إنك تعود الى بادك فيقول أعداؤك : طلب القضاء نلا 


لم6 


.0 
شوهد وجد لا يصلح فرد “ . 





(1) ص ورعئى () صما (0) ص عاك (4) صهوذ (ه) ص ومو 


ققد جمعت اجملة الأخيرة صورا عديدة من أدق ما يكون دن الإيجاز» والايجاز ل بقع 
مثل هذا الموقع إلا بن كانت - ميل يعرف كيف بقود القلم وسوس الكلام : 

ومن مظاهى المرونة قواء : 

” فلما رآ فى أبوجعفر أ كبر ذلك وتلل وجهه وقال : الى عندى بإبسيدى إلى لوكي 

ومعروف أن <« عند » شرب على الظرفية ولا نجر إلا من . نحو : من عند الله » 
بفرها بالى سير الى الحرية فى التعبير . 

- فاذا حلينا مرونته وتصمرفه فى الكلام جانيا ودضينا نستققصى ما أثبته من التعابير 
العاميبة وقع لدينا من ذلك شىء كثير . ويجدر بنا فى ذا المقام أن نؤكد ما قلناه فى دراسة 
أسلوب أحمد بن يوسف المصرى : ونحن نرى أن إدحال بعض التعااير العامية الدقيقة فى اللفة 
النصيحة يزيدها ثروة » والناس لا يلجأون الى العامية إلا حين يرونها أقرب الى تصوير 
أغاضهم فى بعض الأحيان . والعامية هى عنصر مناللغة الفصيحة دخل فى حم المبتذّل بكثر 
الاستعال » والكاتب الحيد لستطيع أن يلقى عاما مسسحة دن الطرافة والِدّة بحيث براجعها 
رونقها القديم ٠‏ وسنرى فى هذه الدراسة أصول التعاير ابكارية عل ألسنة الناس» فان 1 كثرها 
كان فصبحاء فلما كثر تداوا أضيف ظلسا الى لفة العوام وتحاماه كار الاب . 

(1) من ذلك كلمة «الصورة» بمعنى الخالة» نجدها على ألسنة التعجار والفلاحين فتعدها 
عامية» ولكنها فى كلام التنونختى كانت فصيحة» وآنطر قوله : 

”فدخلنا الها فين رأته أ كمته» ولدّات به وماأاته عن خيره فصدقها عر ن الصورة» ٠‏ 

(ب) والعامة يقولون: «فاْسّه» اذا آختيره ايعرف هاعنده من سر أوكفاية» ويقولون 
«كسبه » ,ديد السين اذا تتح له باب الكسب » وقد وقعت هاتان الفظتان فى قول 
انون : 

ضرف 


” فلزمه وفاشه فوجدهكاتبا فاستخدمه وكسبه مالا عظما ” ٠‏ 


0 


() ص ١071‏ (؟) ص ١و١‏ (9) صو م 





342 الحسن التنوخىي 
زج ون دن أن تكتب بر شال المائدة » معنى رفعها ؟ إن القاموس لا نص 
إلا على شال به إذا رفعه » والعامة شولون بذدون نخرج «شالوا الطعام» مع رقدوه 9 فلتنظر 
كيف وقع هذا التعبير «نذ عشرة قرون فى قول التنوتى : 
)21 
” ما تسمح نفسى بطريق التشعيب على هذا لحب شيلوه * ٠‏ 


وقوله : 
)15 
6 3 


” وقام أبو جعفر» وقناء» وشيلت المائدة 

وقوله : ” فشالى المييان الى من “ ١‏ 

(5) والعامة يقولون : ”احرج برا “ أى الى الخارج» وقد ورد هذا التعبير فى قول 
:+ 

1 1 فق 

” فاحرج الى برا حتى أصعد أ كه من فوق ” ٠‏ 

(هم) وف الأقالم المصرية تكثركامة ”روزنة” وهى الفتحة فى السقف أو فى اخائط» 
وأ كثر الاب بتحامون هذه الافظة ظنا منهم أنها عامية مع أنها موجودة فى كلام التتونتى 
إذ يقول : 

” نخرج وجلس بنتظر أن تخاطبه من روزنة فى الدار الى الشارع 3 

() وكامة ” بطال“ كثيرة الوقوع فى لغة التتخاطب» ولكن قلما يستعملها الاب . 
وكالك قذها سملة ف الف الفتصئحة *وتاها الترع :قال عل لبان اسه عرد 
المدائق يحاور بعض الصوفية .: 

#احون اذا اكت توا ف باه نلا فوذاك ديك اكاب يافوخك تقطيع 
يعرقب خرزك مل سبيل العلم» وكنت تحت الارادة» هسل يضر أوصافك شىء من تعطفك 
يحبل القدرة» يا بطال! » . 
() ص !4١‏ (0) ص 0م؟ 1 (0) ص ؟و١‏ (:) ص ده 
(5) ص ١و‏ (5) ص 4ه 


كتاب الأخبار والأقا صيس 


0 





ع ميته 


( ن ) والعامة يستعماو نكلمة أذية" بمعنى إيذاء» وقد وقعت فى كلام التنوشى إذ قال : 

#ازارفات أذية ان اطاررف 6ن 

( ع ) وكامة #صبية» بمعنى فتأةكانت مستعملة فى اللغة الفصيحة» وقد ثمرت اليوم » 
وقد جاء فى كلام التنوخى على اسان عرب : 

ار ؤهاتين الصبدين ار : 

(ط) وعوام مصر يقولورت ” برف الأموال “ ععنى آنتهبها » وه ىكذاك فى تشُوار 
الحاضرة فى قصة وقعت فى مر ٌ 

)2١‏ والعوام ستخفون حذف نون الرفع فى ” فعلون “ و”* تفعلين “ والتنوخى 
يجرى ذلك فى اللغة الفصيحة فيقول : 

”فبعثت فى بمعها والرسل تكدنى بالآستعجال» والقهارمة يستبطئوق * . 

(5 ) وكلءة ”ست“ معنى سيدة» كانت «ستعملة فى الاغة الفصيحةء وكان ظنى أمما 
لم تستعمل إلا فى مصر» حيث يقدر أنها كلمة مصرية قديمة » ولكنى رأيتها قد آستعمات 
كذلك فى بغداد» واليك الشواهد الآتية : 

"اقلت ذا سق إن قد علت أماما أمترى أن تصنى فيها 1“ : 

”كنت مملوكا روميا فات مولاى فعتقنى سخصلت لنفسى رزقا برسم الرجالة وتزقجت 
لستّى زوجة مولاى» وقد علم الله أنى لا أتزقجها إلا لصياتتهاء لا لغير ذَأك “ . 

”فقال لا يوما : اع ١‏ 

والمسيو هرسنيه يربح أ نكلمة ”ستى» مخففة عن «سيدقى» لا أنها منقولة عن ”ست” 
المصرية بدليل أسعيالها فى ينداد 4 ولت أرى ما يمنع أن خرن انثفات .ال فنداد عن 
طريق المصريين ٠‏ 

(0) ص وم١‏ (؟) ص ١١‏ () اغارص ١51‏ (:) ص موا 


(ه) ص م١‏ (5) ص ح4؟ (0) ص وم 





ا 1 ال مسن التنوى 





(ل) والعوام يتتولون : ”ما علييا هن فلان » وهى فى الأصل عبارة فصيحة» وآنظر 
قول اأتنوخى : 
0010 
«فدشل عله غلمانه فقالوا : با سيدنا! الوزيرمتاز فى شارعنا . فال : ما علينا منه! “. 
١‏ والعامة يقولورس أحيانا : #هاتم » فى مكان * هانوا “ وقد وقعت فى كلام 
التنونى على لسان المعتضد : 
#هاتم أعمدة الخيم الكار لقال » ”هاتم فلانا لطبي » : 
وفى موطن آئحر : ”“هاتم فلانا الك» 5 
وما تريد أن تسرف فى الآستقصاء» وفيا أسلفناه ما يكثى الإبائة عن مرونة التنونى 
وقدرته على التصرف فى فنون الكلام » وفى هذه الشواهد مقنع لمن بريد أن يعر ف كيف 
تطؤرت التعابير» وكيف آمتزج العامى" بالفصيح ٠‏ 
؟ ١‏ - بق علينا أن نشيرالى بعض ١١‏ آشمّل عليه نشوار امحاضرة من طرائف الأخبار» 
ودوك قدّمنا يرجع الى عدّة ألوان» هنما الاووااز» واد والهزل. فن خير مافيه من الود 
ماكتب المؤلف خاصا بالحسن بن على بن ز بيد المنعجم أذ قال بعد كلام : 
”فكنتاذا جثته ‏ وهو إذ ذاك عل غابة الللالة وأنا فى حدق الأحداث- اختصى» 
وكان بسجبه أن 1 قْ وجهه ‏ فأفاض قوم فى مدحه» وذ كو عمارته الرترف والسنايات: 
وإدارة الماء فى دناية المسرقان وتفريقه مال الصدقات عل أدلها » وذنيت «عهم فى ذلك 
فقال لى دو : يا ب" ! أرباب هذه الدولة اذا حدّثوا عنى بهذا وشيهه قالوا : المنجم انم 
٠‏ يفعل هذا رياء» وما أفعله إلالله تعالى» وان كان رياء فهو حسن أيضاء فلم لا يراوءن بمثل 
هذا الرياء ؟ ولكن الطباع خست حتى الحسد أرضاء كان الناس قديم) اذا حسدوا رجلا 


() ص؛١5‏ () صغم (م) ص (6( -(4) ص هع (ه0) المرقان: نهر 
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على إساره حرصوا على كسب المال حت يصير وأ مشله » واذا حسدوه عل عامه تعلموا حتى 
بضادوه»واذا حسدوه على ججوده بذلوا حتى قيل إنهم أكوم منه..فالآن لى) ضعفت الطلباح» 
وصغرت النفوس, » وجزوا عن عن أن يجعلوا أنفسمم مثل من حسدوه ف المعنى الذى حسدوه 
عليه » عدلوا الى تنقص امبر ز» فان كان فقيرا را على فقره» وان كان عالى) خطئوه» وان 
كان جوادا قالوا هذا متاحر يجوده وجلوه» واذاكان فالا لخير قالوا هذا 0 1 
فى هذه المقرات نحايل دقيق لطبائع الناس » وترى المنجم مع حمديى الي و 
الصيت يذكر أنه يعمل ما يعمل آبتغاء مرضاة الله . والواقع أن الموقّقين لعمل ادير قاس 
سامون من حب المدح وااثناء » والطبيعة البشرية أضعف من أن تقبل على الخير المطلق » 
فكل محسن يحب أن يذ كر إحسانه بالميل» مهما أخلص لله » وعلى اناهير أن تفهم ذلك» 
وأن لا تضن على الممسنين بمظاهسص التبجيل» فانه لا شىء أقتل لنوازع امير فى نفوس الكماء 
من تكران الصنيع » وقد أفصح عن هذا يحي بن طالب إذ قال : 
يزهدن فى كل خير صنعتة الى الناس ما جحربت من قلة الشكر 
ونزى المنجم بعد ذلك يعود الى نقد طباع الناس فيذم أنهسا خست وضعفت » وأن 
رذائلهم كان فما قدي ا ثبىء من النقع » حين كان الحدد تملهم على مباراة ٠ن‏ يحسدون 
فى ميادين العلم والسخاء والمأل. فد كان الحسد من البواعث على الحد والتتحصيل» ثم خبت 
اره» وصار علالة يتلهى بها ضعفاء العزاتم وصغار النفوس . 
م١‏ - ومن طرائف الأقاصيص اللدّية مائقله مرويا عن وهب بن منبه أنه كانفىعهد 
بى إسرائيل حمار سافر تمر له » ودعه قرد» وكأن يرج امر بالمساء نصين © وبليعه لسعر 
انثمر» والقرد شير اليه أن لا تفعل » فيضربه» ذلما فرغ ٠ن‏ بيع الخمر وأراد الرجوع الى بلده 
رك ال ار مي د 54 فيه ثيابه والكيس الذى مه دن تن انثمر» فلها سار فى الببحر 


(1) حت قيل : كدا فى الأصل وظاهى أن السياق ستوجحب « حي يقال » ٠‏ 


(0) علها شنعوا . (0) ص عماوو! 


لم امسن التنوخى 


أستيخرج القرد الكس من موضعه » ورق الدقل ودونعه اح ارق أعلاة» ورى الى 
المركب بدرم وإلى البحر بدرهم » فلم يزل ذلك دأبه حى قسم الدراهم نصفين» فا كان بحصة 
ار رى به الى المركب مشمعه صاحبه » وماكان بحصة الماء رمى به الى البحر فهلك » 
ثم نزل عن الدقل . 

ونثير ألا الى أن هذه الأقصوصة تخرج عن شرط نشوار الحاضرة» و إن لم شر المؤاف 
الى ذلك » فان من المؤكد أن أخبار وهب بن منبه وأكثر الاسرائيليات كانت دونت قبل 
القرن الرابع ٠‏ 

ومغزى هذه الأقصوصة وام : فان وأضعها يريد أن يقرر فى الأذهان أن فكرة الخير 
والشر واخرا 81 والخلال لا فى على أحد » وأنما مفهودة عند القرود » فى وقت لم يكن فيه 
من برى أن القرد أصل الانسان » أو هو إنسان فاته الترق والنبوض » والأقصودة ظريفة 
ق وميا وق اللرنال الذى عبت فده رورسم :]ذ|الأاندطة اواعلد الزن حواتي فمينة 
فى ذهنه » وأن له من الشيائل الانسانية نصببا غير قليل » وف الإأقصوصة تسجيل لطرائق 
الييود فى جمع المأل عن طريق المكسب الحييث» وكذلك يفعلون . 


١ 4‏ - ومن الأنخبار الدالة على قؤة التفس أن أسنا بابك الخرجى الماز يارقال له لا أدسلا 
على المعتصم . يا بابك! انلك قد عملت ما لم بعمله أحد» فاصير الآن صبرا لم يصبره أحد ٠‏ 
فقال له : سترى صيرى ! فلما صارا بحضرة المعتصم أمس بقطع أيدمبما وأرجلهما محضرته ) 
فبدىء ببأبك فقطعت ناه فلما بحرى دمه مسح به وجهه كله حتى لم ببق «ن حلية وجهه 
وصورة حنته شىء) فقال المتعصم : سلوه لم فعل هذا ؟ فسكل فقال : قولوا لخليفة : 
إنك أمرت يقطع أربعتى وق نفسك قتل » ولا شك أنك لا تكويا وتدع دى ينف الى 


أن تضرب عنقّ) نفشيت أن يرج لدم منى فق فى وجهى صفرة يدر لأجلها من حضر 


١٠١١ صن‎ )1( 


اكتاب الأخبار والأقاصيص 


5 بحسب ميمسم ييل ويب بن وي اا 


ين 


0 صصص سمه لالص ل ل اسم الس سس ا 


أنى قد فزعت من الموت» وأنها لذاك لامن خروج الدم »ففطيت وجهى يما ميحد عليه 
من الدم حتى لاتبين الصفرة . 

فقال المعتصم : ولا أن أفعاله لا تو جب العفو عنه لكان حقيقا بالاستبقاء لهذا الفضل 
وأهى بامضاء أمره فيه : فقطعت أر بعته 3 ضربت عنقه» وجعل ابيع على بطنه وصب 
عليه النفط وضرب بالنار» وفعل مثل ذلك بأخيه فاكان فييما من صاح 0 : 

وأمثال هذه اللأخبار تفسر انا السرفى عنف الثورات ال ىكانت تهتد المكرمات 
الاسلامية» فقد كانت هناك مطامع » وكانت هناك عاتم أقسى من الصخر وأمذى من 
السيوف»وفى أخبارتلك النفوس الطاغية ما يفسرلنا أيضا كيف كانت المكومات الاسلامية 
تتتمد دائما على قادة من الطغاة المستبدين » فانه لا يفل الحديد إلا الحديد » ولكل 
عراق مجاج ! 

ه ١‏ - وفى لشوار المحاضرة أخيا ركثيرة عن أريحية الوزراء وسنائهم » من ذلك ما تقل 
المؤلف عن أبيه ا : 


عرض إسماعيل القاضى وأنا معه على عبيد الله بن سلوان رقاءا فى حواتيم الناس فوقع 
فيهاء فعرض أخرى وخشى أن يكون قد ثقل عليه فقال له : إن جاز أن يتطول الوزير أعرره 
الله هذا ٠‏ فوم له ٠‏ فعرض أنحرى وقال : إن أمكن الوزيرأن يجيب إلى هذا . فوقع 
إه . فعرض أخرى وقال : إن سبل على الوزي رأن يفعل ذلك . فوقع له . فعرض أخرى 
وقال شيئا من هذا الحنس » فقال له عبيد الله : يا أبا ماق ! كم تقول إن أمكن وإن جاز 
وأن سسبل؟ من قال لك إنه يجلس هذا الجلس ثم يتعذر عليه فعل ثبىء على وجد الأرض من 
من الأمور فد كذيك» هات رقاعك كلها فى موضع وأحد . قال : فأتحرجها اسماعيل من كه 
وطرحها بحضرته فوقع فيها ٠‏ وكانت مع ما وقع فيه قبل الكلام نحو ثمانين رقعة . 





00 ص وبد 0( ص 45 


كرس لسن التنوضتى 


وفى مثل هذا الزير إن صدت تفاصياه ما يبي نكف تضعضعت الحكرمات الاسلامية 
وتداعت فى زمن قليل > فقد كان الوزراء مفتوتين بالمود الكاذب والخمد المصنوع . 

ولا ننس أن أمثال هذه الرقاع التى كان يمضيبا الوزراء بلا تردد كانت ترجع الىالآستجداء 
وكان الوزراء يعرفون أن أتباعهم ستفيدون من 'قضاء حوا 3 الثاس » وى تسوار الحاضرة 
نصوص تدل على أن الرشوة كانت شيئا مفهوما فى مكاتب الوزراء ٠‏ 

4 - وشيوعالرشوة يبن طبقات الحكام ,فسرلنا غوامض التار يالإسلاتى »فقدأ كثر 
المؤرخون القول فى تكية البرامكة مثلا وردوها الى أصول أ كثرها صحيح »ولكن أ كير الأسباب 
فه أنترض دو إقبال ذوى الحاجات عل البرامكة » وكان لذلك الإقبال ريح مستور يجهله بعضص 
الناس و يعرفه الرشيد . وذا السبب عينه نرى كيف كن الخلفاء ستصفون أموال ماهم 
ووزرائم حين يغضبون علهم ؛ وكانت معمادرة أموال الحكام المغضوب عليهم لا.تجد من 
يتفزغ لما من ابجمهور الذى كان يعرف أنها جمعت من الحرام . 

ونستطيع أن نفهم من هذا كيف كان فريق من ذوى الدين والمروءة ينفر من المناصب 
العمومية » وخاصة متصب القضاء . وأهل العصر الماضر لا يفهمون هذا حق الفهم : 
لأن رقابة المهور عن طريق الصحافة كبحت كثيرا من جشع الدكام والوزراء» وكشفت 
عاك كثير من المنافقين الذين يدّعون نقاء الأيدى والسرائر» لله يما يضمرون علم ! 

١7‏ - ومن طر يف ماف نسُوار الحاضرةحديث القاضى أل ىو سف مع زوجته حين كان 
فقيراء فقد نقل أن أبا يوسف صعب أبا حنيفة لتعلم العلم على فقر شديد » فكان بنقطع علازمته 
عن طاتب اللفاش » فبعنود الى مزل تل :وأ قل اقطال ذلك وكانت آمرآته تحال لد ش 
مأ يقتاته يوما بيوم» فلما طال ذلك عليها تعرج الى الجاس وأقام كيه يومه » وعاد ليلا فطاب 
ما ,أكل» بفاءته بغضارة مغطاة» فكشفها فاذا فيبا دفاتر» فقال : ما هذا ؟ قالت : هنذا 
تاك مكهوك تارك أجمع ) فكل منه ليلا ! فبك وبات جائعا» وتأخرمن غد عن الجلس 
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حتى آحتال ما أ كلود فلما جاء الى أبى حنيفة سأله تون قر فقال : ألا عرءقتى 
فكنت أمدك ؟ ولا يجب أن تغتم”» فإنه إن طال مرك فستا كل بالفقه اللوزينج بالفستق 
الققور» قال أبو يوشت : فلما خدمت الرشيد وآختصصت به قَدَهِبٌ محضرته يوما جامة 
لوزينج بفستق» -ذين أ كات منبا بكيت وذ كرت أبا حنيفة » فسألنى الرشيد عن سبب 
ذلك فأخيرته . 

وهذا الحديث من أظرف ما بتأسى به طلبة العلم الذين يرجون أن يغنيهم الله بعد فقر » 
و يرفعهم بعد مول . 

وقد ذ كر التنونى السبب الذى آتصل به أبو يوسف بالرشيد» فأرانا أن أبا يوس ف كان 
يتلطف بعض الثىء فىفتاو يه ييخرج أميره من بعض امحرجات. وهذا بالطبع جانب ضعيف 
من أبى يوسف ومن الرشيد» ولكن أين نحن من أولئك الناس! أولئك قوم كانوا بشعرون 
معانى الخلال والحرام» و يلتمسون لضمائرهم وسائل الحدوء فى ظلال التأو يلات . أما أهل 
العصر الحاضر فقد آنصرفوا عن آستفتاء الفقهاء فها حزبهم من أزمات الذمائر والقلوب » 
وصار أكثر الناس لا ببالى ماحرمت الشرائع وما -للت هن مختلف الشئون» وعاد الأ كله 
الى القوانين الوضهية» بحيث لا خطر على المانى إلا أن وْحْدْ » ولا عاصم لصاحب الحق 
إلا أن يكون بيده عهد مكتوب ! 

- ويظهر من نسشوار المحاضرة أن المتقدّمين كانوا ستكثرون أن يكون للقضاة 
1 وتشبيب » فقد جاء فيه أن أبا إسحاق الزجاج قال : 

5 ليله" بحضرة القاسم بن عبيد الله وهو وزيرفغنت جاربته بدعة : 

أل فأكرم به من مدل ومن ظلم لدى مستحل 
اذاما #منؤز قارنه ١‏ يذل وذلك جيذ الل 


)١(‏ ص 1١4‏ روما 


ام | انحن التنوخى 


د بك “مشو شل تنه علد ا مولسيك شه مم شم ةا وميد يموت تدتما ا سور “تيدم متكبيسيية لاي 


نأذت فيه صنعة حسنة؛ فطرب القامم عليه طربا شديدا» وآستحسن الصنعة والشعر» 
وأفرط فى وصف الشعر» فقالت بدعة : يامولاى ! إن لهذا الشعر خبرا أحسن منه . قال : 
ما هو ؟ قالت : دو لأبى حازم القاضى ! قال : فعجبنا من ذلك مع شدّة تقشف أبى حازم 
وورعه وتقبضه ٠‏ فقال لى الوزير : بات يا أبا إسحاق بكر الى أبى حازم واسأله عن هذا الشعر 
وسببه 6 فبا كته وجاست حتّى خلا وجهه ولم ببق إلا رجل بزى القضاة عليه قلنسوة » 
فقلت له : بيننا ثىء أقوله على ذَلوة ٠‏ فقال : قل» فليس هذا تمن أكمّ » فقصصت عليه 
الخبر» وسألته عن الشعر والسبب» فبلسم وقال : هذا شىء كان فى الحداثة قلته فى والدة هذا 
(وأومأ الى القاضى الخالس فاذا هو آبنه) وكنت اليا مائلا» وكانت لى مملوكة ولقلى مالكة» 
تأما الآن فلا عهد لى بمثله منذ سنين » ولا عملت شعرا منذ دهى طو يل» وأنا أستغفر الله 
ما مضى . قال : فوجم الفتى ونجل حتى آرفضٌ عررقا . وعدت الى القاسئ ذأخبرته فضحك 
من نجل الابن وقال : لو سل من العشق أحد لكان أبو حازم ! 

والفكرة فى ذاتها مقبولة » فان العشق والتشبيب من ألوان المرح التى قضى العرف باستبجان 
صدورها من القضاة ٠‏ على أن عواطف الب كانت تبتاج كثيرا من قضاة المسامين » وكتب 
الأدب مماوبةٌ بأخبارهم فى هذا الباب . من أجل.ذاك أرجح أن عجب ذلك الوزيروأصمابه 
من غزل أبى حازم لم يكن مصدره أنه قاض لا يصح أن يتغزل» و إنما كان لأن أيا حازم 
اشر بالتى والتصون حتى صار من المستغرب أن ينسب اليه حب أو تشبيب . أما جل 
الاين مصدره فها أظن أن أباه صرح بأن أمه كانت مملوكة له» وأنه تزجها طاعة للهوى . 

4 - وفى لشوار الحاضرة أخبار تدل على أن الغناء لم يكن من العمل المقبول » بحيث 
كان القبان يحتجن الى التوبة إن كتب الله لمن التوفيق ٠‏ وف ذلك يقول المؤلف + 

” أخبرنى من أثق به أن ابراهم بن المدبر قال : كنت أتعشق عريب دهر! طسويلا ؛ 
وأتقق عليبا مالا جليلا» فاما قصدنى الزمان» وتركت التصرف وإزمت البيت » كانت هى 
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أينيا قد أسلث وكابتاحن انحا وزستية فكنس جالنيا رونا اذ ياد وى قال اد 
عريب بالياب » وهى فيه استأذن . فسجبت من ذلك وآرتاح قلبى اليباء 0-0 
بالشط فاذا هى جالسة فطيارهاء فقلت : يا ست ! كيف كان هذا؟ قالت : اشتقت اللك» 
وطال العهد » فأحببت أن أجدده وأشرب عندك اليوم اقلت : فأصغدى ١‏ قااث 0 
تجىء محفتى» قال : فاذا بطيار لطيف قد جاء وفيه انحفة» فأجلست فيها وأصعدتها الخدم » 
وتحصدّئنا ساعة» ثم قدم الطعام ذأ كلناء وأحضر النبيسذ فشربتٌ وسقيته! فشريث» وأمرثُ 
جوار مها بالغناء » وكان معها منهن عدّة محسنات طياب حذاق» فتغنين أحسن غناء وأطببه » 
فطربت وسررت» وقد كنت قبلذلك بأيام عمل تشعراء وأنا مولعفى أكثر الأوقات بترديده 
وإلشاده» وهو : 

إنكان ليلك نوما لا أتقضاء ل فالت جف لا تثنى لتغميض 

كأن جنى فى الظاماء تقرضه عل الحشية أطراف المقار يض 

أستودع الله من لا أستطيع له شكوى الحبة إلا بالمعار يض 

فقلت لها : ياسبتّى ! إنى قد عملت أبياتا أشتهى أن تصنعى فما للنا . فقالت : 
إأبا إمعاق! مع التوبة ؟ قلت لما : فآحتالى فى ذلك > الى أ الحديك . 
والواقع أن الغناءكان موضع خلاف عند علمساء المسامين » ول فى إباحته وتجريمه 

أقاويل نجد صداها عند الغزالى مثلا فى كاب الإحياء ٠‏ وكره الغتاء واللتحرّز من مصاحبة 
المغنين والمغنيات قد تغلغل فى كثير من البيئات الإسلامية» وكان فى فقهاء الإسلام من يقول 
بتكسي رآلات الموسيقا والطرب» وقد شرحت ذلك ونقدته فى كاب (الأخلاق عند الغزالى) 
ويكنى أن أشير هنا الى أن ثورة الوهابيين على الموسيقا وآلاتها ليس إلا بعثا لما كان يراه 
كثي رمن فقهاء الأقدمين ٠‏ فالفكرة قديمة » وإنما نتطور ولتحول من وضع الى وضع وت 
لتطؤر الظلروف وتحوّل الأذواق ٠‏ 


)1-179( 


ل 
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٠‏ - مؤلف هذه المكاية هو أبو المطهر الأزدى محمد بن أحمد ء وهو رجل يذكر 
قليلا جدا فى امجموعات الأدبية » ولم فستطع الوصول الى معرفة أخباره فى كتب الماجم 
ولكن المسيو 0 (112) هدانا فى المقدّمة الألمانية الى صلال مأ طبعته للمذه المكاية 
إلى أن الأزدى كان يعيش فى صم القرن الرابع ٠‏ 

والظاهى أنه ولد فى الريع الأخيرمن القرن الشالث فقد كان فى سنة .م من الفتيان 
الماجنين » بدليل قوله » #ولمهدى بهذا الحديث سنة ست وثليائة» وقد أحصيت أنا 
و جماعة بالكريخ أر بعائة وستين جارية» فى ا/مانبين » وعش رحرائر وثمسة وسبعين من الصبيان 
الوقن للد واللة قو اليل اوها عرق درو لمق اعلا لبر انا 
لا نظفر بهم ولا نصل الهم لعزتهم وحرسهم ورقبائهم» وسوى من كا ةمق لايتظاص 
بالغئاء ل إلا اذا شط فق وقت» أوتمل فى حال» وخلع العذار فى هوى قد حالنه 
وأضناه . 7 : 

.وى مكان آخحر يتددّث عن مجلس أنس قضاه مع آبن اجاج وأبى مد اليعقوبى وأبى 
الحسن بن سك » وهم من أحيان القرن ايع » عاش أقم إلى سنة ول وثلتهم الى سنة وم 

لخكاية أبى القاسم البغدادى وضعت بلا ريب فى أواسط القرن رابع . 
- وليست حكاية أبى القاسم التى وضعها أبو المطهر الأزدى إلا فنونا من القول 
أراد عا وضنف أخبون وتصوي المناتجين من آهل بهداد واسنفوان كين ليندك قمنة بالميى 
المعروف» ولكنها علين واحد بطرد فبه اقول من فن ن لى فن فى دعابة وظرف ٠‏ و( أبو القاسم 


(0) ص ماح لين سكا أي القلم ابندادى) ٠‏ (,) صم 
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البغدادى ) بطل القضة رجل بجمع أدوات النتصب والآسّال والتفاة 


له وهو لسبه من بعش 
إأوجوه أ ايفتح الاسكندرى ف مقامات ليلع لزان 0 : فانا مرا ثرأه أه بدارى أهل مجلس وينافقهم 


فيلبس ثوب التق بدت حتى اذا رهم على آ استعداد للهزل آثقاب: 'لاعبا مترّدا عارفا 
شرائب الخلاعة افون - 


ولبعط الكامة للؤلف ليحائنا عن منهج ايه : : 
”... بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على سيدنا مد البى وآله والسلام »أما 

الذى أختاره م نالأدب فالخطاب البدوى والشعر القديم العربى» ثم الشوارد التى آفتر. 5 خراطه 
التأحرين من أعلام الأدباء» والنوادر التى أخترعتها قراتح المحدئين من أعيان الشعراء» هذا اذى 
أحضله من أدب غيرى وأقتنيه وأتحل به وأدعيه وأرويه من ملح ماتنفسوا به وتتافسوا فيه 
ويصٌدّق شاهدى عليه أشعار لنفسى دؤتبا» , ورسائل سيرتم|» ومقامات حضرتها . عم إن هذه 
1 عنرجل بغدادى كنت أعاشره 35 منالده فيتفق مزه ألفاظ مستحسنة ومسا خشنة ) 
وعبارات إعن] أهل بلدة مستفصحة ومستقضحة 4 فأثبتها خاطرى لتكون كالتذكة ف معرفة 
أخلاق لبغداديين على تباين طبقاتهم » وكالأنمو ذج الماخوذ عن عاداتهم » وكأنها قد نظمتم 
فى صورة واحدة بشع نحت نوعهم » ونسترك فها أشغاص ذلك النوع على أحد واحد بحيث 
لا يختلفون فيه إلا باختلاف المراتب» وتفاوت المنازل» ولعلى و نور بوعيان 
الماحظ فى فصل من كلامه : 

(1) ولتلاحظ أن شخصية أبى القامم وشخصية أبى الفتح من الشخصيات الخرافية » وصدو رها 00 التكنية 
أباء مار 4 سي را كن َ كي فوا ةو مسقل ل 0 
00 ) : 

وف معجم الأدباء «يأقرت سس ص لماج مس فى أخبار الكسانى 5 "م تبيخ فى الافتخار الكنا ريك 
اللكنية فى مجالس الخلفاء » لما فى ذلك من مظاهى الزدوراتللياتء ٠‏ 

وقد عر ضنا لاتكنية بكلام مفصل فى ابأن الثانى ص 6788 7/4 
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مهت دما وح سي .بسي سيم لبا رسية سممميي حي شي سي موسيم ويم يه مسن وس بصم صسييا يسن ...تطعا لمن بن عي سمه لام محلم يي موس اس يس سس ل مسحت باجم بع + مامص يسيع علوي ليل 


”و إنا مع هذا نجد الماكية من الناس يحكى ألفاظ سكان المن مع مارج كلامهم لابغادر 
من ذلك شيثا ‏ وكذلك تكرن حكاته للفربى وانلرامانى والأهوازى والسندى والزنجى » ثم 
حتى تجدهكأنه أطبع منهمء فأما إذا ح ىكلام الفافاء فكأنه قد بمع كل طرفة ىكلام كل 
فأفاء فى الأرض فى لسان واحد» م أنك تمده يحاكى الأعمى بصورة ينشمها بوجهد وعينيه 
وأعضائه لاتكاد تجد من ألف أعمى واحدا مجع ذا ك كلد؛ فكأن هذا الطاى قد جمع ماهو 
مزق فيه وخصر بجيع طرف ستكايات الخميان فى أعى واد + وقد كان فلن يفف 
بياب الكيع بحضرة المكارين فينبق فلا ببق حار ميض ولا هرم حسير ولا متعب بوسير 
ل وقد لسمع نبيق المار على الحقيقة فلا ينبعث له ولا يتحزك طركته لصوت هذا 
الحاك » وكأنه قد بمع بميع النفى الثى تناسب نهيق امار بفعلها نبيق حمار واحد» فآرتاحت 
لسماع ذلك نفوس جميع المبير . ولذلك زعمت الأوائل أن الافسان انما قيل له العالم الصغير 
سليل العام الكبير لأنه يصور بيده كل صورة» وى بفمه كل صوت ءولأنه يأ كل النبات 
كا تأ كل الهالم » ويأكل الحى م تأكل السباع » ويأ كل الحبك؟ا تأ كل الطيور» ولأن 
فيه أشكالا من جميع أجناس الحيوان" . 

وإذ قدّمت هذه ابلملة تأقول : هذه حكاية مقدرة على أحوال يوم واحد من أوله الى 

آخرو» أو ليل ةكذلك» وانما يمكن استيفاؤها وآستغراقها فى مثل هذه المدّة» فن نشط لسماعها 
ولم يعد تطوريل فصوطا وفضوها كلفة على قلبه »ولا كنا يرد فبيسا من عباراتهم قصور معرفة 
بعسيرنى بهاء لاسها مع آثتهائه منها الى احكاية البدوية الأدبية التى أردقنها بساء ومع قول 
أحد البلغاء (ملح النادرة فى لحنها» وحلاوتها فى قصر متنها » وحرارتها فى حسن منطقها) كلفت 
له من البسط جهده التعب على" وغيره انع لَه . ثم إن لى قدمة شوط أستعيره وأستغيره من 
شعر أبى عبد الله بن اناج وهو قوله : 


اد وال ا 
0( فى هذه العبارة ركا كك" وغيوص ٠‏ 
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نا سيدق + دغوة من عر ا 
لا يد أن يغفل عن لفظة طريشحة اق ا سخفى 

م س وهذه 2م تبين غررض المؤلف : فهو يريد وصف اللياة فى بغداد لعهده» 
وسياق الحكاية صريم فى أنه قصد الى وصف جانب خاص هو جانب العبث والممون . 
والطرريف فى منهج المؤلف هو شعوره بأهمية تدوين العادات والألفاظ » وإشارته الى 
لان قاد يكون أصرح من الفصاحة فى عرض املح والفكاهات» وأن السخف قد يكون 
وسيلة ألى طريف الألفاظ فى بعض الأحيان . 

وأكثر ألفاظ البغداديين فا دونه أبو المطور غير قاموسية» عر أنها لم دو َك فى المعاجم . 

وأبو المطهر يقصد الما قصدا : فهو رجل مثقف العقل يجرى فى درس اللغة على منهاج . 
من ذلك ما أنطق به المحدث : 

يا أبا القاسم» تعرف شيا من السباحة ؟ 
ايا أحمق ق!. يا سوادى” لا يسن أن يركب البقر » وترى لايحسن أن يتزع القوس ! 
أنا والله أسبتح من الضفدع ومن التنين إ أعرف من السباحة أنواعا لم يحسنهب) قط » سمك 
ولا بط » أعرف منها الشق والذرع والغمر والآستلقاء والتزاوروااشكابى والطاووس والعقربى 
والمقرفض والموزون والكامل والطويل والمقيد . كارن أستاذى فى جميعها.اين الطوًا 
والزنابيرى 

وفى هذا الموار يعلمنا أبو المطهر أسماء العوم» وهى أسماء لا نجد شرحها كاناد 
فى القواميس » ولا نجد فى أهل زمائنا من يعرف ماللا من مداول ٠‏ وقد تكون أسماء العوم 
فى أندية الرياضة المصرية مما يمت الى لغات أجنبية . 

ولا يقف أبو المطهر عند هذا . بل ينطق الحكدّث بألفاظ الملاحين فيقول : 


يا أبا القاسم » أرريد أن أعرف شيعا من ألفاظ الملاحين وأحواهم ٠‏ 


دا أيه أ القأسر | الع أدى 


سي ص سم يصع سعده يد سس ع حدس مسد يحب مس سس سس سب د 
سسميد لممسسعيده مسموسه م اسلو سيوج ير مم سببس يام سسبمصم سي بجي ١‏ ممعم مصس يم لجيه ابي جاه لمع سوم ع العسمممر 


5 
فقيل : 
0 خرملا » 


يحتاج أن نصرف ألوان المراكب من السغن سات » خالمرا كب العاليات: 
والزرازب»>» والكمتدوربات» 00 ؛ والطبطاب» والخدى » والخاسوس: والورحيات») 
والتزارف؛ واتخيطيات» والشامل» وأ غرات . 

ولحديث بقية فيبا آستقصاء لألفاظ الملاحين » وهى خطة تذ كر با صنعه المسيو كولان 
ان01') عبن عاشر الملاحين المصر بين ليعرف الألفاظ الفنية لأجزاء السفن المصرية ٠‏ فأنر 
كن سبد ق أبو المطهر صاحبنا كولان بعشرة قروك ؟! : 


وتصم ل بذا تدوسه لمظاهئ المضارة فى بغداد » فتد خر م:... أن أصببان اذ بجد 
السالك محال كرءبة الأسماء عل : «اموضع الحذومين» و نادرب الهم و,ادرب م 
ويقول : ,دهل أرى عندك من أريانب الصناعات والمهن مثل من أرى سغداد من لاقن 
والخطاطين» وانخياطين: واتخراطين» والزرادين» والمزوقين » والطباخين » والطحانين » ومن 


م 


فق 
لا حصى عددا من الحذاق ادر 0 


«ويقبل خلال الأحاديث على من يليه من المين فيغاوضة و يتسمع من أحاديثه ويستهش 
أ 2 10 1 ش 

بأسيدنا» ذا وألله ليس كلام البشرء امأ هه و سر يول القلوب والأسماع 0 
الشرانية» ورد الشباب» بل كالنعم ال حاضرء والشباب الناضر» قطع انشرة وعقد البضرة 
ماهو إلا كالبشرى بالواد الكري » الى مع الشيخ العقب »حسن الديباجة» صا الزجاجة» حلو 


المساغ» يعاق به المريض» 0 اللييض» يقود مامعه إلى السجودء ونجرى مجرى أ 


)0 راجع ص ٠‏ دإ رشمء! (5) ص 4؛؟ 3 : دل حي ةدشق . :م 


كتاب الأخبار والأقاصيص 


اا 0 
فى العود» قد انسع له جمد الله مشرع الإطناب» وآتقرج عند مسلك الإسباب» فهو يثر الدر 
على الدر . 

فيقول الذى على يساره : فى أى شىء أتم ؟ فيغمز اليه بعينه ويقبل عليه 
ياسيدنا ! أنا فى محنة صلعاء بلا ط| 


ويقول : 
فة شعسر » فىكلام أثقل مسن ابلندل» وأم من 
الحنظل » هذيان المحموم ) وسوداء المهموم » لماه تسل الأخرس عن كه » ويشفرح الأصم 
بصممه ٠‏ كلام والله يصدى اللاطرء إن لم بعش الناظر ٠‏ كلام تتعثر الأسماع من حزونتهة 
وتتعير الأوهام من وعورته» لامساغ له فى الأسماع ولا قبول من الطباع . 
ثم يلتفت الى اليمين فينشده صاحبه الذى يليه شعرا فيقول : 
أعيذه بالله ! ما أصغى نظره» وأنق درره» وأغزر بحره» وأحيم نحته را جنا 
خاعة على الزمان لتحلى بها مكاثرا» وتجل فهها مفاخرا . شمر والله يختاط بأحزاء النفس» الآذاقٌ 
والله تصير أصدافا لهذا الدر . ٠‏ 
ويلنفت عنه ثاليا الى البسار فيقول : 
باشصيدا ! أنا كث السمع ذا الشعر البارد العبارة» الثقيل الآسستعارة » وتلك الإشارة 
الفاترة ! ياسيدنا » بلا حلاوة ولا طراوة .ليس إلا إقواء و إيطاء وأ-خطاء. لو شعر» أعرزه الله» 
لقص ل) شعر ! 
ثم يقبل على العين ثالثا ويأخذ فى تقريظه ويقول : 
سيدنا مد الله كريم الأخلاق والأطواق» المحد لسان أوصافه» والشرف نسب أسلافه» 
ما ورث أنحاسن عن كلالة» ولا ظفربها عن ضلالة . شجرة طيبة أصلها فى الماء» وفرعها 
فى السماء » ثم هو يقد الله فى الكزم وابحود بحر لا بظمأ وارده» ولا - بارده» لو أن الببحر 
قدره» والسحاب مده» والخبال ذهبه» لقصرت حما يببه» وفى العلم الببحر المد لسبعة أبحر» 
2 لله منه أعمار سبعة أنسر . شجرة فصل عودها أدب» وأغصاتها علم» وثمرتها 


٠ فى الأصل (نجره) بالحاء المهملة‎ )١( 


5-5 حكاية أبى القاسم البغدادى 


ابي سس اسم ع لم لمم عضي جد خخيمية | لصيس عد سو مصيام ابن اس ص ممسياي 
ا اا ا 


عقل» هذا م مع لق كنس الأنوار» على فدات الأشعار,-فى نفحات الأعار حادق 
فى ذكاء الخلوق » وشئائل فى صفاء الشّمول» أذى من حركات الريح بين الريحان » جد كملق 
الحّدء وهزل كديقة الورد» سبحة ناسك ء وتفاحة فاتك» وعشرة بكاد اها يقطر » 
وتنخوها من الغضارة يمطر . ثم المنظر الذى تيبر وضاءته العيون » متبرقع والله ببديع امال » 
متعوذ من عين الكيال ؛ متخال مخائل الأشال ٠‏ أ-لى والله من الوبل » على امحل » انلق 
وقواك وطاق وق »و لفقل نه - . محاسن أنا والله منها فى روضة وغدير»- بل فى جنة 
2000 

وياتفت الى من ليه ويقول عل العادة فى التفاق والحبث : 

ذا والله خنة عين » عصارة لؤم» فى فؤاد خبث » كالكأة لا أصل لا ثابت» ولا فرع 
نانت» لو قذف والله الليل باؤمه اطفكت أنوار تجومه . ابض حره» ولا يثر شجره» حمة 
لا تروى» وزند لا بورى» قالب جهل مستور بثوب» يعثر فى عنان جهله » و.يتساقط فى ذيول 
شرقه» صفرة خلقاء لا تستجيب للرئق » وحية صماء لا تتسمع الى الرق » كأنى اذا ناظرته أسفر 
منه عودأ» وأهن طوداء ثقيل الطلعة؛ بفيض التفصيل واجملة . يحى ثقل الحديث المعاد» 
ويمثى عل العيون والاً كاد» هووالله فى العين قذاة» وبين النعل والأمص حصاة. كأن 
وجهه على الحقيقة هول. المطلع النحس يطلع من جبرته» وانخل يقطر من وجتته «وجه لق 
على العين » وكلام لا يسوغ فى الأذن» ماكنت أدرى والله أيحدث أم يحدث» مدخل أكله 
اللأزين كرح طةعوايهرة راف ون عمال وشا 111 

وأل ما يلاحظ فى هذه الصورة كثرة القسم. ٠‏ ركان ذلك لعهد المؤلف من طبيعة 
البغداديين ٠‏ والصورة عادية من حيث السياق : فليس فيا تحليل لطبيعة المنافق غير هذا 
الوضع البسيط وهو التلون والتقلب » والظهور بوجهين» وتلك أظهر ما فى شم المنافقين . 


(1) الملوق بفتح انفأء اليب ٠‏ (؟) فى الأصل (طلو) بالفين المعجمة ٠‏ () مضىء وخفف لاسجع. 


(4) أمذر : أشييث : و بيضة مذرة : فاسدة (0) راحم ص1 در هار ٠‏ 


انين الأخبار والأقاصيصس _ 


ال تت تا رم 


دكن 


وليس لأبى المطهر يد فى تلوين هذه الصور : فهى جملة من المحامد والمقابح جمعها عن 
ألفاظ »عاصريه » وكنا أشرنا فى النص الفرنسى الى أنه آقتبسمما من كتب الثعالى» و يظهر لنا 
الآن أن الثعالى هو الذى آعتمد على أبى المطهر فى نظ هذه الصورة الفنية . ش 
ه - ومن هذا الباب ماكتبه فى وصف الثقيل : 
ديا أول ليلة الغريب »اذا بعد عن الحبيب » ياطلعة الرقيب ! يا يوم الأر بعاء فى آنرصفر» 
يا لقاء الكابوس فى وقت السحر! ياخراجا بلا غلة» ياسفرا مقرونا بعلة ! يا أخلق منطيلسان 
ابن حرب» با أشأم على نفسه من ضرطة وهب ! ياأبفض من قدح اللبلاب فى كف الم ريض » 
وأنكرمن نظر المفلس فى وجه الغريم البغيض ! ياأنتن من الكنيف فى سعر الصيف» وأثقل 
5 طلعة البغيض على الضيف ! يا وجه المستتخرج فى يرم السبت» ياإفطار الصائم على المبز 
البحت ! يا أبرد من الشهال فى كانون» وأو هن فراش الخرب المبطون! يا أقذر من ذباب 
على جعس رطب» وأحقر من ققلة فى أذ ن كلب !يا أقذر من جفنة الديافين » وأنتن من ريح 
القصابين ! يا أبلد من حضيض المام» وأنتن منحانوت الام !يا أقذر من طين السماكين ! 
يا أوحش من شخص الظالم فى عين المظلوم» وأ كره من صوت البوم اذا صك سمع امحموم ! 
ياأبيح من غم الدّين» وأشد من وجع العين» وأوحش من بكرة يوم البين !يا ليلة المسافرفى كانون 
الآحرء على أكاف بانس » و برد قارس ! يا أذل من ناسح برد» ودابغ جلد» وراكب قرد ) 
وسانس عرد ! يا أتقل من طفيل يعريد على الندماء» و يقترح أنواع الغناء» ويتشهى بعد 
أكل الغداء والعشاء» ألوان الصيف فى الشتاء » مثا للساق» قاطعا على المغنى» يوائب 
ويانى . . يا أشد عل الأحرار من تطاول اج ٍاب» وعبوس البواب » وجفاء جاب » وسوء 
الثقاب والإياب ! ياأأشد منكرية صاحب المتاع الكاسد» وأضيق من قلب الكاتح الحاسد» 
وأكرب من الاستماع الى المغنى البارد ! يا أكره من مجرات الصديق» ومن النظر الى زوج 
الأم على الريق » ومضيق الطريق» بل من سوء القضاء » وجهد البلاء » وشماتة الأعداء؛ 


60 اللعس : الرسيع ٠‏ 69 في رسائل الذوارزى : «يزلي» ٠‏ 


دعم حكاية أبى القاسم البغدادى 





وحسد القرياء » علازمة ارم . 5 وملاحظة التقلاء» وملاسة السقهاء ع 
ومساءلة البخلاء» ومعاداة الشعراء » ش 
وقد شرنا فى النص الفرنى الى أن هذه الصورة متقولة عن رسالة تخوارزى الت 
الآن أن الخوارزى هو الذى حاك أبا المطير فى وصف الثقيل » لأن الخوارزى مات . 
سنة عورم أو بموم وأبو المطي ركان ثابا ماجنا فى سنة .م فن المستبعد أن يكون عاش 
طرؤلا بعد اشم ا ف الترن ارام : 
وقد عدا فوازنا بسن الرسالتين : رسالة أبى المطهر ورنالة الخوارزى فوجدناهما تتوائقان 
ف ألفاظ وتمتلفان فى ألفاظ . وف العبارات المتقاربة تظهر الدقة فى جانب اللحوارزى » ابر 
المطهر يقول : 
(نيا أنتن من الكنيف» فى سر الصيف» 
والفوارزى يمول : 
نيا كنيف السسجن فى الصبيف“ 
وهى عبارة أقذر وأشنع . 
ورمالة الخوارزنى طويلة جداء ولكن همات أن يصل الى ما وصل اليه أبو المطهر 
من الإسخاش والإقذاع فانه نثر أهاجيه فى كابه ثثر الشوك . وهذه الأهابى البشعة من مظاهى 
الخضارة فى بغداد» ونعيذ القارئ أن يدهش من ذإك؛» فان الحضارات تقتضى فنونا من 
المناقب والمشالب لا تستطيعها البداوات. وعيوب أصعاب الحرف والصناءات» ورذائل 
لزنو وتكارف الوسر لا تبرق الاق الراطر الرهرة ماوين أخليداك كذ امايق 
أبى المطهر عنوانا على كَوْة المضارة فى بغداد . ْ 


() ف الأصل (القرباء) . (5) رابع ص .18١‏ 
() وقد وود وصفت الثقيل على هذا التحوأيضا فى بير يديع الزمان ( أنظظر المقامة الديتارية ص بول 0 


طبع استامبول) ٠‏ 





000000 جار ع 


.وهل ستطيع البدوى أن يفهم كيف تكون الفذارة فى جفنة الدياغين » ورخ القصايين» 
وطين السما كين ؟ هيهات ! فتلك وأمثاها بلايا لا يعرفها إلا الحضريون ! 


- - ومن طرريف الصور ما بحرى به قامه فى وصف الال » وه وكأهل عصره 
0 عمال النساء وحمال الغمان) ذ فنى الفن الأؤل يشول : 


«وذكاء البغداديين ومجونهم أ كثر من أن ييحصى وأشهر من أن يذو نري 
ن بنات الملوك قد معت الذكاء مع الملاحة » والفطنة مع الصباحة ... قد أطز الفا شاريهاء 
وذؤذى الإباء حاجهبا © درم ألفاظها » وفتر النعيم الحاظها » وأرهف الظرف أعطافهاء 
وألأت النعمة أطرافها » ولذ للراشف مقبلهاء وآغتص بالبرنى” مخلخلها» وآطرد ماء النعيم 
7 رياض وجنتهباء وترقرق ريال الشباب على صفحاتهاء وتورد من صيغ الليساء خدهاء 
2-7 نضارة الصبا قدها » وشخص للطراوة نبدهاء وآريجت من ن الشحم روادفها» 
وتشربت أنؤار الحسن سوالفهاء ثم أعيدت ساخطة على مبباء وقد قطب التيه جبينها» 
وشبخت النخوة بع رنيهبا» وطفقت تعدد عليه ذنوبه بأناماها لمترفةع وتأنى قبول معاذيره 
الإكروة مسق إذا انتبى عاشقها فى الاستكانه والمضوع» وبل أكامه بسوارب الدموع» 
أقرت متبسمة عن شتيت الدر» ونضحت بلطيف كلامها على ذلك الحرى والحر . ثم أقبات 
تيجستاها تتدمعان رحمة لعاشقها المبتى» فترى والله حباب الدموع» أوثمر انفجل» ونفسا 
تموت فتحيبها بزاد من القبل» وتجشمت بعد ذلك زيارة فى ملاءة من الظلام» ووافته وهو 
سادر فى ساغة الأحلام» وقد سرى أمامها أرج اليك اشن اقيق ألو هنا بويا الراح 
العتيق ) وآنثنت مقايلة وقد بل المر غلائلها » و الأ مفاصلها» وأرعد الوجد فرائصها» 
وغ المثى أتماصهاء وجعلت تمت عليسه بإلمامهاء وتدذعى فضل غرامها» وتناسمه من 
(1) الفئاء : طراءة السن » قال الشاعر 
اذا عاش الفتى سين عاما *# فقا ذهب البشاشة والفتاء 
وفى الأصل ( الغناء ) وهو تحريف )١( ٠.٠‏ الأين : التعب . 


لكان حكاية أبى القاسم البغدادى 


ليت وي يو ا سي د يك م 





أحاديتها بما هو أقر لعينه» وأشهى الى نقسه» من طول بقائباء و بلاغ نمائها» تدوى بألخاظهاء 
وتدأوى بألقاطهاء ترد مقلتياء وتنى .يقيتيا... اخ 

وى ألفن الكأنى يقول : 

ع تشغلنى يا أبله» وتساثى عن الأباطيل » وتقط ع كلاتى با لا يفيدك؟ ما أرى والله 
على رأس أحدك غلاما نظيفا غنج المركات » حلو الثهائل » خنث الأعطاف» بابل الطرف» 
يمشى بخصردقيق » وردف ثقيل» غنت عليه المناطق » ودل على حسن صنعة الخالق» خده 
9 وعيناه ترجس » وشاريه زمد » وشفتاه مجان أو عقيق» وثغره دروريقه رحيق 
كانذاقنان مفوض» ادحعة مدل او جنب عطوسيه القطرة أرق من نسي المواء» 
وألذ من الماء بعد الظمأء كأنه طاقة ريحان» أو غصن بان» أو قضيب خيزران » أو طاقة 
آس ريان» كأن جيينه هلال » وكأن حاجبه خط بقل » كأن عينه عبنا جؤذر » وكأن أنفه 
حدّ سيف» وكأن وجنته الثمر» أولون الراح» أوحمرة التفاح ٠‏ أحسن من نور زه الربيع 
البا كر على الغصن الروى" . أحسن من الروض المطور . كأن شاربه طراز بنفسج على ورد 
جنى” ... كأن شار به زثير الى الأخضرء وعذاره طراز المسك الأذفر» على الورد الأحمرء 
اذا تكلم يكشف حجاب الزصرد والعقيق » عن الدر الأنيق ... كأن فه حلقة <اتم» وكأن ثغره 
البرد. أو أقوان تحت غمامة . كأن فاه المر» نبت فيه الدر» كان عنقه إبريق فضة ... كأنما 
لبس دنه قشور الدر» كأنه فضة قد مسبا ذهب» كأن بطنه قبطية » وساقه رد » وقدمه 
لسان حية . كأن وجهه الشمس» وكأنه دارة القمر» وكأنه المشترى » وكأنه الزهية» وكأنه 
الدزة» وكأنه الؤامسة . أطهر من الماء الزلال» وألذ من معائقة الميال» وأزه من النار» 
وأزى من الأرض التى تنبت البنفسج» ... كالظى الغرير» والقمر المير» والفصن النضير» 
وللياة مل الفدرر الا 


() (ص عا بن). () اللنار : زهى الرمان» وهر فارسى معرب ٠‏ 
() ص هوه 





كتاب الأخبار والأقاصيص 


ميس سس سم قاسو بن ب 
جعي ودا ره مامه ولمع السو ا ل ا 


كت“ 


م 





وهذه الصورة أيضا منقولة عن معاصريه من اب القرن الرابم » ودليل ذلك أنها خلت 
من الرباط الوثيق الذى تمع بين أواصر الإنشاء المتين الي قات حشرت حشرا » ول 
كلت الكاتت إل الثقاطوا من أزالعين الأعجاع 6 كرك رصعي ارون ون اقل وبا دو 
وإن كا نجد جودة التصص فى مثل قوله يصف غلام آبن عرس : ْ 

كان اذا حضر أل إزاره وقال لأهل الجاس : اقترحوا وآستفتحوا » فانى ولد » بل 
عبد 4 أخدتم بغنالى » وأساعدم على رخصى وغلانى» . من أرادنى مرة واحدة أردته ألف 
هرّة» ومن أحبيق رياء أحببته إخلاصاء ومن مات لى مت عليه لم أبمل عليكم بمسى 
وظرق ؟ وم أتعسر عليم ؟ وائما خلقت تك ! ول أتطاول علي ؟ فأناك ذا كا رايم 
اذا بقل وجهى » وتدلى سبالى» وتولل جمالى » وتكش خدى » وتعّج قدّى . حاجتى والله 
م شد درن حاجتم الى اليوم . لا الله سوء الخلق» وشراسة الطباع » وقلة الرعاية 
والحفاظ ا 5 

| وقد وصف اخمر فى أها كن متفرقة من حكابته أظهرها ما جاء فى صفحة ١ ١‏ 
وصفحة؟"١‏ وهى كذلك صفات نجدها عند معاصربه» فلا موجب 00 الفصل » 
ونشير الى أننا استظرفنا وصفه لخمر بأنما ” أرق م٠‏ ن فين أبى تواسل * 

وهو مأخوذ من قول أنى نواس نفسه فى وصف الصبياء : 

عتقت فى الدن حتى * هى فى رقة دبى 

لم - وقد يلقاك أبو المطهر بنظرات فلسفية يعلل بب) غلبة انون عل الناس » فقد 
وصف أحد المؤلفينفى زمانه بأنه كان اذا مع غناء تمرغ فى التراب» وهاج » وأزبد» ونعرء 
وأشعر وففق يناه #وركل برجله » ولطم وجهه ألف لطمة فى ساعة. وهنا لسأل السامرون: 

() صمه. (؟) وجاء فى ؟١‏ «نشاط الشراب يطوى على ما فيه من الخطأ » مشاط تحر يف > 


وصوابه ( بساط ) و «متابعة الأبطال » تثرك الشيوخ كالأطفال» والأبطال» رفة والصواب ( الأرطال ) و « يأخدذ 
من ثقلهم » و يضحك من عقلهم » و ( ثقلهم ) محرفة » والصواب ( تقاهم ) ٠‏ 


وم حكاية أ القاسم البغدادى' 


يا أبا القاسم ! كل هذا يجرى لسماع غتاء ؟ 

فيقول : 1 

روفراك وز لذن على وتت قار وماك ازفلة رار 
لأنه قلّ ما يخلو الافسان من صبوة» أوصبابة» أو حسرة على فائت» أو فك فى مق »أوخوف 
من قطيعة » أو رجاء لمنتظرء أو حزن على حال . فالناس كأنم على جديلة وأحدة فى هذه 


00( 
المال. 


4 - وقد عرض لفكاهات البغداديين ونوادرهم فى غير موضع » وحى فالا كثر 
فكاهات ماجنة لا تحسن رواءتها فى هذا الكتّاب » ولا بأس من أ يراد هاتين النادرئين : 
استع رص ن رجل جارية مليحة وتوقف عن * شرائها لعرج كان بها فقالت : إن كنت تريد 
جملا تحج عليه فا أصلح لك ء وا نكتت تريد جارية للتعة فالعرج لا يمنعك من ذَاكُ . 
,1 
50 9 2 . 
وقال آخرلخارية : ليتك أمسيت محتّى ! فقالت : نعم بأسيدى + مع ثلاث آخر ! 
أى اذاكان على الخنازة . 
وف الكاب قصص كثيرة عن مجون أهل بغداد وشلاعة مغنيهم وقبائم * وأوصاف 
سابغة لسهراتهم ومجالس طوهم وأسيم ٠‏ ذلك كله بأسلوب جميل جذاب يمل الفارغين على 
تشبى اللهو وانون . وكأنما أراد المؤلف أن يجعل تلك القصة مرجعا له كثرالمعانى المزلية» 
فلم يترك بابا من أبواب الدعاية إلا طرقه » ولم يدع معنى من معانى الخلاعة إلا ألم يه . 
وأحسبه حشرفى كَابه أقذر ما روى من الشعر المأجن اللاي . 
لهذا النوع من التأليف قيمته على 5 نعالن» لبر ارؤينى ازا لكان ان له القن 
فى ساعات الملال . 
اول الكاتب الناظ ل لاتزال حية على ألسنة عوام المصرين » كقول شا 
فى ورصف ثقيل : 


(0) ص هلبارويا. (5) ص ونام (0) ص جبا. 





كتاب الأخبار والأقاصيص وس 


حك مسدب جم وم مستي ا 





70000 )01 
اص فىء وحش ههول اراس خسار وومةه غول 


والشاهد فى (شىء وحش) . 
وقول أن : 
ياسفل الناس وأو باشهم 6 من بين صفعان الى ضارئط 

والشاهد فى (أوباش) وهى مقلوبة عن (أوشاب) . 

وقول ألى القاسم : 

” ياسفل العالم ! اذا أسكتمونى ثفن يزنى حينئذ بأم هذا الديوث الذى أنا فى داره “ . 

وقول شاع : 

لشفي كن و 1 ل 

وعوام المصر بين يقولون : ” فلان عليه حتة لسان “ يعنون أن له لسانا طويلا » أى 
ثرثارا ٠‏ ومثل هذا التعبير ورد فى بيت ماجن تقبح روايته فى مثل هذا الاب . 

- وجملة القول ان كاب أبى المطهر الأزدى تعخيف» ولكنه مع عخفه ظرريف» 
والمؤلف خليق بأن يوصف با رواه لأحد الشعراء : 

شح نيف ولكن2 ,أتى لسخف ملبح 

وهناك قصيدة رائية لأبى دلف الخزرجى من شعراء القررس الرابع اسمها القصيدة 
الساسائية وهى فى الشعر ككاية أبى القامم فى اللثركاتاهما تصف أخلاق الأوباش وتهى 
ألفاظهم ١‏ ليه هذين الأثرين يه 3 يعنيه أن يعرف ما أهضمات المعاججم من ألفاظ 
الجاهير السوقية . و بكل مدينة أحياء ماجنة لتفرد بألفاظ وتعابير تمثل ما فييا من شواذ 
الأخلاق» وف القاهرة اليوم ناس يسمون (أولاد البإد) للى كايات وإشارات لا يفهمها 
اللواص » كالذى يقع لأهل (1311971116) من أحياء بارس ٠‏ 


() ص ١١4‏ (؟) ص ؛؟١‏ (0) ص ١١5‏ 


(4) تجد هذه القصيدة مشروحة فى ,ثيمة اأدضص ج “ ص 8/ا١‏ ل 148 


للق 


الفررس اللفصل 


نكسن 





نك اللساز ال 





غاية لنقاد بالشعر وآتصرافهوعن الثر... ‏ /790 امال الطاب فر واعد أوقان 

كف شغل التقاد بنثر القرآن 2 فاون 

طائفة من الكتب الخاصة بالنثروتقده... بو عي | الموؤضوعات هى الى تحدد الصافة | الفنية 

ا 1 0 0 خطاب 

وا 0 - 3 الجمسع بين الشعر والثثر وفقا لموجبات 
العرية ...ىر 1 العا نوالا غر امن بن 

المفاضأة بين الشعر والثر... .. 31 | هيز باسةي) بسع اشر 1 3 

قدرأ ى الثعالى ... 561 للنار... 5 

رأى آبن المعذل فى حياة 225 دج “هلي الشعريل كاب لقرن اا 00 

وسية ىتما لبتى دطاتا ل ٠‏ | ماج دن شراصاحب رايد 
'أحوال الشعراء التفسية 17 وبديع الزمان . 

رسالة الشاعى الى العال ... ف نقد رأى القاقشندى.. 

قد رأى أبن رشيق ... ... ... ... ... 80689 ١‏ | خلاصة القول والشعر والثر 5 

أثرالتزعة الشخصية فى أحكام النقبد ... 3055 | دواعى الشعر لا تزال تزئحر مها المياة .. 

تقد رأى أبى هلال العسكرى ... ... ... 7461# | الغرض من تأليف هذا الكاب .. 


وم 


ذا 
- 


؟ 


"1 
7 


(1) ليس الغرض من هذا الفهرس استقصاء موطوعات الاب » رلكن الفرض إرشاد القارئ الى أم الموضوعات الى عيض 


ها المؤلف بالتقّد والتحليل ٠‏ 


20 


1 


(0 





الفهرس المفصل 


كيان 010000 500ص 
لباب الأول 
تطور التثر من عصر النيوّة إلى القررن. الرابع 
و ا الث اذاهل اواك كرك را وله 
9 
ا للعرب ثثر فى ى عصور العربية ؟ بي ب ب بن .ين 
الماهليت اوفدا سر اللغة هوفى طريقة الأداء نء فأعيان 
تقد رأى الأستاد 0000 الال الألفاظ . 5-7 
شد رأى المسيو مرسيه والدكتور طه عرض القرآن لما كن فى عصره من 
در ا المعضلات العقليةوالاجتّاعية والروحية 
كن ان انا .. ...0 4م | ليس الفرآن مموعة أناشيد بومزامير يرتلها 
' ْ : ا 0 
كان لجاهليين نر فنى ولكنه ضاع 6م المسامون وان شعل ء على سور قصصيرة 
١ 1‏ موف الال ال 200 
نقد حديث خنافر امير ى م 5 1 ش 
١‏ ٍ قاو التران ع العو الوزن 5 
خطة قس بن ساعدة موضوعة ... .., 06م |- 34 | 
د : نظام الآآيات يالف نظام النثرالمرمل 
خطب وفود لحري عيك قيرف موطوعة بام 27 
1 . ونظام السجع, ع 
ان كسرى. كر العرسة ؟ ودا 
وك 000 3 إن انثا 6 1 قر يدوق لقنس ود كر قم 
. كآن عند لنان ديران إلشاء ؟ ... وميم “لوا : 1 
5 8 - 2 آُ - 
الحاورات المنسو ادل الشاهلية... يوس تدئ مض انور ألفاط ير 
الي لصوا تر و اختاف فى تأويلها المفسرون 0 
بن الدب ... يق رأى ١‏ لمسيو بلانشو فىفواتالسور القرآ نية 
ا 0 م الترآن نظا غائما وكان ترتيله ملحوظا 
0 كن اق أوضاعه النثرية 
القرآن من 0 البلاغة الماهلية ... رم الرآن لايم سي .. 
- ا 
0 داكو لازام ف الابتداء بالبسملة” 5 
أن | ساق لفة 
8 0 م درجت زرا رد 
خطأ من ظن أن القرآن لاح شرو تصو بر القرآن لما كان يعرف اللاهليون 
هوا شر - ام 


من احقائق الأدبية والاجتاعية والدينية 


اصح جه مس وبسصم مله اسل ا ا 


امذنا 


4 


4 
6 


لك 


,2 
وك 


لع 


1 


كان العرب نش فى قبل أنيتصلوا بالفرس 
واليونال... 

ا 5 اللثر و 
وح الشيق عرسعية إن الزتحرف الفى 
وصل الى العرب سن الفرس وبرى 

الدكتور ظَ أنه وصل اليم رن . 
الونان» وهذه مدرسة قديمة ترجع 
إلى رينان ١‏ 2 
'تأثرالعرب بالفرس فى فى حياتهم 0 00 
تالتش السفة وارعري > 
عصر النبوَة لا العصر العباسى 55 
كيف تعذر فى الوقت الحتاضر درس 
القرآن دراسة تحليلية ... 


القرآن أثرعربى صرف لم يتأثر بالفرس > 


ولا لواف اد م 
الرشرف طابع أصيل فى اللغة العربية .. 
هل كانت اللفة الأدبية التى سبقت 

الاسلام تخالف كيرا لغة القرآن .. 
مأة العلوم العربية ... .. 
كان البتديع موجودا وتطؤر على ألسئة 

ال ا 


القهمرس المنصل 





و3 


ش كالب أي لدج ليزي : 


ما أ كثر الباحثين 
كان الماهليون” 0 القد الآدن :: 
كان الاسلام تاجا لنيشة علمية وأدبية 


وسياسية وأخلاقية وآجّاعية وفلسفية 4048 


3 


3 


وه" 


سس ل لسسسا 


مم مس ل يا ا 


الحياة الأدبية والأجتاعية لمهد النى 
تصوّر بصورتما الحقيقية الى 5 44 
كت ضاعت آثار الوثنيين 0 


والمسود 34 54 ده 
5-1 ضاءت آثار حزب الاين ل 

اللسسرلايه سي بو و ا 0ن 
ضياع أ كثر آنا أرالنى وأصماءه داق 


كان للعرب فى عصر النبؤة أدب شل 

طور التتحوّل والاتقال 
كان للعرب أدب يقرب فى أساويه 1 

و دوحه من أساوب القرآن وروحه آه 
آنسميةالعصر إلذى سبق القرآن«بابلاهل» 

لسمية ديية فقط» وإلافهو عهد 

سرلة وروي ا ا اه 
كيف ]سك الم 2 الدرة اسان ْ 
ش الأدب الحاها" وعذوه وحده ألم 

فى ضبط أساليب اللغة العربية ... ١م‏ 
كف كان الأدب ١‏ الخاهل بحن دمل 

فى الأسواق ... 50000 إه 
الحاهليون فى فى رأبنا 0 سكان المواضية 

وكانت لم آداب وعأوم وفنون له 
الأدب الحاهل ل بضع إلا عند المتأخرين 0 
فى المكاتب الشرقية والغربيةآثا رجاهلية 

لم تدرس الى اليوم ... ...يي ...مان 
كك واد المسامون 0 0 

الحاهبلى 5 


نساؤم الخلفاء اده مز الأدب 
الكامل .. 2 04 


٠‏ لإومعهة 


لمن مي الم لذ مد ٠‏ ٠صاسسسصصسم‏ مس صصص السخقصصم صصص مس م لل 


كا 
دج جح 0 0 
شاهد من الأدب المصرى الحْديث الذى 
تتاساد |لناس عامدين .. 2 
ليس أبو الأسو ود ول عر وضع النيحو 
5 سعقد الأزهر يول ٠‏ ولس ن النيحو 
أ زاننةتضال العرب بالسر 50 
5-3 بقلن المستشرقوت اا ع " الوم وق 9:60 
رأى ع وأرس ىق قدم العروض له 


رأيه 6 معرفة القدماء بأصول التصريف 05 
لجسن از ن المعتز أؤل مر وصع علم البديع 05 
ان رالفئق فى العم والاجلاق 


0 ل الااكه داكا انيع 0 
الشلاف بين المهاحري والأنصار وقيام 
الأحزاب لسياميةأا والنيضةالتثرية به 
عمق الثر عضسل "تصال العرب «الأم 
الأجنبية- 7 اه 
ص أصراء العرب عل تربية 3 أسائمم 
تربية بدو به 5 محم لال بره 
كيف كن النى وأصنابه ييعدئون الرسائل ,ره 
أثرالقرآن فىإحاء البلاغة العر بسةومناقشة 
رأى ١١‏ لأسيو مرسية فى دعوى جنب 
العرب مها كاة القرآن مه 
الايماز لين اا اك 
الطاب , ٠‏ هله 


لم يكن ) الاب لالد معأ موققَين 

الى وله" اللضؤل وود عاط الم ع له 
رأى آبن قتببة فى الايجاز والاطناب ... وه 
امون ارد م ا 0 


ٍ 


نقد رأى الأستاذ أحمد الزيات 5 9 
عبد اميد بن يحي أزلمن تقل تقالرد 

الفرس الى الْكاية العريية 0 
حل كانت شخصية عبد اميد بن يحبى 

خراقية؟ ىن 0 وي نهاك 
السجع لم يلتم قَّ 000 1 
جهد واصل بر: عطاء ودلاته ل 

إجادتهم للدثر 5١‏ 
اهام الحّاب بط المعاتى وا أكدها 5 
زسالة الحسن البصرى الى ا 

عبد العزيز 1١‏ 
مشاورة المهدى لأهل ته 0 ا 
قد أسلوب: الحاحظط 7 3-1 
كال ق كام اللطل اناي عه 

4 ل أطوار السجع 

خطأ المسريو مرسيه والدكتور طه حسين > 
السجع من مميزات البلاغة الفطرية ... غ. 
شواهد من السجع فى اللغة الفرنسية ... وب 
شواهد من السجع فى أسماء الشهور عند 

الفرئسين والمصريين... 7 00 2-0 
السجع من خصائص اللغة 7 ةا وب 
تسابه صور التزتيل عند المساميين. . 

والنصارى والمبود 55 
أمشاة من تع القرآن .. 1/1 
الستيتع فى الأحاديث النبوية لل ل اق قيار 
الستجم فى خطب اللخلقاء... 14 





095 اا 0 باو؟ 
تقد رأى المسيو دكومبين فى نج ابو + رسالة كلثوم بن مرو العتابى 0 
رسالاعل اسان تمر يخاطب ما أباعبيدة 8 | ظهور السجم ف الكابة والاليف ... (م 
المج فى خطب خلفاء بفى أمية .. 107١‏ | كاب فى ذم أحمد ين اللخصيب 00000 
السجع فى لغة الزداد والنساك فى العصر كلمةآ ابن المعتزقى مد مديلة سرمن رأ 

الأمومباه اجا ل ا لا وذ مليطة بقدأد.ى, ل الى بن لي سم 
تقد ما رأى د صريسيه من 3 | شواهد من كلامه 00 ما ل 
معاوية لأسجع ... ... ... 7/١‏ السجع فى عنار ين فصول كاب الزهسرة #ام 
بن المقفم كان بقل عبدالحميد با السجع فى عناوين الكتب 0000 
. شاهدان من ثثر عبد اميد ...0 0378 | السجع فى بع ضكتب أبن المققع ...6 6./ 


شاهد من الكلام الموزرن عزد آبنالمقفع 0# الستجع 2 عناو بن كاب الموثى من 061 
ميل الأذواق أله ريية إلى إيثار الستجع.. وعم | شاهد من جع الوشاء 4 ل هم 


نأ وضع مرل. الأحا ديت على ألسنة أسماع ع لى فصوص 2 ل ل لل 6م 
الثزام السجع فى وصابا الآباه للأبناء ...074 | السجم 0 0 مكلام 


وصيةعبد الله بن شداد وعلقهة بن لبيد 7 | ماهو افج يت ب ب ب ...لام 


زعماء الوافدين على المافاء يؤثرون السجع 3074 | دفاع الماحظ عن السسجع 06 

السجاج فى حضرة عبد الملك بن مروان | الحقائق المستخاصة مكلام الماحظ... م 

صعصعة بن صوحأن فى حضرة معاوية رأى الحا فى السجع ... ... ... ... 10404 
ابن أبى سفيان عل ل لل ...ا هلافك | القرآن أتزل بلغة العسرب وعلى عتهم . 

كأن اأسجع من وسائل العفاة والحتدين بالا وعادمسم 0 0 000 

ليع الزمان اقتبس طريقة السائلين .. مرب | شاهد سجتوع من كلام قطرى كك 

الفجاءة واحرت1طيب منآل صوحان 4١‏ 


أعراى بلاس أحد النتيان ... ... ... وول 
0 كان الكلام وضع للا 


أعر الى وقف على قوم فنعوه... م الي 


ل ريم 9 
رأى اأرقاثى قُْ إبثار السجع من وفل ارفر ا «ل/ ع ل هلال السوى عن الج. 0 


ين القطب والموزون ... ... ... ١٠م‏ شراه فى الغ مية ند الصرين 1 


م 0 2111111 
لجع 0 ا 8 5 الترصيع 5-56 4 السسجع ف بعص مأ يجم المتقدّمون من 
دفاع أبن الأثير عن السيع ال مق الفارسية واليونائية والعبرية ل 
السجع 0 أسرار الإعجاز --- يان درس السعجم ضرو وزرى *ىمناء هذا الكحّاب هآ 
القرآن لا : بكاد شىء يخرج منه عن الس- 2 0 : | السجع يعطل حركة الفكر والعقل فى كثير 
اله ١‏ 3 54 5 0 
والموازنة... من الأحيان... 7 


كان عهم الماحظ لل 4 0 
ا لاح ل الور لطاع رين ونوا 1 


شواهد هن جع مهم الفاحظ ووو ويك جوع 4 1 
راان أ اديه ورأي تنروق 


رأى قدامة بن جعفر فى السجع ع - مله 
رأنه فى جع أحل قرت الرابع... ل لس اليك فى السيجع ل قا اوم لاف ل ١‏ 31 


الات القاق 
خصائص الث رفى القرب الرأإبسع 
هل فى القرن الرابع خصائص ثثرية ... ٠٠6‏ | طرائقالكاب فىإيثار السجعوالازدواج ١١‏ 
إبثار البديع ... 0 0 
0 الح في لوا ل حت المطواة ١‏ 
تضمين السائل أطاب الشعر ومحتار 
الع ل م ا ا ١‏ 
لكاب فى الموضوعات الى كانت خاصة 
بالشع ركالغزل والمديح والمجاء والفخر 
والوصكب ... ...ا بن ل ع ىت 10# 


الطائفة التى تلتزم الستجع ... ... ... ... 1١166117‏ 
شواهد من مجع الصاحب وآبن العميد... ١164114‏ 
التوحيدى عزج بين السجم والمزاوجة هام 
شاهد مطؤل من ثثره فى وصف تكبة 

أبى الفتح بن العميد سن 
تحليل بعض نقرات هذه الرسالة الطويلة ١#‏ 


رسالة ديع الزمان فى ذم أحد العاف دا أملرب العين ف الف اسن و ع عي 1 


رسالته الى شاب عاد يستميل فؤاده بعد أسلوب أحمد بن عبد ربه 10 
ع . > ألم 01 مس ع 
أن عرزل وضاع صياه م 135 حرية النثر عند اين مسكويه وإخوان 


الصممقاء ب الى على ل ل لي الل 


موازنة 27 مكار التوحيدى 
ع 
وأءن مسحو يه و مل مو م ال 101 


عدم اليد بصيغة خاصة فى بداية الكتب ١٠١‏ 
شواهد غتلقة ... ... ع ا بك د انلز 
خصائص الثر فى الفرن اإبع لست إلا 
فئونا تطّرت 0 ا 


الا 110101111010111 





الفهسرس المفع 


شاهدمن شر إخ وان الصفافوصف الرسول م١‏ 
' نتدهدا الشاهد مع او جا 2 ه؟١‏ 


ابن حزم والقارابىي والاشارة الى الفرق 2 
بين الكّابة العلمية والككّابة الأدية... ١‏ 


م ل تصوير الحيأة العقلية 
َوْة حزب الشيعة ورسالة الوارزى 


فى «تأصرتهم... وير موم را 
تفسير أمكال هذه اسلة 0 ار ١1‏ 
فاك الفرس والعرب ل لل مله لال كا 


تصويرالكاب لنعم العقل والحواس... ٠١‏ 
رأى الثعالى ومن قتببة فى الأدب 

المكتوفو وى و د د مد لقا 
خصويات الكاب ... ...بن ..ى .ب وسو 
رسالة بلديع الزمان الاق تنصر 1 المرونان ا 
الخصومة بن الحمذانى واللوارزى ... .م 
خصومة التوحيدى لاينعباد وآبنالعميد م١‏ 

+ - الفحاهاء” 

الفكاهة فن قدم أزدهى فى القرن الأبع +م/ 
تنلل المقابة الثامية.., .يي .ى ... ... #موى 
تيل المقامة المضيرية ... ... ... ... #«م سوس 
وصف حمل هزيل لأبى اللطاب 

١ .. ... الصابى‎ 

أبو إتحاق لصابى يعزى عرل. الور 

اب ووب ع ل ب ا ا 
بالطل لقا مع ماو لي 14 ا 


يكنا 
3 
الذسيب فن قديم وجدت منه شواهد 
ف القرآن دي فى ا ار 11/1 
القمصمص الغراى ف عصر بق أ 
دوق مساب ب ووو 


أقصوصة غراهية ف ا الع ا 
وصف الخطوبات الكو لا و ا 
وصف الموى والنساء مت لل الى الى 4م41 دو! 
رسالة تسيب حدّث بها مخارق المغنى... وه 
وصف أبى العتاهية لخارق ا ا 
كامات غرزلية لعلى بن عبيدة الريجانى... ذل 
رسالة تشييب كتمما إصصاق بن إبراهم 

الموصلى 1 ا 
كاب غلام من ولد أنوشروان الى رفيق 

1 اللبرو لديم بي ا 
جواب ذلك القق ... ... ... ... ... هه 
كاب شوق أرسله الماحظ الىآبن المدبر هه 
كاب حب أرسلته معشوقة لابن المعتز» 

وجواب أبن المعتز على ذلك الطاب ١+‏ 
كاب شوق لابن العميك... ... ... .,. لاه؛ 


خطاب وحدك لةأبوس بن وتمكير .. الاه١ا‏ 


فقرات قَْ امن النساء والغلمان ال لهاس 
خطاب المك و ابا من خطاب المؤنث 
فى توجمه الغمائر والإشارات ا ١6‏ 


غزل المذ كر نوع من الثورة على التقاليد 
الأدية در قرو عفر اوزر ارقف افرى ‏ [ذ“آ 


0 عدا الفهسسرس 


القم يا 


ة 


507 5250-5 سيج لسار ميو يمه مسي ان عي شيع ١‏ وس محضت وير أبن حو صم لمعيه وجيب م يسح مد ممم مسمممحييت قد بميياا ول 
سين عدم لوت ل نه :مو عست سس يمس سويب ست عستي اخصتس عه بد عه 


رد الفعل لمذه التزعة عند كاب العصر 
الجائر لانت ست مات أل 

موةفنا موقف المؤرخ للظواهى الأدبية ١/١‏ 

؟ - الاخوانيات 

قدم هذا الفن فى اللغة المربية .. . 

نترات من الاخوانات ... ... .. ... ةدا 

انتباب كات القرنالرابع عا فى المنةدمين امنا 

الاخواننات عند التوحيدى ... ... ... 155س4ا 

الاخوائيات عند بديع الزمان 7 لكين 

الاخوايات عند العتى .. ,ا ...ب علا( 


٠‏ - الوصيف 
موضوعات الوصك عند كات القن 
ا ا ين 
فقرات مختلفة فى الأوصاف .. ... ... ١/9‏ 
إغارة توفيق البكوى على كاب القرن الرأبعم ١١#‏ 
إغارة كاب القسرن الرابع على معانى من 


سبقهم من الاب والشعراء كم الا 
نظرية الفن للقن ... ... ... ... ... /الا١‏ 
فهم المعاصرين لفن القرن الرابع هلال 
صور فنية على ألسنة أرباب الصناءعات... 118-1١0‏ 
وصف البلاغة ال جا مولو و ال را 


قيمة الإحرف عند كاب القن ارم ١4‏ 


4 اسم الميتذل والعريي 


30 المبتذل وناهو الطريف ؟ 000 


رأ السو دفوسين.. 5 

توجد المبتذلات فى جميع الاغات ... . 

تماذج من المبتذلات (الكايشهات) .. 

تعاس تت ذل لسبب غير كثرة الاستعال 

التقال المبتذلات من عصر ألى عصر... 

تعابير تحيا دلى ألسنة أصعاتا ققتط 505 

أنواع اليذلات ..: 

فى الاغة العرية تعاير تفيض قوّة وحياة 
ولكن آنصرف عنها الكاب ... . 

تصاير توجما الضرورة اللغوية ونحيما 


106 


كما 


1١/3ا/‎ 


الصور الفنية ... 

«الكايثيه» لا يوجد ف الاغة 0 إله 
قلبسلا... 

غاذج من التعابير الحية ... ... ... ...1148| 


كلام سعيد بن حميد وتوفيق البكى .. 
رأى أب العلاء فى حلاوة القرآن 0 


البلاغة كالموسيقا يزيدها التكار قربا من 


النفس 


عناية تاب الفرن الرابع باق أنصار من 


الخسواص 


4١ 
41 
4 


4 


41 


الفرس المفصل 8 


اباب القالك 


'حكتاب الأخبار والأة 


2 فده 


وه المسيامات 

القصص ف البئات العربية .. 08 /141 
هل كان بديع الزمان 7 الأول ' 

لفق المقتعامانتة د كب لل اه 1 ارقا 
رق اللووقاحي: السك يي لازا 
ابن دريد 1 الفن ... ... ... 19444148 
أحادث انقوف وين مر ساي لدع 
ماهى المقامات فىكلام آبن المدبر ... ١.م‏ 
طريقة أبن دريد وطريقة بديع الزمان... ١.م‏ 
مقامات آبن نباتة السعدى 
مقامات المريرى عت ع ل ع ل سما 
فن بلديع الزمان وفن الحريرى ف المقامات .م 
شيوع هذا الفن فى الأقطار العربية ... لإ.لا.س.م 
انتقال هذا الفن الى الفارسية والعبرية 

والمثر بائشة عن .نه موه ص را يي “اويا 
فن المقامة غيرفن القصة ... ... ... ... غ6١5‏ 
أهية أشتاع بديع الزنان ا ب ... ومم 

؟ ‏ مقامات بدريع الزمان 

كانت مقاماته مسين ول تكن أربعائة .م 
امايق الثافاث ام و ا 1 
وقوف بديع الزمان عند نشخصية واحدة.. 4.م 
شخفه برسم النوعات ل ...ا ب ...هعم 
الوصف فى مقامات بديع الزمان 0 النكون 


لاقاصيص 
ا ا 
القدماء وامحدثون من الشعراء 


ألغاز شعرية 


رأى بديع الزمان فى آراء المستزلة ... ... وبام 
أغون فى يداد .., ب ننى ب ب بي سسس 
فكاهة الجيام ...ين ينى يي ...يي وباس 
نصاتم يديع الزمان يي ...ين ين ب عسي 
أخلاق بديع الزمان فى مقاماته اا 
أضية المقامات ,. يي ين ب ب« ...بم 
م - أحاديث ابن دريد 
حياة آبن دريد وشاعريته ... ... ... /الام 
حياته فى بييته ونظرته الى الحاسن المعنوية لاا 
خفة روحه وحلاوة نكتتة ... ... ... هلاب 
جرأته فى بيه ودرسة ... بن ... ...لام 
أحاديثه القصصية ... ... ... ... ... .سام 
ظرفه فى تصوير ج أبى واس ...ا ام 
أهتّامه سّصو برالثمائل العرية ... ... سمب 
توا انان لعرب وأجوادهم ام 
وصفه لأعيان الحاهلية ... ... .. ... «مم 
حديثالمرأة التوعاشت مجوار قبور أهلها.. نرم 
؛ - روابات الأغالى 
شناة الأضدفها فيك إن ل ا و لي 7017 


00 


أثرأخلاقه الشخصية فى أعماله الأدية... غمم 


# 


6 


0-00 


6 


ومن ممه 


ممه 


3 


55 


1 
3-8 


مهم حدم 


يلف 


ءم. 


لجنا 


ل 1 
أنحأبه ٠‏ 


-_- 


ين رسألة 


51 
0 


لتوايء ورسالة اله 


. 


ص 


1 
مها 


اليا 


: 4 ( 
: 0 


مم 


557 


وه؟ 


كوا 


- 


حاء 


المع 

_ 7 5 

ارم 

4 ١ : 

١ 

را اق 
غ١‏ 

: اي‎ ٠. 

ا 

0 

: : 0 

ا 

مسرل عير 

#م. 1 

عد الوم 

5- 


عت 


عوم مهنم 


هوم مهم 


لمعه 


5 به : 2 
ا 0 
“اع اا ١‏ 
٠. 5000 1‏ 
0 600643 2د 
ا 7 5 
و ا 5 5 
5 هن 1 7 : 
٠ . . , 5‏ 
0 ع 7 34 
1 5 : 1 
3( : 0 : 
ٍر © © 
2 3 م : 
عملا مق 0 0 


0ك 
0ك 
1 
أ 


ا 
5 


0ك 


صفح 
كان آبن شبيد ميل بحقد معاصريه ...بم 
غرام آبن شهيد معارضة كاب المشرق ابم 
اصطدامه بشيطان أنف الثاقة ا 
ان واف نوي به ود د ب ا ان 
زأنهاق اسان ويح ةا ا عا 


ردق تتدزة ” عد نيد هد ا 10 مات بلقاي 


ام - الانسان والحيوان أمام محكة اين 
تأثركاتب الرسالة بككّاب كليلة ودمنة ... ١ام‏ 
قصة الخصومة بن الاسان والحيوان... إيم 
وصف حزيرة صافول ... ... ... ... طلام 
روح الفكاهة فى الرسالة يفف 
تأثرالكاتب بنظرية المثال ... ... ... غلم 
أوصاف حسية وعقلية تختلف |أشعوب ؛لام 
زعماء الوفود يصفون أنمهم و ينقدهم 
وزراطن ... بن م ب م ب الاإس كيار 
تعاير تعين أذواق الشعوب اا 
لاغة العربية ل تسد سيادة تامة فى أرض 
520000 
الطبيعة بأ كل بعضمها بعضا 
القل بالعربات ... .. 
التشابه بين الكلب والانسان 
أصل العداوة بين الإنس وابكن ما قي 
فون الترات و نز ع عن 1 مو 1 كه 
السبب فىكثرة الملوك عند الانس ... .رم 
لنيجة الحا كة ين الانس وان ... ... ”/٠١‏ 


الور “عمة لل الالالا ا . 


يلض 





4 - أخبار التوحيدى 
مأ هو تمل التوحيدى فى الأقاصيص... 1 
نقل فلسفة اليونان عن اللفة السريانية ١‏ 
محصول العرب من الوجهة الفلسفية ... وبر 
ناض حددث السقيفة ... 
خلاصة هذا الحديث ... 


1 
0 2ل 
إوادر الشر الذى كاني,دد كان المسامين ‏ مب 
٠‏ - قصص البيغا 

طرف من حيأنة ...إن ان بي .يي برس 
القصص الغراتى عند العرب... ...  ..‏ #ارم 
قصة طريفة فيها قليل من المحون ... ... +إلاءادم 

١١‏ - أحمد بن يوسف المصرى 
رأى مؤلف هذا الكتاب فىأسرار البلاغة يوومدوم 
كاب المكالأة ... ب ..ى ين ..ى 00 اوس 
اللصوض الثرقاء ين ... ... .. ... ,هس 
أساوب أحمد بن يوسف 
تموذج من دقة الاشارة ... ... ... .5 ...سم 
قصة الفتاة الددية التى :زوجت من 

نعل 7 انه خا جك قن زر 
تعايرجيدة... .يت ات بن ل ا 0 لوسر 
بعض المآخذ فى أسلوب أبن يوسف... #.سم 
تعاير مصرية و ان 
السرفى فصاحة الكامات ااوسي 
الغرض الذى وضع لأجله كاب المكافأة .م 
أقام الاب .. 8 





3 التهسرس انسل 


ايديم بسع سسحت عدو ريسي يه مي سه ومسعح لعا ل 


والشدائف- دن ن اخل فأ مرب الله ... 

3 0 . 6اأموء 
0 4 1 0 
0 5 مؤلف هذا 


الكّاب... ... 


عيك الله بن عيك 0 


أ 2-2 
م ىر 4 
- 05 


قصة وقعت فى قصر آبن طولون... ... 9ال١"‏ 


ا 0 التنوثتى 

نشوار الحاضرة .. 
وفع هذا الكّاب وما دف منه ... 
أهمية هذا الكّاب ... 
قَوْةَ الس ودقة ذاللاحقلة وستب اللذة 

عند التنوتى... 0 
المتقدّمون لم يتفردوا بالابداع ا 
ثورة التنونى على أمراء عصره 5-57 
الوقت الذى وضع فيه كاب النشوار ... 
طريقة التنونى فى التأليف ا 
نقل آداب الناس . 
درس النفوس 
لفة المؤلف . 
خطاب من ثثر الؤلاف .. 


تا جيحة 
لقا 
زا 


للف 


"1 


"5 
1 


"1 
514 


8 
0 
يف 
قفن 
تق 
يرن 
0 


في 
الم 


تعاس جميلة ... 

كاتا حية ل ا ان ...0 لالع ممم 
نقد طباع الناس 1 

قرد يفهم فكرة الدير والشر 00 

بابك الكرى وقَوَة النفس 0 


أريحية الوزراء ... 5 
شيوع الرشوة عند الحكام الأقدمين .. 


يننال 
ا 
0 


القاخى أبو يوسف وعنف زوجته . 

أبو بوسف عند الرشيد .. 

شبيب القضأة... . 

عَلة ان الذرهرت 506 

بين عريب وابراهم بن المدبر 355 

الفناخ عت لمان .: 55 
ات حكاة أن القاسم البغدا 

حياة أبى المطهر الأزدى... 

الغرض هن هذه القصة .. 

شخصة ف القاسم البغدادى وشخصية 
أى الفتتح الاسكندرى 0 

منبيج أبى المطهر فى قصته ال 

حكاية شمائل العميان والحيوانات 

وصف التون فى بغداد .. 


ألفاظ السباحة والملاحين .. 1 


أسماء الشوارع فى أصببان 

صورة فنية فى وصف منافق 5 

وصف الثقيل .. 

موازنة قصيرة ين وسالة أبى المطهر 
ورمالة الموارزى . 

وصف جمال النساء ا 

وصف جمال الغلمان 

وصف غلام ماجن ... . 


. تعليل امون 


فكاحات البغداديين ... : 

تعابير بغدادية نحأ ىْ مر .. : 

رائية التزرجى فى ألفاظ المأجنين من 
أوياش بغداد 


دى 
0 


اسار 


36 
لاا 
ع 
7 
سم 
,> 


كنال 
ا 
ليان 
بخان 
ين 
ليلا 
المناوا 


// 
81 
د 


42 


/ا4 


0 
اليل 
١5‏ 
0" 
ا 


لذن 


لص حيحات 
مسطر اننطفأ لجرا 
1 اقول اقول 
1 هن تمك غيره فق لسر 
1 من أغنفر من اغتفر 
١‏ خطيرة حظسيرة 
14 عيوب عسوب 
لف وأن يصيرها ولن يضيرها 
١‏ كنايه كتبه 
: يقاق يملق 
' أ انى 
١‏ صكونه صكرنه 
“1 فىكلغير. ” ف كل خير 


)0 صم هذا الكّاب يعناية شديدة ا ل د سيران 


من الأغلاط ٠‏ وان ماعل ثقَةَ من أن القارئ الفعاه ن أن يغيب عنه الممعنى لكاءة ينقصمبا إيحام أ وندوها نخريف ٠‏ 
وند نثارنا ىالازء ٠‏ الثانى فل نجد فيه إلا أغلاطا يسيرة جدأ يدركها القارئ بدو أوقيف ؛ فم نر موديا لاثياتها مناك . 


حمل طبع الحزء الل من تتاب #الثر الفنى فى القرن ارايم» 
بمطبعة دارالكتب المصرية فى يوم اليس ١‏ شؤال سنة نم8١‏ 
( أقل فبرابرسنة م4١‏ ) ,؟ عد نديم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب المسرية 


م 


الأخللاق عه المسزال 





ُدّم هذا الكاب الى ابلامعة اللصرية » ونوقش أمام الجمهور فى ١6‏ مايو سنة 1174 ؛ 
ونال به المؤلف شهادة العالمية بدرجة « جيد دا » ولقب دكتور فى الآداب . 
يقع هذا الاب فى ع“ صفحة » و به كثير من الرسوم الناريخية التى تمثل طائفة من 
المعالم القديمة » وبه مقدّمة بديعة بقلم الكاتب الفيلسوف الدكتور منصور فهمى ٠.‏ وهذا 
الاب ضر ورى جدا ان يحب الوقوف عل فاسفة الأخلاق» وعل العصرالذى عاش فيه 
الغزالى ؛ والمصادر الى آستق منها آراءه الفلسفية»والفرق بين الاير والشر» والكفر والإيمان» 
والشك واليقي. » والخير والآختيار » وما الى ذلك من المباحث الهامة الى حارفى فهمها 
الباحثون» وخبط أ كثره فيها خبط عشواء ٠‏ 
وفى هذا المتّاب باب ممتع فى الموازنة يبن الغزالى وبين الفلاسفة امحدئين» حيث تناول 
ا أؤلف بالتقد والتحليل آراء ديكارت» وإسكال» وهوس » وبوتلير» وكارليل» وسبينوزا» 
وجستدى » ومالبرانش .. وفبه كذلك صورة لآراء علماء العصر فى الغزالى : كالدكتور منصور 
فهمى» والشيخ على عبد الرازق» وحمد بك جاد المولى» والأستاذ عبده خير الدين » والشيخ 
عبد العزيز شاويش» والكونت دى جالارزا» والشبيخ عبد الوهاب النجار» والشيخ حسين 
والى» والشبخ عبد الباق سرور» والشببخ يوسف الدجوى . 
وقد قامت حول هذا الكتّاب صبمة عنيفة» فن الواجب أن يطلع عليه أدل العل ليقفوا 
على كنه ما فيه من آثار حرية الفك والرأى . 


ينض 


مؤلفات زى مبارك 
١‏ - الأخلاق عند الغزالى . 


ب عنلعة11'! عل عاعغاو علا! ناج عطدعة عووءط هآ 


بخ م ع وو 


0 
م - البدائع . 
ع ب شرح الرسالة العذراء عهوزلا ماعنا مل عند عستم 
ى ‏ حب ابن أنى ربيعة وشعره (الطبعة الثالثة) . 
ديوان زك مبارك ٠‏ 
- الموازئة بين الشعراء ٠‏ 
مدامع العشاق (الطبعة الثانية) ٠‏ 
ذكريات باريس ٠‏ 
.وت نحقيق أسب ( كاب الأم) ١‏ 


صل لشن يناع رغ رشا 
) جر أذ له ع 
ا ا 2 1 
1 تم ا 6د 
اناق اذ اباط فيان 
بحث ونحقيق 
7 لم 
تررق الك , 


يطلب دن لكاتب الشميرة ون النسخة لهية قروش 


(مطبعة دارالكتب المصرية 135/59 )50٠0‏ 





